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ادمه 
إن المد لله نحمده ونستحينه وتستشفره »ووذ بالله مخ شروزر أنفسنا وسيّمات أعالنا »من بده 
الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن حمّداً عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » یا أيجا الَذِينَ منوا انَقُوا الله حى قات وَلا ون إلا 
وَنُمْ مُسْلِمُونَ 9« آل عمران 4٠١١:‏ » يا أا التاس ال وا رکم الذي حَلَفَكُمْ من تفس واجِدَة وَل 
مھا زَوْجَها وَبَتّ مِنْها رجالا كَثيراً وَساءَ و وَانَقُوا لله الذي تَسائَنُونَ به وَالْأَرْحامَ إن اله كان عَلَيكُمْ 
قيب النساء : 4١‏ ليا أا الَذِينَ آمنُوا اوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سيدا الأحراب 4۷٠:‏ . 
أكا بعك ا ع أغل بار كل أن ا ا هاعر ا وال وال : 
اكاد و الا ال رالا فال و غو الأتفان وار ةراد والمكان اة فد يفال 
: له یمین ولا شمالٌ » ولا خلفٌ ولا مام » ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن شماله 
» ولا هو داخلٌ في العالم ولا خارحٌ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَمُ مكانه إلا هو » لألّه تعالى ليس في 
ا 
وقد انمق جمهور أهل العلم على أن جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّة التي يوهم ظاهرها 
المشابهة بين الله تعالى وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم » . لأنَّ 
الله منرّه عن مشابهة خلقه » وكذا التّحيّر والجهات والحدود ... لأا صفات الأجسام .. 
فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتَغيّر 
والانتقال » وليس هو بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ ويتمكّنٌ فيه .. ليس كُوثْلِهِ مَيْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ ابيز الشورى:١41‏ .. 
ومع هذا كله نبتت نابتة من أبناء المسلمين وصفوا الله تعالى بالعديد من صفات الخلق ... 
اك .لون م ده الس ل شاع كبر من سال ميض وا ضرعا 


0 


وما يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شيّعة هم » علّقوا عليها مصائبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى 
عن مشابهة الخلق باي وجه من الوجوه » وهو ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى 
يومنا هذا » حيث فهموا من قوله تعالى : لیس كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّوِيعٌ لصي الشورى:١41‏ › 
وقوله عَزَّ وَجَلّ: لقلا تَضْرِبُوا 2 الْأَثالَ)«انحل:؛»4 ٠»‏ وقوله تعالى: مَل تَعْلَمُْ لَه 
سوي( مريم:470 » وقوله 5000 هموا اح الإحلاص:٤4‏ أنَّ الله لا يشبه شيعاً من خلقه 
بي وجه من الوجوه .. 

فقو E a‏ و EE‏ اللنية إن eda‏ 
أسفل » وإمّا يمين » وإمّا شمال » أو قَدَّامِ » أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها 
بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد على الأرض ويسمّى رجلا » والآخر 
يُقابله ويسمّى رأساً » فحدث اسم الفوق لا يلي ج جهة الرّأس » وحدث اسم السَّفل لما يلي جهة 
الرّجل » حتّى إِنَّ اللّملة التي تدب منكّسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حمّها تحتاً » وإن كان 
في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الأخرى في الغالب » فحدث اسم اليمين 
للأقوى » واسم الشَّمال لما يقابله » وتسمّى الجهة التي تلي الرّأس يميناً » والأخرى شالاً » وخلق له 
جانبين يُبصر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث اسم القدّام للجهة التي يتقدّم إليها بالحركة » واسم 
الت خا شاا 

فا جهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو لم يُخلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » 
لم يكن لهذه الجهات وجود البتّة » فكيف كان في الأزل مختضّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار 
مختصّاً بجهة بعد أن لم يكن له؟ أبن خلق العالم فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعالى أن 
يكون له رأس » والفوق عبارة عا يكون جهة الرَّأْس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون لله 
تفي عا هين ان كوو انار OE NENE e‏ بالك ا مون 


العقل ...." . انظر قواعد العقائد (ص77١-177).‏ 


ومن المعلوم بالشرورة في دين الله تعالى : أن الله تعالى مره عن مشابية الحوادث ... بمعنى أنه 
تعالى مره عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعالى 
الف للحوادث » في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة » ولا كميّة » ولا كيفيّة ... قال 
الله تعالى : لیس كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّوِيعٌ الْبَصِين) «الشورى 41١:‏ . 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأئَّمِ كا قال الإمام الغزالي في 
"الاقتصاد في الاعتقاد" «ص ٠٠۲‏ : " أمّا الحشويّة » اہم لم يتمگنوا من فهم موجود إِلّا في جهة » 
فأثبتوا الجهة . حتى ألزمتهم بالضّرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمًا 
المعتزلة فاعم نفوا الجهة » ولم يتمكنوا من إثبات الرّؤية دونهاء وخالفوا به قواطع الشّرِعَ » وظنّوا أن 
في إثباتها إثبات الجهة » فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه حترزين من التشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا 
الجهة احترازاً من التّعطيل فسْبّهوا » فوّق الله سبحانه أَهْل السّنّةَ للقيام بالحقّ » فتفطّنوا للمسلك 
القصد » وعرفوا أنَّ الجهة منفيّة » لأا للجسميّة تابعة وتتمّة » وأنَّ الرّؤية ثابتة » لأا رديف العلم 
وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم 


أوجت ثبوت الدُوية التى هى مخ روادفه وتكملاتة ومشاركة له في خاصيّته ‏ وهی آنا لا وجب 


A 


2 
| 2 


تشبيراً ی دات الرتی بل تتعلق ب عل ما و علبه كالعل "+ 
وغل كا اا ا 
معناها فقد خالف السّلف والخلف» وأتى با لم يقله النرهون » فليس في هذه المسألة إلا تفويض 


الكيّف والمعنى أو التأويل ... فلماذا السّعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار على تحريم 


مع العلم أنَّهِ ثبت عن بعض السّلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسّعاً في كتابي 
: " إعلام الخلف بتأويلات السّلف "» وكتابي : " أعلامٌ الطَّكَام بن التّأويل من دين الإسلام" ... 
TOI r AE‏ تيه لشؤلا فال YE RS‏ 


يقال لمن هو غنيٌ عن المكان : أين هو ؟ 


فالمطلوب من المكلفين نفي الكيفيّة والأييّة عنه البثّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء - مثلاً - يجب 
علينا بداية أن تادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو 
القعود ... أو غيرها من الكيفيّات والتّخييلات والتّشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام » 
كالتّحيّرَ والمماسّة والافتقار إلى الأماكنء لأنَّ ذلك ينتهي إلى التّجسيم ... 

ولقد أبدع الإمام الشافعي - رحمه الله- عندما قال : " من انتهض معرفة مديّره فانتهى إلى موجود 
ينتهي إليه فكرٌه فهو مشبّه. وإن اطمأنٌ إلى العدم الصرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف 
بالعجز عن إدراكه فهو موحد ". انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي (547/5) . 

ا الكافى 6 5لالقتوافييه يوغل أن الكلت الصاح ورا 
الله عليهم كانوا على قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالى عن الجسميّة ولوازمها من التحيز › 
والجلوس على العرش وار اول » والمجيء » والإتيان ...وأنَ ما خطر بالبال فالله بخلافه 
ليس كوه َي ء وهو السوِيع الْمَصِيرُ 9 الشورى: 41١‏ ... 

وأكد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه » 
وصدّقت بلا تمثيل » وايّّمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كلّ الإمساك " . انظر: 
البرهان المؤيد (ص18) . 

ومن المعلوم أنَّ علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر المحدثات » وأكّدوا على 
أنه ويأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى با لجسم ... 

وفي كتابنا هذا سنلقي الضّوء على أشهر الآثار المرويّة عن السَّلف والمتعلّقة بجهة العلو ... تلكم 
الآثار التي ما فتن التسلفة يسفهدؤة ما في مناظراقيم وحوازاتيم وخالستهم .+ وتتاسواافي ذلك 
محكم القرآن » والأدلّة الصَّارفة عن مشابمته تعالى لسائر المحدثات ... وإذا ما جوا بها ينسف 
معتقدهم من آيات القرآن والسَنّة الصحيحة » أشاحوا عنه بوجوههم » أو تأوّلوا النصوص با 


يقتضي ل أعناقها ... وهذا هو ديدنهم مع كلّ ما لا يتوافق مع منهج الأعوج الأعرج ... ولم يقف 
۸ 


الأمر عند حدود تقديم وترجيح الآثار الصعيفة والمنكرة على صحيح الحديث » بل تعدّوا ذلك إلى 
وقد جاء الكتاب عبر مقدمة وسبعة فصول » هى : 


المَصْلٌ الأول : الآثارُ التَحلَقَةُ بالاسْتوَاء عَلى العزش . 
المَضْلْ الثاني : الآَار المَحلَقَة گنو تحال ف السَّمَاءِ . 
المَضْلٌ الثَالِتُ : الآثَارُالمتَعلَقَة بگونه تَعِال عَلَ العَرْش أو فَوْقَهُ . 
2 2 31 5 4" ا 5 
الفصل الرّابع : الأثار المتعلقة بالكزيي . 
و و - و a‏ رر ےو و 0 
ا الا ا د 
الا السَّابِعٌ : الأتار الممَحلّقَة بال ؤيّة . 
مسب تالف ويك 
aff‏ ر آ3 
دَشهد أن لاإ[ ةللاآنت 
تستغفرك وتوب بك 
وَالْحَمْدَللهرَبٌ 
الْعَائَن 


المَصْلُ الأول 
حك الكنَاز المتَعلّقَةُ بالاسْتِوّاء عل العَرّش 4 
العرش خلقٌ عظيم من خلوقات الله تعالى » له قوائم» وله حلة من الملائكة يحملونه» جاء ذكره 
في العديد من الآيات والأحاديث ... له أوصاف كثيرة وصفه بها ريّنا في كتابه» وكذا التي يل... 


1 


فقد وُصِفَ في القرآن بألّه عرش عظيم ؛ قال تعالى: إن ن ولوا قل حَسِْيَ الله لله لا لَه إلا هو عَلَيْه 
توَكْثُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم)«التوبة: 4174 » ووْصف بألّه عرش كريم » قال تعالى : قتعا 
لله الك اق لا لَه إا هُوَ وَبُ َب العش لكريم( المؤمنون: 4115 .. 

وجاء وصفه في حديث رسول الله َل بأنٌ له قوائم؛ فقد روى البخاري ۱۱۳/۱ برقم 008 بسنده 
عَنْ أي سَعِيدٍ هه » عن الي يل » قَالَ: «ال اس يَصْعَفُونَ يوم القيَامَق فَأَكُونْ أو مَنْ يُفيقٌ» فَإِذَا 
نا مُوسَى آخذ بقَايِمَة مِنْ قَوَائم ئم العَرش» ا أذْرِي اقا قيلي أمْ جوزي بِصَعْقَةِ الُورِ» . 

وجاء في القرآن الكريم أنَّ الله تعالى استوى على العرش ... قال تعالى : ِن ربكم الله لذي حل 
وات وَالأَْص في ينام ل الشف 
و والنجُوم 2 مُسَخَّراتٍ بِأمْرِ ألا لَهُ الق وَالْأَمْرُ تبارك الله رب E E‏ 
ومسألة الاستواء سنناقشها لاحقاً بإذن الله » مع العلم آنا قد خصّصنا ها كتاباً ضخاً مستقلاً 
نعو ]8< "كتقث الفطاوكن E O‏ 

واد القرآة أن الله مال ل دک مق ماک یل العرقن + قال عا الاين 
لون الیش وم حَوْله سيون بحم رمم وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتْفْرُونَلَِِّينَ آمَُوا ربا وَسِحْتَ 
کل اعلا فور لابين را درا مراك ذنم م عذابَ ا جيم( غافر:۷) » وقال تال 
: ويول عرش رَبّكَ فَوْقَهُمْ وميل تانبة #«الحاقة: 417 » وقد اختلف أهل العلم في المقصود 
م 

وجاء في السّنّهَ وصفٌ هؤلاء الملاتكة » فقد روى أبو داود في السّنن 9 برقم 41/717) بسنده 


ا م 


و ها صف ايه ت 2 22-6 00 7 كا م ارد وز 
عن جابر بن عبد الله» عن النبى ىي قال: «أذ نَ لي ان أُحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مدنگ الله ِن مَل 
05 


العش 3 ما بن شَحْمَة آذ إل عاتقه مَسِيرَةٌ سبع اة عام . وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
۱۹۹/5 برقم 21709 » أبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹٤۸‏ برقم a EN‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (۳/ )٠١۸‏ » البيهقي في الأساء والصفات (۲/ ۲۸٤‏ برقم 8557) . 

وجاء في الصحیح أنَّ العرش فوق الفردوس الأعلى » فقد روى البخاري ٠۲١/۹‏ برقم 0/457 
بسنده عَنْ اي هُرَيْرَة عَنِ التب ل قَالَ: ١مَنْ‏ آمَنَ بالل وَرَسْولِو وَأقَامَ الصَّلاه وَصَامَ رَمَضَانَ 
اا اا جر في سيل الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِه الي ولد فيا » فَالُوا: ب 


۴ر هه 


ول لله َل تن الاس بدَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ في ا تة ماه درجي أَعَدَّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في سيلو 


اَن 


گان حقا على الله 
کل مرجت ما نتا کن الصَا وَالأْضيء ذا سَأَلتمُ الله قَسَلُوهُ الفْرْدَوْسَء قله أَوْسَط انق 
وَأَغْل اة وقرف رشن ال حن وهه ر اا ا 

SS 


3 ا 


(۹/ ۰ برقم 0/004 بسنده عن أي هُرَيْرَةَ يه » قَالَ: eT‏ له لا يَقُولُ: الله كنب 


oy 
وجاء في الصّحيح أنَّ أرواح الشّهداء كَطررٍ حُضر تسرَح في الجن في ييا شاةث» ثم تأوي إلى‎ 
12 نادي معلّقةٍ بالعرش » فقد روى مسلم 1501/60 برقم 1841 بسئده عَنْ مَسْرٌوق» قَالَ:‎ 
الله عَنْ مذو الآية: ولا سب سب الین فوا في سبل الله ْو رقا بل آنا ينك ويم فو‎ 
عمران: 4159 » قَالَ: ما إِنّا قَدْ سلتا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: رواحم في جي طثر حفر ا دیل‎ 
أوي إِلَ تلك الْمَنَادِيلِ فَاطَلَمَ لهم رمم‎ Ss مَُلَقةُ بالْعَرْشِ‎ 
اطلاعَةا» فَقَالَ: " هَل تَشْتَهُونَ شَيْعَا؟ قَالُوا: أ‎ 


" إن 


2 5 ت ره و بورع عا ري ره 8 يه 
0 ® 9 - 4 ۰ هه | شاعو 


َمَعَلَ ذلك بهم تلات مَرّاتِ فلا راو زا يم ن يكوا من أن نالو و ا 
TT‏ 


وجاء في الصحيح أن العرش يسر ويستبشرٌ بقدوم بعض أرواح المؤمنين » فقد روى البخاري 


ا ا 8 مع ي س ا o‏ ت ر o‏ 00 3 
(5/ ۳ برقم 0807 بسنده عن جابر 4# » سَموعت النبى كله » يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن 
١‏ 


7 
7 002 


مُا وَعَنِ الأَعْمَشِء حَدَنَا ُو صَالِح» عَنْ جابر» عن الي ل » مله فقا رَجُلُ : ْجَابر» فَإِنَ 


رصح 


مھ س رس ا ت 


البرَاء يَقُولُ: اهْتزّ السّرِيرٌ قَقَالَ: إِنَه گان بين هَذَيْنِ اين ضَعَائْنُ» سَمِعْتٌ الي كل قول : اهر 
عرش الرَّحْمَنِ لَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ . 
قال ابن حجر العسقلاني في الفتح 0۲٤/۷(‏ : " ا باهێراز الْعَرشٍ ستشازه وسروزة 


ِقَدُوم رُوجه ‏ يُقَالُ لكل مَنْ فرح مدوم تام عَلَيْه اه له ويه : ارت الوص بالات و 


3 ست‎ o 


EE SS‏ قرَحَا به 


6 و 9 وه عو مه 7 


کته وله کا تأوَلَهُ الْبرَاءُ بن عَازب » قَقَالَ : اهْترّ الْعَرْشُ قَرَحَا بلِقَاء اله ان 


Eg 700 0‏ بن 
السَّائْبٍ عَنْ يُجاهِد عن بن عُمَرَ ۾ وني حَدِيثِ عَطَاءِ مَقَالُ » لِأنّهُ من اخلط في آخر عُمْرِهِ» وَيُعَاضُ 


رمو عه > ر ب 5 


روايتة أَيضًا مَا صَحَحَهُ الرْمِذِيٌ 7 برقم 059 من حَدِيثٍ نس » قَالَ :لا حملت عار سن 


مريت رم من 51 


بْنِ مُعَاذٍ ال الَافِقَونَ : ما حف جِتَارَتَهُ » َقَالَ الي بلا : إن الَائكَةَ كَانَتْ َمِل " 
قال الَاكِمُ : الْأَحَادِيثْ الي تصرح باهتڙاز عرش الرَّحمَنِ رّجَةٌ في الصَّحِيِحَيْنِ » و 
ُحَارضِهًا في الصّحِبح کر تھی .قل :رڈ شیر رن : اا کا زی ا 
حَدِيتٌ : " لن جِررِيلَ فَالَ : مَنْ هدا ايت الذي ف فحت لَه أبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتَبَْرَ به اهلها "2 
أَخْرّجَهُ الْحَاكِمُ ۷/۳ برقم 4971 » وَقِيلَ : هي عَلامَة مه ا الله ارت من ولت ين ارلا 
وأخبر الحبيب بي بأن للعرش كنوز عظيمة» يغفل عنها الكثير من النّاس» منها ما رواه أحمد في 


المسند(60/ 7707 برقم 02141 پسنده عَنْ أبي ذَرٌَّ قَالَ: أُمَرَنِ خليلي 4ي بِسَبْع: "آمَرَني بحب 

ر وشوو دوہ لكلا ٤‏ كير م رە ور و د عار مد زرده كوم ج دري 52 
المساكين» وَالدنو منهم. أَمَرَني أن أنظرَ | من دوني» وَلا أنظرَ إلى من هو فوقى» أمَرَننِ ان 
ا م ا بزع غ ان سا ر عا وو ر ١‏ ا و وض راه سس > وج 
أصل الرَحِمَ وَإِن اديرّت» أمَرَنى أن لا أسال أحدا شيئاء امَرَنى ان أقول باحو وَإن كان مراء 


كنز نحت العش " . قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل سلام أبي المنذر -وهو ابن سليهان 
۱۲ 


المزني- فهو صدوق حسن الحديث» وقد توبع» وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الصغير" 
ا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الدعاء" )١155/(‏ من طريق عبيد الله بن محمد بن 
ئشة» والبيهقي 4١/٠١‏ من طريق يزيد بن عمر المدائني» كلاهما عن سلام أبي المنذر» به. وأخرجه ا حارث بن أبي أسامة كا 

في "إتحاف الخيرة" )551١(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠١(‏ » وابن حبان (559) » والطبراني في "الأوسط" 
(5"لالا) » وني "الدعاء" )١155/8(‏ و )١549(‏ ,و (1590) و (11901) و ».2)١1975(‏ والبيهقي 4١/٠١‏ من طرق عن 
محمد بن واسع» به. وبعضهم يختصره» واقتصر النسائي على الحوقلة. وأخرجه البزار في "مسنده" (7977) » والطبراني في 
"الكبير" (/2171 » وأبو نعيم في "الحلية" ١110-1054 /١‏ من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن الصامتء به. قلنا: ويحبى الغساني ضعيف» وقال البزار عقبه: بديل لم يسمع من عبد الله 
بن الصامت. وأخرجه الطبراني في "الكبير" )١144(‏ من طريق محمد بن بشر» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر الشعبي - 
وربا قال إسماعيل: بعض أصحابنا- عن أبي ذر. قلنا: وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۲/۱۳ عن محمد بن بشرء به- لكن قال في 
روايته: عن عامر» قال: قال أصحابنا عن أبي ذر. وأخرجه مسدد كا في "إتحاف الخيرة" ٠ 5٠(‏ 5) من طريق سفيان الثوري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن رجلء عن أبي ذر. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير" كا في "إتحاف الخيرة" (57 )4٠‏ من 
طريق يحبى بن مسلم البكاء» عن أبي رافع الصائغ» عن أب ذر. ويحبى ضعيف. وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن كعب» عن 
أبي ذر برقم )۲٠١٠۷(‏ . ولقوله: "أمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم" انظر ما سيأتي برقم )35١0٠04(‏ . ولقوله: "أمرني أن 
أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ... إلخ" . 

ومنها ما رواه ابن ماجه 9 برقم 0804 بسنده عن الثعانِ بن بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك 
: إن ا تَذكُرُونَ مِنْ جَلَالٍ لله اليح وَالتَليلَ وَالنََحْوِيدَ يَنْعطِْنَ حول الْعَرْش» هن د 
كَدَوِيٌ النّخلء تُذَكْرُ بصَاجبهاء أمَا حب أَحَدَُكُمْ اَن يَكُونَ لَه او لا يَرَالَ لَه مَنْ يڏكرُ بو؟) . وأخرجه 
البزار في المسند (۸/ ۱۹۹ برقم 237775 » والبيهقي في الأساء والصفات (۱/ ۳٤۳‏ برقم )۲۷١‏ . 


ومنها ما رواه أحمد في المسند ۷/۵ برقم 57701) بسنده عن حديفة ية قَالَ: " فَضَلَتٌ هذه الأمّة 


عل فاا بثلاث: جلت م ا رض :طهودًا وَمَسّجِدَاء وَجعلّث صفوفها عل ضفرف 


مده 


الْلائكة ٣‏ » قال کان ل ر ول 3۴ ٢‏ اف هله الْآَيَاتِ من آخر الع ة من کرت 


الْعَرْشٍِء 1 يُعْطَهًا بي بي '". قال بو شتاوية :ل عن الك " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على 
خزيمة (777) من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالبى )٤۱۸(‏ » وابن أبي شيبة ٠١١/١‏ و؟5/١1١5‏ 


وا 0/۱« ومسلم «(o۲)‏ والبزار في "مسنده" )و (TA)‏ » والنسائي في "الكبرى" 855١‏ وابن خزيمة 
۳ 


(515) » وأبو عوانة )۸۷٤(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )۱۰۲٤(‏ و (5540) » وابن حبان )١591(‏ و 
(2»550» والآجري في "الشريعة" ص 53/8 و/449-59» والدارقطني ۱۷٣-۱۷۰/۱‏ و1276» واللالكائي في "شرح 
أصول الاعتقاد" )١555(‏ و »2١555(‏ والبيهقي في "السنن" ۲۱۳/۱ و۲۲۳ و370, وني "الدلائل" ٤۷٥-٤۷٤/١‏ من 
طرق عن أبي مالك الأشجعيء بهذا الإسناد. ورواية ابن أبي شيبة في الموضعين الأولين» والبزار في الموضع الأول والبيهقي في 
"السئن" 70/١‏ مقتصرة على القسم الأول من الحديثء ولم يذكر مسلم في إحدى طرقه وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي 
١‏ القسم الأخير منه. إلا أنه في رواية مسلم والبيهقي قال في آخره: وذكر خصلة أخرى. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 
)۳٠۲٠(‏ » و"الأوسط" (51517) من طريق سعيد ابن أبي بردة» وني "الأوسط" )۷٤۸۹(‏ من طريق نعيم بن ابي هندء 
كلاهما عن ربعي بن حراش» به. ورواية سعيد مختصرة بالقسم الثالث فقطء وزاد نعيم في آخره: "وأيدت بالرعب من مسيرة 
شهرء ثم قرأ الآيات من آخر البقرة: (للهَ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الرْض ... ) حتى ختم السورة". ويشهد للقسم الأول منه 
حديث ابن عباس السالف برقم 29 
برقم (5 2177 » وذكرت تتمة شواهده هناك. وفي باب قوله: "جعلت صفوفها على صفوف الملائكة" عن جابر بن سمرة» 
سلف برقم (2750974» ولفظه: "ألا تصفون كا تصف الملائكة عند رمها؟ " قال: قالوا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة 
عند ربها؟ قال: "يتمون الصفوف الأولى» ويتراصون في الصف". قوله: "يقول ذا" هو اسم إشارة» والإشارة إلى ما سبق. 
وقوله:"وأعطي "عط غل "دا أي يقول ما تدب ويقؤل: أعطيت:قالة الي ٠"‏ 

وع كل اق جه ال قن ت من ال ا ا إل ال ال وکو 
مخلوق كسائر المخلوقات » وما ورد في وصفه في بعض الآثار لا يصحٌ .. 

والكن إل ذكر ا لاا ر ا هة الا و عل العرض». 


ES USN NEI 


قال عبد الله بن أحمد في "نولازي روف رت ف روا اا عبد اف ای 


ر عدي ۶ مو 


حَدََنِي خمد ن ِسْحَاقٌ الصّاعَاننُ حكني یخی بْنْ أَيُوتَ» سَوِحْتٌ أب عَم اللي شْجَاعَ بْنَ أي 
ضر مَل E‏ : گان قول بقَوْلِهِ وَكَانَ حاصًا بو تمد ركه وَجَعَلٌ يتف 
کک " رایت جا یوما فح سور طه فا اتی على هَذْهٍ لآب اوخن على الكش 

ستوی)طہ: 40 قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ السَِّيلَ إِلَ حَكهَا کککتهاء قَالَ: ت قرا > RS‏ 


َمَالَ: ما كَانَ أَظْرَفَ حَمَدَا ية جين اها قَالَ: ثم افتَتَحَ سورَة الْمَصَصٍِ م آئی علی ذگر وى 


صَلَوَاتُ الله عليه َع يدَيِْوَرِجَيْهِ ٿم دقع لصحف ٿم قَالَ: أي عَيْءِ هدا دَكرَهُ ماهتا قَلَمْ يتم 


١ 


ذكره» وَذْكْرَهُ فلم يتم ذِكرَه " . وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص۲۲ برقم 0١‏ ابن بطّة العكبري في " 
الإبانة الكبرى " (5/ 47 برقم 07377 . 


ھە 2 


والأثر ضعيف » ففي السَّند : راو مجهول : (سَمِعْتُ رَجُلاء مِنْ أُضْحَابٍ جَهْم) » وهو الذي 


يروي عن الجهم .. 
١©ر‏ الاک الا ۶ ۹8 

قال عبد الله لله ين مد في "اة 178 برقم 04) : ا 
سَمعت يز زِيدَ ُن هَارُونَ وَقِيلء لَهُ: من الجَهْدِية؟ فَقَالَ: «مَنْ رَعَمَ أن الرّْمَنَ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 
عَلَ خلافي ما يقر في لوب العامة هر جهو . وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ ۳۷ برقم 58) » 
ابن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ ١75‏ برقم .)١١١‏ 

والأثر e‏ فق قال انو سداق NSE‏ يرقم 
0 : " قال مسلمة في كتابه : شاذ بن يحيى خراساني مجهول » فلا أدري هو ذا أو غيره" . 

وجاء في " تحرير تقريب التّهذِيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني"(5/ ٠١4‏ برقم 090785 

ا 

ثم إن الأثر وصفت من ل يؤمن بأنَّ معنى الاستواء على خلاف ما يقرٌ في أذهان العامة فهو جهمي 
...والجهمي عند المتسلّفة كافر » وقد انّفقت كلمتهم على نعت الأشعريّة بالجهميّة ...فقد جاء في 
"دون لكك" : "'وسلف الاَمَةَ اا کر NAY aa‏ 

وجاء في ا : " قال خارجة بن مصعب : الجهميّة كقّار » أبلغ نساءهم ا 
طوالق لا يحللن هم " . انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ .)٩۳‏ 

وني معرض كلامهم عن الجهميّة » قالوا : " وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة » والأشاعرة » 
وغيرهم » فلهذا كمّرهم كثيرون من أهل السّنّ " . انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص 0١‏ 4) . 

ثم إن ما يقرّ في قلوب العامّة إلا هو الجلوس !!! -على ماسياي - » ولذلك فهم يصرّحون بهذه 
العقيدة التّجِسيميّة البحتة التي لم تأت لا في الكتاب ولا في السّنَهَ الصّحيحة ... مع العلم أنَّ 


1° 


بعضهم استشهد على العلو المكاني لله تعالى بالحمير والدَّجِاجٍ » وها هم الآن يستشهدون عليه 
بالعوامٌ الذين يجهلون أساسيّات الأصول... ولذلك رأيناهم يكمّرون من كان بسكي النّاس الذين 
م يسمعوا الإسلام من محمّد بن عبد الوكاب وعصبته بالمسلمين » فقد جاء في الذرر السَنية : '" وما 
و ل ا ا 
- يعني هو وجميع البوادي - » وأشهد أن المطوّع الذي يسمّينا إسلاما أنه كافر " SESE‏ 
الأجوبة النجدية (// .)١١9‏ 
لمشي اله راض و حر م 
e‏ الرّمان 000 a‏ الكتاب 
المحرّفة » فقد احتجُوا بها على بعض عقائدهم » وقد ذكرت ذلك في غير ما كتاب من كشي .. 
ووصل الأمر ب محمّد بن عبد الومّابٍ إلى الزّعم بان جهَّال الكمّار أعلم بمعنى لا إلَه إلا الله من 
المسلمين الذين استباح قتالهم وقتلهم وسلب أموالهم واستباحة أعراضهم » وني ذلك يقول : " 
فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهّال الكفرة » بل يظنْ 
أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني . فلا خير في رجال » جُهّال 
الكمّار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله) !!!... " . انظر : كشف الشبهات (ص4) . 
َك 

8 ع لار الاك‎ 2١ 
قال التعلبي:في'"الكشف والببان عن تفسير الفرآن" 0۳۹/5 " روى مد بن شعبي بن‎ 
› » اور عن أنه أن رجلاً سأل الأوزاعي في قوله تعالى : #الدَحْمنٌ عل الْعَرْشُ اسْتوى6«!طد:ه‎ 
E E 
E إسحاق ال‎ 


1١5 


ومئة» وقيل: سنة ثان وتسعين ومئة» وقيل: سنة ست أو سبع وتسعين ومئة ... فبين النّعلبي ومحمّد 
بن شعيب مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي » فكيف يعرف ثبوته من ضعفه بدون إسناد ؟!! 
ESN NEN‏ 
قال الذّهبي في "العلو للعليٌّ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها "( ص١۱۸‏ برقم 4١‏ : " 
كتب إل أَبُو الْعَنَائم الْقَيْيي : أَنبأنًا الْكِنْدِيّ » أنبأ أَبُو مَنْصُور الْقَرّاز » أنبأ بُو بكر المتطيب » أنبانا 
أخمد بن سيان المقري » أَنبأًا أخمد بن محمد بن مُوسى الْقرشِي » أنبأنا أو بكر بن الْأَنبَارِي » حَدَثنا 
محمد بن أخمد بن النّضر ابن بنت مُعَاوِيّة بن عَمْرو ن » قال : كان أَبُو عبد الله الْأَعرَابِي جارنا وَكَانَ 
لهاتسيو ابل وار نا اد يقن نوو مساك RE ENA‏ 
أعر ف " 
فلك إن كان أبن الأعزاي لا يعرف فة يعرف ب فين ف عد مرق ابن الاغزاي أن مق 
معاني الاستواء : "الاستيلاء" دليل على عدم صكة ا معنى » بدليل أن العديد من علماء اللغة ذكروا 
أنَّ من معاني الاستواء : الاستيلاء ... ولا أقلّ هنا من القول : 
قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئاً وغابت عنك أشياء 
فالاستواء بمعنى الاستيلاء جاء في غير ما مصدر من مصادر العربيّة ...قال في "الصّحاح تاج 
اللغة وصحاح العربيّة" 280/5 : "واشتوىء أي استولى وظهّرٌ. وقال: 
قد اشتوى بر على العراق من غير سيف ودم مُهُراقٍِ 
وجا في المفرذات القرآنية " ومن« " ,...ومتى عدي ب " عل " اقتضى معت الاستبلاء» 
كقوله: (الرَحْنْ على الْعَرْشِ اشتوى6«طد:ه» » وقيل: معناه استوى له ما في السّموات وما في 
الأرض» أي: استقام الكل على مراده بِتَسْوِيَةِ الله تعالى إِيّا كقوله: ثم اشتوى إلى السّماء 
َسَوَاهَُ»ط البقرة: 414 » وقيل: معناه استوى كل شيء في النّسبة إليه فلا شيء أقرب إليه من شيء: 
إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالّة في مكان دون مكان» وإذا عدّي بإلى اقتضى معنى الانتهاء إليه 


إا ا 


وجاء في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " (5/ 2587 : واستوى على بلد كذا: أي 

: استولىء قال الله تعالى: لالرَّحمَنُ على الْعَرْش اشتوى) ‏ وقال تعالى: ثم اشتوى على الْعَرْششِ) . 
قال الرَّاجِر: 

قد استوى بش على العراق2 بغير سيف ودم يي 
ي : اتو وَظَهَر. قَالَ الشا 
ق اوی بف عَلَ الْعِرَاقٍ ‏ مِنْ غَبْرِ سَيْفِ وَدَم 0 

وجاء في " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز "(0197-105/5 : "بمعنى القهر 
والقدرة: #اسْتَوَى على العَرش) ٠‏ رحن على العَزْش اسْتَوَى», أي : أقبل على أمره» واستولى على 
ملكه» وقدر عليه بالقهر والغلبة. وهو أعظم المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه 
فكيف مادونه لديه. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: استوى يقال على وجهين : 


أحدقها : بسند إلى فاعلين فصاعداء نحو : استوئ زيد وعمرو في كذكء أي : تساويًا: 


ا 


وجاء في " مختار الصّحاح " (158/1) : وَاستوّى» 


الثاني : أن يقال لاعتدال اللّيء في ذاته» نحو قوله تعالى: لدو رَو فَاسْتَوَى € » ومتى عُدَّى ب 
"على " اقتضی معنى الاستيلاء» نحو : لالرَّحْمَنْ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى) . وقيل معناه: استوى له ما 
في السّماوات» وما في الأرض بتسويته تعالى إِيّاه؛ كقوله تعالى: ثم اسْتَوَى إلى الساء قَسَوَّاهُنَ) . 
وقيل: معناه استوى كل شيءٍ في النّسبة إليه» فلا شيء أقربُ إليه من شىء؛ إذ كان تعالى ليس 
كالأجسام لارنم 
ووو رد ار ا E‏ 

قد اشتوی بسر على العِرّاق من غَيِرٍ سف ودم مُهُراق 
وجاء في " تاج العروس من جواهر القاموس " ۳۳۰/۳۸ : وقالّ es‏ 
يقولٌ كان فلانٌ مُقبلاً على فلانٍ ثم اسْتَوَى عل وإلّ بُشاتيي على مَعْنى : أفْبل» قَهَدَا مَعْنى له 


اسْتوَى إلى السّماء» . (أو اسْتَوْكَ) وظَهَرَ؛ نقلَهُ ا لجوهري ولكنّه لم يقَسّر ب الآ الذُكورّة. 
۸ 


قال الرّاغبُ: ومتى ما عُدّي ب "على " اْتََى مَْنى الاشتيلاء كقؤلهء عر وجلّ: «الرّخمن على 

العَرْشٍ اتوى» ؛ وَمِنْهِ قول الأخطل أَنْسَّدَه الجوهري: 
قد اسْتَوَّى بِشّْرٌ على العِرّاق من عير سَيْففَ ودم مهُراق 

ثم قال الرَاعْبٌُ: وقيلٌ مَعْناه اسْنَوَى كل شيء في النَسْبَةِ إِلَيْه قلا شيء اقرب لَه من شيءٍ إِذْ كان 
عر وجل ليس كالأجٍسام الحالّة في مَكانٍ دُونَ مكان " . 

وجاء في " معجم اللغة العربية المعاصرة"(21141/5) : " استوى على كذا: استولى وملّك "استوى 
على سرير الملك- استوى على العرش: تول الملك- لاثم اسْتوَى عَلَ الْعَرش) : علا عليه". 

وجاء في " المعجم الوسيط " 633/1 : " وَيُقَال : اسْتَوَى على سَرِير الملك أو على الْعَرْش تول 
الك وَإِلَيْهِ قصد وَتوجّه لا يلوي على سىء" .. 


© و الاك ايش #1 ىر 


ے 
ر ت So 0F‏ 


قال عبد الله بن أحمد في " الست" ٠١١/1١‏ برقم 0٠١‏ : "حَدَّتَيي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ أَبُو جعمر الدَارِمِيٌ 
بي يَقولُ: سَمِحْتٌ حارج يَقُولُ: " ا هوي كفا بوا نسَاءَهُمْ امن طَوَلِقُ» وان 
لا لن لِأَرْوَاجِهِنَ لا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَكَا تَشْهَدُوا جَتَائِرَهُمْ نَم تكد ((طه#طط 4١‏ ما رلت 
عَلَيْكَ الَْرَآنَ لِتَشْقَى)«ط: 4۲ إِلَ فَوْلِه عر وَجَلّ «الرّحمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى6«ط: 4 . وَكَلّ 
ود لایر إلا بوس ". 

والأثر ضعيف » ففي السّند : سعيد بن صخر الدّارمي » قال ابن أبي حاتم في "الجرح 
OTS ERE I OS aa‏ 

وفي الإسناد أيضاً: حَارجَة بن مُصعب أَبُو الحجّاجٍ السَّرَحْسِيٌ الضَبِعِي : 

قال ابن سعد في الا 6 " انف الناس ‏ كدينة فرك 

وقال البخاري في " التاريخ الكبير " ٠١5/5‏ برقم 0707 : " تركه وكيع. وكان يذلس» عن غياث 
بن إِبْرَاهِيم» ولا پعرف صحيح حديثه من غيره " . وانظر : كتاب الضعفاء للبخاري (ص8 برقم 21١١‏ . 


ولا ق (ص42 برقم 0174 : " متروك الحديث " . 
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وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " لا برقم 01713 : " سمعت أبا عبد الله أحمد بن 


3 وسئل عن خارجة بن مصعب » فقال: لا يكتب حديثه. 
جا عبد الخو قال # قزم غل العا بن غد الدورق قال تسيل کی ين من عن 


خارجة بن م صعب » فقال مرَّة: ليس بشىء » وقال مرّة أخرى: ليس بثقة. 
حدّثنا عبد الرّحمن » قال : سمعت أبي يقول: خارجة بن مصعب مضطرب الحديث » ليس بقوي 


» يكتب حديثه ولا تتح به" . 
وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال " (44/8؛ برقم 04 : " حَدَّثَنَا ابن مادء حَدَثنا 


معاوية» عن تَْيى» قال: خارجة بن مصعب ليس بثقة » وقال مرّة ليس بنَىْءِ» وهو سر خسى. 
E‏ أن تعد نا ماس ياعم عن قال خارص بو مصعب كذات لمن كا 


وهو سر خسي. 


الحديث. 
وكا ووي 12 التشارق N‏ قتي + كز سا رسن و معس ةن لسن ف ضاف 
بن إبراهيم » وغياث ذهب حديثه» ولا يُعرف صحيح حديثه من غيره » كنية خارجة أبو الحجّاج 


الخراساني الضبعي » تركه وكيع. 


وقال غيره عنه :خارحة بن مصعب أبو الحجّاج سمع أباه وزيد بن أسلم» وهو الضبعي تركه ابن 


م 
المبارك ووكيع. 
ؤقال) السات فنا أخرى مد ين الما ع قال کار بن معت ر اسان مرو 


الحديث. 


ر 
- 
ا 


قم وو ی ر بر 3 اي ب روجو لت صرق 3 
خلا عمد بن عل دتا عترّان بن سعيد الدارھے قال: شالت کی نن معين عن خارجة بن 


رس 


مصعب » فقال : ليس بسَيْءِ" . 


وقال المي في " #بذيب الكمال في أسماء الرّجال " (21-18/8): " قال أبو بكر الأثرم » عن أحمد 
وَكَالَعَبدَ الله بن آحد بن حنبل : نان أن أن أكنب عن خارجة بن مصعب شيئاً من الحذيث: 
وال عباس الدُورِيٌ » ومعاوية بن صالح » عَنْ يحبى بْن مَعِين: ليس بشيء. 

وَقَالا عنه في موضع آخر : ليس بثقة. 

وَقَال عبّاس عنه في موضع آخر : كذَّاب. 

وَقَال معاوية عنه في موضع آخر: ضعيف. 

وَقَال المفضل بن غسان الغلابي» عَنْ يحبى: ليس بثقة » وني موضع آخر: ضعيف. 

وَقَال عثهان بْن سَعِيد الدَّارمي » وأبو بكر بْن أَبي خيثمة» وإبراهيم بْن عبد الله بن الجنيد » عَن 
وَقَال الحسين بن محمد بْن زياد القبّاني: قال لي بُو معمر إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ الحذلي: أتدري لم ترك 
حديث خارجة؟ فقلت: لمكان رأيه» أو کا قلت: قال: لاء ولكن كَانَ أصحاب الرَّأي عمدوا إلى 
مسائل من مسائل أبي حنيفة فجعلوا لها أسانيد» عن يزيد بْن ابي زياد عَنْ مجاهد, عن ابْن عَبّاسء 
فوضعوها في كتبه» فكان يِحدَّث بها. 

وقَال البُخارِيٌ: تركه ابن المبارك» ووكيع . 

وَقَال في موضع آخر: قال يحبى بن يحبى: كان يدنس عَنْ غيّاث بْن إِبْرَاهِيمَ وغيّاث ذهب 
حديثه» ولا يعرف صحيح حديثه من غيره . 

وَقَال مسلم : سمعت يحيى بن يحيى» وسئل عَنْ خارجة بْن مصعب» فقَالَ: خارجة عندنا 
مستقيم الحديث؛ ولم نكن ننكر من حديثه إلا ما يدلّس عَنْ غيّاثء فإنا كا قد عرفنا الأحاديث فلا 
نعرض لها. 

وَقَال النّسَائي: ضعيف. 


وَقَال في موضع آخر: ليس بثقة. 
۲١‏ 


وفي موضع آخر : متروك الحديث. 

وال کد سعدا الان شدي رفو 

وَقَال إِبْرَاهِيم بن يعقوب الجوزجاني : كان يُرمى بالإرجاء. 

وذكره يعقوب بن سفيان في بَابِ"مَنْ يَرْعْبٌ عَنِ الرّواية عنهم» وكنت أسمع أصحابنا 
يضعٌّفو مه" 

َقَال بُو حاتم : مضطرب الحديث » ليس بقوي» يُكتب حدیثه ولا تج بِه مثل مسلم ن خالد 
الزنجيء لم يكن عله محل الكذب. 

وَكَال عَبْد الرَّحْمْنِ بن يُوسُف بْن خراشء والحكم أَبُو أحمد: متروك الحديث. 

وَقَال الدّارقطني : ضعيف» وأخوه عَنّ ضعيف. 

وَكَال أَبُو أَحْمَد بن عَدِيّ : لَهُ حديث كثير» وأصناف فيها مسند ومقاطيع» وحدّث عنه أهل 
العراق» وأهل خراسان وهو من يكتب حديثه» وعندي أَنَّهُ إذا خالف في الإسناد أو المتن فإنّهِ يغلط 
ولا يتعمد وإذا روى حديثاً منكراًء فيكون البلاء من روى عنه» فيكون ضعيفاًء ولیس هو من 
يتعمّد الكذب " . وانظر في ترجمته : الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (157/1) » المغني في الضعفاء للذهبي 
273٠١ /١(‏ » تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام )۳٤۸ /٤(‏ » سير أعلام النبلاء (۷/ ۲۸) » ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال /١(‏ 2570 » تبذيب التهذيب (۳/ ۷۷) ... 


ع الاک الشاوش 1891م 


ا 3 مو ع2 ماع 4رہ اراسي أ عو ار كت بيه 7< 3 1 3 
حَدٿني يَيَى بن أيوب» سَمِعْت أبا نَعَيّم الْبَلَحِيّ شجًا بن أبي نصر قال سَمعت رَجَلاء من 
ا 2 2 3 > هدح ا 00 ٍ؟ 1 رە ۶ من هام 
اصحاب جَهم كان يُقول بقوله وَكان خاصا به رکه وَجَعَل هتف بکفره» قال " ریت جا 


يَوْمَا افتَتَحَ سُورَةَ طه فا اتی عل هَذْهِ الاي (الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى6«طه: 40 قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ 


جين فاه قَالَ: تم اقح سور القَصص َا اتی عَلَ کر مُوسَى صَلَوَاتُ الله عله َع يديه 
ٿم قَالَ: آي مَيْءِ هَذَا ذَكَرَهُ هَاهَْا فَلَمْ يم ذكْرَه وَذَكَرَهُ فلم ييمَ ذكْرَهُ " . 

والأثر ضعيف » ففي الستد : راو جهول » وهو صاحب الجهم .. 

ES plu NEN 

قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد /٠٥("‏ ۸۰ : " كتب بشر إلى منصور يسأله عن قول الله 
تعالى: لالرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» كيف استوى؟ فكتب إليه منصور: استواؤه غير محدود. 
واججواب فيه تكلّف» ومسألتك عن ذلك بدعةء والإبيان بجملة ذلك واجب تال | الله تعالى: اما 
الّذِينَ في فلوم ريع يعون ما تابه مِنْهُ ياء اة وَابِْمَاءَ تَأويلهِ وَمَا يَعْلَمُْ تأيه إلا الل آل 
عمران:417 وحله ' . وانظر : تاريخ دمشق (۳۳۸/۹۰) . 

والأثر ضعيف » ففي السّند ضور ین عار أي السترئ قال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء 
الرّجال "(8/ 13٠١‏ : " مُنكر الحديث " 

وقال الذّهبِي في "المغني في الضعفاء" 9 برقم 1478) : "لَه مَا يُنكرء وَقَالَ العقيلٌ : فيه نجهم 
وَكَالَ الدَارَفْطْنِنَ يروي عَن ضعفاء » وَله أَحَادِيث لا يتابع عَلَيْهَا " . 

وقال الذّهبي في "تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام" 2717/4 : " قال أبو حاتم: 
صاحب مواعظه لَيْسٌ بالقويّ. وقال ابن عَدِيّ: مُنْكّر الحديث. وقال الدَارَقَطْنِيّ: لَهُ أحاديث لا 


يتَابع عليها ". وانظر : سير أعلام النبلاء 401٠/7‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ ۱۸۷) » لسان الميزان (9/./5) 


ولو صح الأثر فلا حجَّة فيه لمن يُثبتون العلو المكاني ... لاله نفى الحدٌ عن استواء الله تعالى » 
AS‏ نس اق ال AA SEER‏ بن اذ EBES‏ 
الواجب حيال تلك المسائل إا هو الإيمان والتسليم ... وهذه هي عقيدة جمهور السّلف وبعض 
الخلف ... فقد انّفق جمهور أهل العلم على ن جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّة التي يوهم 


ظاهرها المشايهة بين الله تعالى وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم › 
۳ 


> لأن الله منرّه عن مشامبة خلقه » وكذا عن التَّحيّر والجهات والحدود ... لأا صفات الأجسام 
وسائر المحدثات .. 

فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتَّخيرٌ 
والانتقال » وليس هو E‏ . ايس كَوِثْلِهِ مَيْءٌ وهو 
السّمِيعٌ الْبَصِيُ) ل الشورى:١1>‏ ...ومع E IES NSE ES‏ 
ا ENS‏ 
ور ها ما امتطاعر] أ سوا ت شف 

8 ر الا الاين‎ ©١ 

قال الويف 1 حبرا بو بَكْرِ بن الحَارثِء آنا بُو الشّيْح ثنا محمد بن أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَه ثنا أَحمَدُ بْنْ 
مَهْدِيّ» ثنا مُوسَى بن افا ثنا عَبْدُ اله بْنُ صَالِح بْنِ مسل َالَ: سيل رَبِيعَة ية الاي عَنْ قَولٍ لله 
تارك وَتَعَالَ: #الرَّحْمَنُ عل اعرش اسْتَوَّى#«طه: 45 كيف اسْتَوّى؟ قَالَ: الْكَيْفْ هول 
والاستواء غر e‏ مَعقول» وب عل وَعَلَيَكُمُ الان بِدَلِكَ كله . أخرجه البيهقي في الأسماء والصّفات 
EG‏ (ص١١١)‏ » عثمان بن سعيد الدَّارمِي في الرد على الجهمية (ص55 برقم 23٠١5‏ » ابن 


المقرئ في المعجم (ص ۳٠١‏ برقم 223٠١7‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (۳/ ٤٤١‏ برقم 575 » 
265, أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 27705 » البغوي في شرح السنة )١۷١/١(‏ . 


وتطاح الوائر ااا لحار ندر ان يان رار لمر الجر ار اليك 
فقال في "مجموعة رسائل محمّد نسيب الرّفاعي" (ص09-178: ا لآل 
تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد ٠٠"‏ » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في " 
عقيدة السّلف ")111-11١/1("‏ من الرّسائل المنيريّة " » وأبو نعيم في " الحلية "(077-375/5 من 
طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن مالك بن أنس . 

وتابعه الدَّارمِي في " الرّد على الجهميّة "«ص 080 » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن 


عبد الله » عن رجل قد سه لي لى» قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... 
Y٤‏ 


وني هذا الإسناد ثلاث عِلّل : 

رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد 
الله فإن لم أتبيّته » وما عند الدَّارمِي في روايته من توثيقه لا تسن أمرّه وحالّه » وأمّا مهدي بن جعفر 
وهو الرَّملٍ ‏ ففيه نظرء إذ نقلوا أن ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء لا يُتابعُه عليها أحد» 
وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه مُنكر . " التّهذيب " . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد 016١/7/0"‏ من طريق بقي بن مخلد » حدّثنا بكار بن عبد الله 
القرشي » حدّثنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . وني هذه الرّواية وهمٌ وتدليس » كأنّه 
من بكر بن عبد الله » فقد أسقط مَّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني 220١/1١‏ » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّئنا 
أحمد بن الخضر أبو الحسن الشّافعي » حدَّئنا شاذان » حدّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدّثنا 
جعفر بن ميمون » قال : سُئل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فجعفر بن ميمون هو 
الأنزاطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر هما على ترجمة !! 

ورواه البيهقي (458ه) في " الأسماء والصّفات ٠"‏ ص2088) » عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن 
محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أبي » حدّثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد » قال : 
ست عبد ا ين واه قر ل کا عند هالت ون ن فک 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً ‏ وإن جود إسناده ابن حجر في " الفتح )٠٠۷/٠۳("‏ » فأبو الرّبيع ل 
أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان )85-4١/5("‏ » وفيه نظرٌ وضعف 
في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي(ص»0: » » عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو 
محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان ا معروف بأبي الشّيخ » حدَّثنا أبو جعفر بن زيرك البزي » 
سمعتٌ محمّد بن عمرو بن النّضر التيسابوري » يقول : سمعتٌ يحيى بن يحبى » يقول : كُنّا عند 


مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 


وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنُ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النّضر ذكره ابن 
راق "نرعة الأزنات 16497897 يذكر فيه جرخا ولا ديا رانف" م أغلام البلاء 
1-۰/۸( . 

ورواه ابن عبد البر في " التمهيد »)٠١٠/۷("‏ عن محمّد بن مالك » قال : حدثنا عبد الله بن 
يونس » قال : حدَّئنا بقي بن خلد » قال : حدَّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كنا عند 
مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . 

كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " , وهو تحريف » إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّانٍ 
المخزومي » وهو ضعيف » ضعَفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " اللسان " (1/ 485-487) . 

وبهذا يتين لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو "( ص١٤٠‏ غتصره) : 
ل ل 
أسانيده لا تَقُومُ لذلك 

sS 

فقول انكل هده لااد دم عقو لعفا انكر > لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد 
اشرت فق داك اللين» ونت زور هذا القول إل مالك وغيزة + فتناقله اهيل من الثامن لا 
يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بريّكَ ‏ : أين الثّقات من 
تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 


وقي الباب مما روي بنحوه : 
١.قول‏ أم سلمة ة : رواه اللالكائي )٠٦۳(‏ » والصًابوني في " عقيدة السّلف »20١/1("‏ وابن قدامة 


ف "لكاو ارات ارو رقاو ی و 
وقال شيخ الإسلام في " الفتاوى (1o /o)"‏ : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أ سلمة رضي الله عنها 


موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه . 
۲٦‏ 


۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي 25150 » والبيهقي (ص08:-505)» وابن قدامة 
في " العلو " (40) ... بأسانيد لا تصحٌ . 

وعلى أيّ فالقضيّة تبقى رأياً من عالم » غير ملزم لتاس » ولا قاطع للجدل والفهم , ولا محدّد 
لفهم واحدٍ ء بل لكل مُنّسع فيها یری ... والله أعلم " . 

وني معنى الاستواء على العرش » قال الإمام أبو محمّد مك بن أبي المالكي 0ه :ثم اسْتَوَى 
عَلَ الْعَرْشٍ #مديّراً للأمور» قاضياً في خلقه ما أحبّ " . 

وقال أيضاً : " ثمّ قال تعالى : ثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْش» » أي : علا عليه علو قدرة !! لا علو 
مكان " . 

وقال أيضاً : " ولا يجوز أن يتومّم أحد في ذلك : جلوساً ولا حركة ولا ُقلة » ولكنّه استوى على 
ال کا ۷ه كلاف او ا ا إل اء لذن لكا تة 
المحدثات . وقد قال تعالى ذكره : لیس كَمثله مثله لو کی «الشورى: 41١‏ » فلا يحل لأحد أن يمثّل 
صفات ربّه - الذي ليس كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين لهم أمثال وأشباه - فك أنه تعالى 
لا يشبهه شيء» كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين . فالاستواء معلوم » والكيف لا نعلمه » 
ا 

وقال أيضاً : نَم اسْتَوَى عَلى العش( » أي : ارتفع وعلا ارتفاع قدرة وتعظيم وجلالة , لا 
ارتفاع ثُقلة ". انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه » وجل من فنون علومه 


(ه/ ۲۱ ). (ه/ 5755”)ء (۸/ ۳ 0). 7/1١١١‏ ۰۷/) بالترتيب . 
وقال الإمام الماوردي في " النكت والعيون " 274/50 : لثم اسْتَوى على الْعَرْش) فيه قولان: 
أحدهما: معناه استوى أمره على العرش» قاله الحسن. والثاني: استولى على العرشءكما قال الشّاعر: 
قد استوى بد ا من عبر َف ودم راق 
وقال الإمام البيهقي في " الأساء والصفات " 007/0 : " وَفِيَا كت ِل الأَستاد او قور 


بي ايوب ان كيرا من ماري أَصْحَايا ََبُوا إلى اَن السْتوَاء هُوَ الَْهْرٌ وَلْمَلبَةه وَمَعْنَهُ أن الوحْمَنَ 


ر 


A 
LR 


ی أن 


۷ 


عَلَبَ الْعَرْس وهر وَقَائِدنُهُ الإخبَارٌ عَنْ قَهْرِهِ ملوکاته وأا تفْهَرْهُ وَإِنَا حص الْعَرْس بالذكر 
ا الُمْلُوكَاتِء مه بالْأغْل عَلَ الأذّى قَالَ: وَالاستواء يمع بمَعْتی الْقَهْرِ اة شائع في 
الل ل مَرْوَانَ: 
د استوى ب شر عل اراق ِن غَيْرِ َب وَدَم مهْرَاقٍ 

يريد د: أنه غَلَبَ أَهْلَهُ مِنْ عبر حَارَبَةٍ ... 

وقال الإمام الواحدي في " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " «ص 3١‏ : #الرَّحمنٌ عَلَ الْعَرْشِ» 
من أنه أعظم المخلوقات لااسْتَوَى4 » أي: أقبل على خلقه كقوله: لاثم اشتوى إلى السّماء) مع أَنَّه 
000 ستول : 

وقال الإمام » م سيخ العَرَبيّة » بُو بكر عَبْدٌ القاهر بنُ عَبْدِ الرّحمن ¿ ا حرجا (۷۱٤ه)‏ في كتابه : " 
أسرار البلاغة " (ص۲۸۹-۲۸۷): ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطاً 
عظيراً » وتهدف لا لا يخفى . ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضروبه » 
ga‏ م NOS‏ عو انلدي جا ندا كدو هك لدبي لات 
TS‏ لكا لسار ليسا نكيف خالل لزه عافن ساك لون 
جهات يطول عدّها , وللشّيطان من جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم منها » فيسرق دينهم من 
نيك لا يشعرون » ويلقبهم ف العّلالة من عي طنوا اكلم يعدن ؟ وقد اتسمهه الا فيه مق 
جانبي الإفراط والتفريط » فمن مغرور مُغْرّى بنفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئز من ذكره » 
وينبو عن اسمه » يرى أن لزوم الظّواهر فرض لازم » وضرب الخيام حولها حتمٌ واجب » وآخر 
يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه » ويسوم نفسه انعم في 
التأويل ولا سبب يدعو إليه. 

ما التفريط » فا تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى : مَل يَنْظُرُونَ إلا أن يأ TRS‏ 
الام «البقرة : ٠ 47٠١‏ وقوله : وَجَاء رَبك( الفجر : 41١‏ » ظالرَّحمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى6(طه : 
٥١‏ وأشباه ذلك من البو عن أقوال أهل التّحقيق . فإذا قيل هم : إل الإتيان والمجيء ع انتقال من 


۸ 


مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » وأنَّ الاستواء إن مل على ظاهره لم يصح إلا في 
جسم يشغل حَيّراً ويأخذ مكاناً » والله عر وجل خالق الأماكن والأزمنة » ومنشى كل ما تصح عليه 
E ASANO COOSA E‏ 
" إلا أن يأتيهم أمر الله " » وجاء أمرٌ ربّك » وأنَّ حقّه أن يعبر بقوله تعالى : َأَنَاهُمُ الْحَذابُ مِنْ 
حَيْثُ لا يشرو الزمر : 475 » وقول الرّجل : آنيك من حيث لا تشعر » يريد : أنزل بك المكروة 
؛ وأفعل ما يكون جزاءً لسوء صنيعك » في حال غفلة منك » ومن حيث تأمن حلوله بك » وعلى 
ذلك قوله : 
أتيناهُمٌ من أيمن الشَّقّ عندهمْ ويأتي الشّقيّ ان من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في 
الحبْرة ويتقلّب » ونفس تَفِرٌ من الصَّواب وتهرّب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب . يحضره 
الط ر من دا وداه وعد ا د كناف بويا بي لافار عو لعفل + 
ورجوعاً إلى الجهل . لا يحضره التوفیق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعالى : وشل 
الْقَرْيَةطيوسف : 4۸۲ » على الظَّاهر لأجل علمه أنَّ الماد لا يسأل » مع أَنَّهِ لو تجاهل متجاهل 
فادعى أنَّ الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتى عقلت السّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لم يكن 
قال قولاً يكفر به » ولم يزد على شيء يعلم كذبه فيه » فمن حقه أن لا بيثم ها هنا على الظّاهر » ولا 
يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يراعي » مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره » من 
التعرّض للهلاك والوقوع في ارك " . 

قُلْتُ : ومن المؤسف حقّاً أن يقوم مدعو السّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا 
يجيدون فنّها » فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسّبب أَئّها لا تتوائم ولا تتوافق 
مع ما ذهبوا إليه من إنكار المجاز » فقد قام المشرفون على المكتبة الشاملة / الإصدار السَّادس » 
بشطب هذه الفقرة من أسرار البلاغة الصّادر عن مطبعة المدني بالقاهرة » ودار المدني بجدة » وعليه 


تعليق محمود محمّد شاكر » مع أنَّ الفقرة كاملة موجودة في الُسخة الثَّانِية من " أسرار البلاغة " 
۲۹ 


الموجودة في المكتبة الشّاملة » وهي من إصدار دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ » (١١٤٠ه»‏ 
١م‏ » ومن تحقيق عبد الحميد هنداوي » وهنا نقول لهم : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ... ف 
حدث في نسخة دار المدني خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب 
أهل العلم » بل تعدّوه إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم ... 
وقال الإمام أبو إسحاق الشّيرازي ۷ء : " أنَّ الله عر وجل مستو على العرش؛ قال الله عر 
وجلّ: لثم اشتوى على الْعَرّش€ الأعراف:٤)‏ » وأنَّ استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة » لأنَّ 
الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة؛ والرَّب عر وجل قديم أزلٌ أبداً كان وأبداً يكون» 
لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل» ولا الانتقال ولا التحريك. والعرش مخلوق لم يكن فكان؛ قال الله 
عر وجلّ: الله لا إل لأ هُوَوَبُ اعرش الْعَظِيمٍ«النمل:41 . فلو أنَّ اراد بالاستواء " الاستقرار 
والملاصقة ٠"‏ لأدّى إلى تبر الرّب وانتقاله من حال إلى حال وهذا محال في حقٌ القديم؛ فان كل 
متخي لا بد له من مخيّر . 

ولان العرش مخلوق محدود. فلو كان الرّبٍ عر وجل مستقرًاً عليه» لكان لا يخلو: ما أن يكون 
OTE,‏ 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خالٍ من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه» وذلك نقص. وإن كان مثله: يكون 
محدوداً كالعرش» فإن کان العرش مربّعاً فيكون الرَّب مربّعاًء وإن كان حمسا فيكون الوب مسا 
وما هو محدود له شَّبّهِ وله مثل ولا يكون قدياً. 

فدلّ: على أله كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو الآن على ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم إِنّه ليس على العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 
يقال لهم: أوّل جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لان " أين " استخبار عن المكان» والرّب عر وجل 


منزه عن ذلك" .انظ الإشارة إلى مذعب آهل اى رض ه077 : 
ب 


وقال الإمام أبو المعالي الجويني (4078ه) : " 0 بظاهر قوله تعالى: إالرّحمنُ عل الْعَرشٍ 
اسْتّوى96طه:ه» » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلهاء منها قوله تعالى: لوَهُوَ مَعَكُمْ 
أن ما كم 34 لخديد: 4 » وقوله تعال: اَن مو ایم عل کل فس با بت ارعد: 400 
فنسائلهم عن معنى ذلك» فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم» لم يمتنع متا حمل الاستواء 
على القهر والغلبة» وذلك شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوى فلان على المالك إذا احتوى على 
مقاليد الك واستعلى على الرّقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أله اعظم المخلوقات في ظنٌّ 
البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره على ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنى الغلبة ينبع عن سبق مكافحة 
ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأنباً عنه القهر. ثمّ الاستواء بمعنى 
الاستقرار بالات ينبى عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر " . انظر : الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١‏ 5 )8١-‏ . 

وقال الإمام e gg‏ نوو اموق N LN‏ 
«ص۷۸ : " ... فإن قيل : الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال 
في وصفه » قلنا : والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج » وذلك مال في 
ر 
وقال الإمام امجَاشِعِي القيرواني (١۷٤ه)‏ في " التكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم 
وإعرابه) (ص74١-ه/10)‏ : " قوله تعالى : ثم اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ)«الأعراف: ٠٤‏ 4 » يحتمل في اللغة 
أن يكون كاستواء الجالس على سريره » ويحتمل أن يكون بمعنى القهر والاستيلاء » كما قال 
الشّاعر : 

SS‏ جا فارع ومن 
واسجؤاء الال لامو عل اله ع وجل : 
وقال الإمام أبو الثناء حمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي <توق في أوائل القرن السّادس 


المجري) في " كتاب التمهيد لفواعد التوحيد " ا ووك ا 
۳١‏ 


ويّراد به الاستقرار» وقد يُذكر ويّراد به الاستيلاء فيحمل على الاستيلاء دفعاً للتناقض» وإِنَّا خصّ 
العرش بالذّكر تعظياً له کا خصّه بالذّكر في قوله تعالى : وهو َب الَْرْضٍ الْعَظِيم) (التربة:1» 
ار عر 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانى (505ه) : " ... ومتى عدي ب " على " اقتضى معنى الاستيلاء 
كقوله: #الرَّحمن ع[ عل التزقن و معناه استوى له ما في السّموات وما في 
الأرض» أي: استقام الكل على مراده بِتَسْوِيَةِ الله تعالى إِيّا كقوله: ثم اشتوى إلى السّماء 
قَسَوَاهَنَ6ل البقرة: 479 » وقيل: معناه انتوق كل شىء السب إلبه فلا شىء أقرب إليه من شى:» 
إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالّة في مكان دون مكان» وإذا عدي بإلى اقتضى معنى الانتهاء إليه 
إا بالذّاتء أو بالتَّدبِي وعلى الثاني قوله: انم اشتوى إلى السَّماء وَهِيَّ دخان فصلت:١41‏ . انظر 
المفردات في غريب القرآن (ص 50-574 5) . 

وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي ا (٠٠٠ه)‏ في " إحياء علوم الدين" 21١8/١١‏ 
: " الأصل الثامن : العلم باه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء » وهو 
الذي لا يناي وصف الكبرياء » ولا يتطرّق إليه سات الحدوث والفناء » وهو الذي أريد بالاستواء 
إلى السّماء حيث قال في القرآن : لثم اشتوى إلى السّماءِ وَهِيَ دخان » وليس ذلك إلا بطريق القهر 
والاستيلاء » كا قال الشّاعر : 

قَذ اسْتوَى شر عَلَ الْعِرَاقٍ ‏ من غَيْرِ سَيْفِ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 

واضطرٌ أهل احق إلى هذا التأويل كا اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى : وهو مَعَكُمْ أَيْنَ 
ما كته . إذ حمل ذلك بالاتّفاق على الإحاطة والعلم » وحمل قوله ي : قلب المؤمن بين إصبعين 
من أصابع الرّحمن على القدرة والقوّة » وحمل قوله بي : الحجر الأسود يمين الله في أرضه على 
التشريف والإكرام » لأنَّه لو ترك على ظاهره للزم منه ا محال » فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار 
والتّمَكّن لزم منه كون المتمكّن جس مماّاً للعرش إا مثله أو أكبر منه أو أصغر » وذلك مال » وما 


يودي إلى المحال فهو محال" . 
۳۲ 


وقال الإمام أبو المعين ميمون بن محمّد بن النّسفي المكحولي (508م): " ... ولأن الله تعالى كان 
قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يُقال : بأنّهِ انتقل وجهه إلى العرش » لأنَّ الانتقال من صفات 
A e ad‏ للقن ولأن ون "قال ENE‏ 
يخلو ما أن يقول : به مثل العرش أو العرش أكبر منه » أو هو أكبر من العرش » وأيّاً ما كان فقائله 
كافر + لاله جعله محذوداً ... '" ٠‏ انظ :بحر الكلام قصن 00197 . 

وقال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد الجد (0٠5ه)‏ : " 
وَالِإِسْتِوَاء في وله تعَالَ: ثم اْتوَى عَلَ الْعَرْشٍ)« السجدة: 4 مَعْنَاهُ اسْتَوْلَ َال الْوَاجِدِيُ وَقِيلَ: 
مَعْنَاهُ لَه وَالْعَبَة تَقُولُ الْعَرَبُ: اسْتَوَى رَيْدٌ عَلَ أَرْض كَذَا أَيْ مَلَكَهُمْ وَفَهَرَهُمْ قَالَ الشَّاعِرُ: 

قد اشتَى برعل الْعِرَاقٍ ١‏ من عبر سيق ودم هرات 

نقله عنه الإمام ابن الحاج في المدخل )١58/7(‏ . َ 

وقال الإمام إساعيل بن محمّد الأصبهاني (0+0ه) : " قوله تعالى : «اشتوى على 
الْعَرْشِ)«الأعراف: 454 » يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على سريره » ويحتمل أن يكون 
بت القهن والاأنعلد كا قال الشاف + 

قد اشستوى بشْرٌ على العِرّاق مِنْ غَيِرٍ سيف ودم مُهْراقٍ 

زا ااي كوه ع ا ونع ف ردا و 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي (045ه) : " وقوله تعالى : [اشتوى عَلَ الْعَرْش) معناه 
عند أي .الخال وغوه من حدّاق المتكلمين بالك والشّلطان ».و خض العرقن بالدكر ترا له إذ 
هو أعظم المخلوقات» وقال سفيان التّوري: فعل فِعْلاَ في العرش سياه استواء. 

قال القاضي أبو محمد: والَْرْش تلوق معيّن جسم ماء هذا الذي قرّرته الشّريعة» وبلغني عن أي 
الفضيل بن النّحوي أنه قال: العرش مصدر عرش يعرش عرشاًء والمراد بقوله : ثم استوى على 
العرش هذا. قال القاضي أبو محمّد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش في غير ما حديث 
عن التي يكل " . 


رذن 


وقال أيضاً : " واختصار القول في قوله : ثم استوى على العرش إِمّا أن يكون استوى بقهره 
وغلبته وإمّا أن يكون اسْتوى بمعنى استولى إن صكّت اللفظة في اللسان» فقد قبل في قول الشاعر: 


قاشعو يذ عل امراق من عار يفيه ودم هراق 


3 


نه بيت مصنوع . وإمّا أن يكون فعل فعلاً في العرش سبّاه اسْتَوى » واستيعاب القول قد تقدّم " . 
وقال أيضاً : " ... وقد تقدّم القول في قوله: (اشتوى عَلَ اعرش( با فيه كفاية ونم في هذا 
الموضع لترتيب الجمل » لأنَّ الاستواء كان بعد أن لم يكن» وهذا على المختار في معنى اسْتّوى " 
انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (508/5)» (۳/ 5 2٠١‏ » (70//5) بالترتيب . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم» نجم الدَّيْنَ (50ده : لي 
اشتوى عَلَ الْعَرْشِ) » بين أنه مستو » أي : مستول عليه " . 

وقال أيضاً : لانم اه شتوى عَلَ الْعَرْشِ) » استولى بالاقتدار ونفوذ السّلطان " 

وقال أيضاً : َم اتو على الْعَرْشٍ) ب «ثمّ» صح معنى استولى على العرش بإحداثه " . 

وقال أيضاً : نّم استوى عَلَ الْعَرْشِ» بالاستيلاء على التدبير من جهته ليتصوّر العبد منشأ 
التدبر من أعلى مكان ".انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۱/ ۳۳۳) , (۱/ ٤٥۰‏ ) » (5/ 333 (۲/ ۸۰۳) 
بالترتيب . 

وقال الإمام ابن عساكر : " ... وَقالّت الحشويّة والمجسّمة aE‏ 
العَرْش مکان لَه وَهْوَ جَالس عليه » فسلك طريقة ينها » فَمَالَ : كَانَ وَلّا مان » فخلق الْعَرْش 
والكرسيّ , وَل يمتح إلى مَكَان » وَهُوَ بعد خلق المكَان كّ كان قبل خلقه . وَقَالَت المََُْة : لَه ید يد 
قدرّة ونعمة » وَوّجهه وجه وجود . وَقالّت الحشوية : يَدهِ يد جارحة » وَوَّجهه وجه صُورَّة » فسلك 
ظا ل ل ا ل 0 
امُتَركّة : الول نزول بعض آياته وَمَلائكته » والاستواء بمعنى الإستيلاء . وَقَالَت المشبّهة 
ك تعر TEE‏ كان Ea SNe‏ 


مو ر و 
الوق واا فياف فيه يقة ينه » فَقَالَ : النزول : صفة من صفاته » والاستواء ... ' 
E:‏ 


م 


وال ها + و انو غل العزن غل الود الذى ا + ولعي الي آزادة شرك 
E Ne CESED SSE NEUE‏ 
؛ محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرْش » وَقَوق كل مَيْء إلى نوم 
الثرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العَرْش والسّما » بل ُو رفيع الدّرجَات عَن الْعَرْش » کا أله رفيع 
الدّرَجَات عَن الثرى » وَهُوَ مَحَ ذلك قريب من كلّ مَوْجُود » وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حَبل الوريد 
وَهُوَ على كل شَيْء شّهيد » إذ لا يهاثل قربه قرب الْأَجْسَام » کا لا تمائل دات دات الْأَجْسَام » وَأَنَه 
اع قن ولاق نبو قاع تال عن الاعويه فكان كر سين 2و أن ميان بل 
كان قبل أن خلق الزَّمَانَ وَانُكَانء وَهُوَ الآآن على مَا عليه كان » وَأنه بَائْن من خلقه بصفاته » وَلَيِسَ 
aS‏ فقو مقي قي نذا روز تماق :]ا A‏ 
الْعَوَاِضِ » بل لا يرال في نعوت جلاله منزّهاً عن الزَّوَال » وني صِمَات كاله مستغنياً عن زِيّادَة 
الاستكمال " . انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري »)٠١١(‏ (ص*٠)‏ بالترتيب . 

وقال الإمام نشوان بن سعيد الحميري اليمني في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
"و4 وای غل يلد كذا: أى استعول» قال الله تعالى: ثم استوى على الْعَرْشِ» » وقال 
تعالى: #أالرَّحمنُ عل الْعَرشٍ اشتوى4 . قال الرّاجز: 

قد اشتوى شر على الْعرَاقٍ مِنْغَْرِ سيف وَدَم مِهْرَاقٍ 

وقال الإمام ابن ا جوزي الحنبلي في دفع شّبه التشبيه بأكف التنزيه («ص ٠١١‏ فم بعدها) : " ... ومنها : 
قوله تعالى : ق اشتوى على الْعَرْشِ4«الأعراف: 4ه 4 . قال الخليل بن أحمد : العرش السّرير » فكل 
سرير ملك يسمّى عرشاً » والعرش مشهور عند العرب في الجاهليّة والإسلام » قال الله تعالى: 
كع بوبه على اعرش يوسف: 4٠٠١‏ » وقال تعالى : يكم يأتيني يعَرْشها 9 النمل: 408 . 

واعلم أ الاستواء في اللغة على وجوه » منها : الاعتدال » قال بعض بني تميم : فاستوى ظالم 
العشيرة والمظلوم » أي : اعتدلا » والاستواء : تمام الشَّىء » قال الله تعالى : ولا بَلَمَ أشُدَّهُ 


Yo 


وَاسْتَوى6«القصص: 4١14‏ » أي : تم » والاستواء : القصد إلى النَّىء » قال تعالى : ثم اشتوى إلى 
السّماء»« البقرة: ۲۹ 4 » أي : قصد خلقها » والاستواء : الاستيلاء على السَّىء » قال الشّاعر : 
قذ اسْتوَى شر عَلَ الْعِرَاقٍ ‏ من غَيْرِ سَيْفِ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 
وقال الآخر: 
ِذَامَا غَرَى قَوْمَاً أبَاح حَرِيْمَهُم وَأَضْحَى على ما مَلَكُوْهُ قد اسْتَوَى 
وروى إسماعيل بن أبي خالد الطَّائي » قال : العرش ياقوتة حمراء . 
قلت : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية ىما جاءت من غير تفسير ولا تأويل . 
قال عبدالله بن وهب : كنا عند مالك بن أنس ؛ فدخل رجِلٌ ۲ فقال : يا أباعبد الله #الكغرة عل 
الاش ی اشتوی)طه: ه 4 » كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء . ثم رفع رأسه » فقال : 
لالرّحنُ عَلَ الَْرش اشتوى6«طه:ه» ىا وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » 
وأنت رجل سوء » صاحب بدعة » فأخرجوه » فأخرج . 
وقد حمل قومٌ من المتأخرين هذه الصّفة على مقتضى الحسّ » فقالوا : استوى على العرش بذاته » 
وهي زيادة لم تنقل » إا فهموها من إحساسهم » وهو أنَّ المستوي على الكّيء إلا تستوي عليه ذاته . 
قال أبو حامد : الاستواء ماسّته » وصفة لذاته » والمراد به القعود » قال : وقد ذهبت طائفة من 
أ فيان لزان اللاي وشا عر قر قد مكار درفي E CE‏ 
يوم القيامة . 
قال أبو حامد بوك ول هو اال . قلت : وعلى ما حكى تكون ذاته أصغر من العرش » 
فالعححي عقر e E‏ 
وقيل لابن الرّاغوني : هل تجدّدت له صفة لم تكن له بعد خلق العرش ؟ قال لاء إا خلق العام 
بصفة النّحت » فصار العالم بالإضافة إليه أسفل » فإذا ثبت لإحدى الذَّاتنَ صفة النَّحت تثبت 


للأخرى صفة استحقاق الفوق » قال : وقد ثبت ثبت أنَّ الأماكن ليست في ذاته » ولا ذاته فيها » فثبت 
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انفصاله عنها » ولا بدّ من شيء يحصل به الفصل » فلا قال : ثم اسْتَوَى علمنا اختصاصه بتلك 
ee‏ 

قل ابن الرّاغوني : ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية يعلمها . 

قلت : وهذا رجلٌ لا يدري ما يقول » لأنّه إذا قذّر غاية وفصلاً بين الخالق والمخلوق » فقد حدَّده 


» وأقرٌ أنه جسم » وهو يقول في كتابه : أله ليس بجوهر » لأنَّ الجوهر ما تير » ثم ينبت له مكانا 


قلت : وهذا كلام جهل من قائله » وتشبيه محض » فا عرف هذا الشّيخَ ما يجب للخالق » وما 
يستحيل عليه » فان وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد ها من حير » والتحت 
والفوق إِنَّا يكون فيا يقابل ويحاذي » ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو 
مكل )بوذ هذا ول يكرد ف اجنام وكا ما عاي الا عرو آنا بها ونا جار 
عليه تماسّة الأجسام » ومباينتها » فهو حادث إذ قد ثبت أنَّ الذّليل على حدوث الجواهر قبوهها 
للمباينة والماسّة » فإذا أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه » وإن منعوا جواز هذا عليه لم يبق لنا 
طريق لإثبات حدوث الجواهر » ومتى قدّرناه مستغنياً عن المحلّ والحيّرٌ ومحتاجاً إلى الحيّر » ثم 
قلنا : إمّا أن يكونا متجاورين أو متباينين » كان ذلك الا » فان اجاور والتَّباين من لوازم التّحيّر 
في المتحيّرات » وقد ثبت أن الإجتاع والإفتراق من لوازم المتحيّر » واش سبحانه وتعالى لا 
يوصف بالتَّحيّر » لاله إن كان متحيّراً م يخل إما أن يكون ساكناً في حيّره أو متحرّكاً عنه » ولا يجوز 
أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق » وما جاور أو باين فقد تناهى ذاتاً» والمتناهي 
إذا حص بمقدار استدعى مخصّصاًء وكذا ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالم وليس بخارج منهء 
لأنَّ الحول والخروج من لوازم المتحيّرات » وهما كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي تختصٌ 
بالأجرام » وأمَّا قولحم : خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها » قلنا : ذاته تعالى لا تقبل أن 
كلق ا مولا اذامل ای اال ن سيل الماك برجي غاا بوجت غل 


الجواهر » ومعنى الحيّر : أن الذي يختصٌ به يمنع مثله أن يوجد » وكلام هؤلاء كله مبنىٌ على الحسٌ 
۳۷ 


» وقد حملهم الحسٌ على التَّشبِيه والتخليط » حتى قال بعضهم : إلا ذكر الاستواء على العرش » لأنّه 
أقرب الموجودات إليه » وهذا جهل أيضاً » لأنَّ قرب المسافة لا يتصوّر إلّا في حقٌّ الجسم . 
وقال بعضهم : جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذَّات » ولا تحاذي جميع الذّات » وهذا صريح 
في النّجسيم والتبعيض » ويعزٌ علينا كيف يُنسب هذا القائل إلى مذهبنا . 
واحتجّ بعضهم بأنّه على العرش بقوله تعالى : ليه يَصْعَدُ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ الل الصَّالِحُ 
يَرْفَعُ 9 فاطر: 4٠١‏ » وبقوله : وهو الْقاهِرُ قَوْقّ عباوو الأنعام: 418 » وجعلوا ذلك فوقية حسّيّة » 
ونسوا أن الفوقيّة الحسّيّة نا تكون لجسم أو جوهر ء وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلو المرتبة » فيقال : 
فلا فوق فلان » ثم له | قال : قوق عِبادو) » قال : وهو مكو« الحديد: ؛ 4 . 
فمن حملها على العلم حمل خصمه الاستواء على القهر . أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس » 
قال : أنبأنا رزق الله بن عبد الومّاب التميمي » قال: كان أحمد بن حنبل يقول : الاستواء صفة 
فة وشت فى القعشد بولا ا9 قال وان لحن ل يول اة لار لان 
امات تخل عا ر اھات وال ابح تحال ادق تقض کان دون مكان «بومكانهالذى هوق 
وجود ذاته على عرشه . 
وقال : وذهبت طائفة إلى أنَّ الله تعالى على عرشه قد ملأه » والأشبه أله ماس للعرش » والكرسيٌ 
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قلت : الماسّة إلا تقع بين جسمين » وما أبقى هذا في النّجسيم بقيّة . واعلم أن كل من يتصوّر 
وجو د الق بحاته:وتجوداً مكانياً طلب اة کا أن من تيل أن وجودة:وجودا زمانا طالب 
له مدّة في تقدّمه على العالم بأزمنة » وكلا التََخيلين باطل » وقد ثبت أن جميع الجهات تتساوى 
بالإضافة إلى القائل بالجهة » فاختصاصه ببعضها ليس بواجب لذاته » بل هو جائز فيحتاج إلى 
خصّص يخصّصه » ويكون الاختصاص بذلك المعنى زائداً على ذاته » وما تطدّق الجواز إليه 
استحال قدمه » لأنَّ القديم هو الواجب الوجود من جميع الجهات . ثم إن كل من هو في جهة يكون 


مقدراً محدذودا » وهو يتعال عن ذلك + ونا الجهات للجواهر والأجسام » لاا أجرامٌ تحتاج إلى 
۲۸ 


جهة » والجهة ليست في جهة » وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان المكان » ويوضّحه أنَّ المكان يحيط 
بمن فيه » والخالق لا يحويه شيء » ولا تحدث له صفة . 

فإن قيل : فقد أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك ذه: أنه 
ذكر المعراج » فقال فيه : فعلا به إلى اليّار تعالى » فقال وهو في مكانه : " يا ربٌ خمّف عنًا" . 

فا جواب أن أبا سليمان الخطًابي » قال : هذه لفظة تفرّد بها شريك » ولم يذكرها غيره » وهو كثير 
لمرد بمناكير الألفاظ » والمكان لا يضاف إلى الله عر وجل » إلا هو مكان ال ية » ومعناه : 
مقامه الأول الذي أقيم فيه . 

قال الخطَّابي : وفي هذا الحديث : " فاستأذنت على رب وهو في داره " يُوهم مكاناً » وإنَّا المعنى : 
في داره التي دوّرها لأوليائه » وقد قال القاضي أبو يعلى في كتابه : " المعتمد " : إن الله عر وجل لا 
يوصف بالمكان » فإن قيل : نفي الجهات مُحيل وجوده » قلنا : إن كان الموجود يقبل الاتّصال 
والانفصال » فقد صدقت » فأمًا إذا لم يقبلهه| » فليس خلوّه من طرف التقيض بمحال . 

فإن قيل : أنتم تلزموننا أن نقرّ ب لا يدخل تحت الفهم . 

قلنا : إن أردت بالفهم التَّخيّل والتّصوّر » فن الخالق لا يدخل تحت ذلك » إذ ليس يجس ولا 
يدخل تحت ذلك إلا جسم له لون وقدر » فإنَّ الخيال قد أنس بالمبصرات › فهو لا يتومّم شيئاً إلا 
على وفق ما رآه » لأنَّ الوهم من نتائج الحسّ » وإن أردت أنَّه لا يعلم بالعقل » فقد دللنا أله ثابت 
E So‏ ممه EREN‏ 

واعلم أك تًا لم تجد إِلّا حسّاً أو عَرَضاً » وعلمت تنزيه الخالق عن ذلك بدليل العقل الذي 
صرفك عن ذلك » فينبغي أن يصرفك عن كونه متحيّراً أو متحرّكاً أو منتقلاً » ولا كان مثل هذا 
الكلام لا يفهمه العام » قلنا : لا تسمعوه ما لا يفهمه » ودعوا اعتقاده لا تحرّكوه » ويقال : إن الله 
تعالی استوى على عرشه کا يليق به ... " . 

وقال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" 5 : " اشتوى أي اسْتَوْلى وظَهّر؛ وَقَالَ: 


قد استوی بِشْرٌ على اعراق من غير سيفب ودم مهرَاقٍ 
۳۹ 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص 020 : " 
قَقَوله تَعَالَ : لاسْتوَى4 يتعيّن فيه معنى الإسْتِبلاء والقهر لا الْقعُود والاستقرار » إِذْ لو كَانَ وجوده 
تَعَالَ مكانيًاً أو زمانيًاً للَرِمَ قدم الزَّمَان وَالْگان أو تقدّمها عَلَيْهِ وَكِلَاهُمَا بَاطِلٍ » فقد صح في 
الحتديث : گان الله وَلَا سىء مه » وللزم حَاجته إِلَ الان » وَهُوَ تَعَالَ الَْنِيَ الطلق المستغني عَنَ) 
سواه کان الله ولا زمّان" . 

وقال الإمام السّمين الحلبي في " عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ " 240/5 : " قوله 
تعالى: #الرّحمَنُعَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #«طد: ه4 . أي : استولى. وأنشدوا عليه قول الشَّاعر: 

قد اشتوى شر على الْعِرَاقٍ مِنْغَْرِ سيف ودم مِهْرَاقٍ 

وقال الإمام الفيروزآبادي في " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " ٠٠۷-١١٦/۳‏ : " 
ت الأسفواء: وقد ووه ق الم عل م ازج الان بي الف و القذرةة «اشتوئ 
على الْعَرش) . لالرّحمَنُ على احرش اسْتَوَى4 » أي : أقبل على أمره» واستولى على ملكه» وقدر عليه 
بالقهر والغلبة. وهو أعظم المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه» فكيف ما دونه 
لديه. 


قال بو القاسم الأأصبهاني: استوى يقال على وجهين : 

أحدهما يُسند إلى فاعلّين فصاعداً» نحو استوى زيد وعمرو في كذاء ت : تساويا. 

النّاني: أن يقال لاعتدال اللّيء في ذاته» نحو قوله تعالى: ذو مِرَة قَاسْتَوَى) » ومتى عدّي بعلى 
اقتضى معنى الاستیلاء نحو الرّخَان عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى6: وقيل معناه: استوى له ما في 
السَّماوات» وما في الأرض بتسويته تعالى إِيّاه؛ِ كقوله تعالى: ر اسْتوَى إل السّمَآءِ سواه › 
EE‏ ترق كل اقيق اھ ا افيه ت اھ من ےدک تحال ل 
كالأجسام الق کان دون شان 

وقال الإمام ابن امام في المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة " (صه:-5) : " فأمّا كون المراد 


أله جاى لزعل اکر فام جا لار اة" 
٠‏ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي في " كفاية 
الاي الركاق الرهالة أن ی "من اندر ندعل غ1 قي أن الله تكا1 
اسْتَوْلَ عَلَيْهِ اشتيااءَ مَلِكِ ار قَاهِرِ وَمِنْ اسْتَوْلَ على أَعْظَم الْأَشْيَاءِ گان مَا دُونَهُ في ضِحْيِهِ 
روه عه ص کو م هم ساو ره نورق عه 3 ره عرس ب كو قرس ر 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدّيْن التفراوي الأزهري المالكي 
(؟11ه) في " الفواكه الدذواق عل رسالة اين أ زوك القنروان " ده : #اسْتوّى» » أ 
اسْتَوْلَ بِالْقَهْرِ وَالْعَلبَةِ استيلاء مَلِكِ اهر وَإِلَهِ قَاوِنِ وَيَلْرَمُ مِنْ اسْتيكائه تَعَالَ على أَعْظَم الْأَشْيَاءِ 


قو عه ع M27‏ 


وَأَعْلَاهَا استیلاۇه عل ما دوه 


ي: 


وقال الإمام الزّبيدي في " تاج العروس من جواهر القاموس" ۳۰/۳۸ : وقال الفرَّاءُ: ِن 
مَعاني الاْتِواءِ أَنْ يقولٌ كانَ فلان مُقبلاً على فلانٍ ثم اسْتَوَى علي وإ يُشائِيي على مَعْنى أَقْبّلَ 
هذا مَعْنى ثم اسْتَوَى إلى السّهاو» (أو اسَْوْلَ) وظَهْرٍَ نقلُّ الجوهري ولكنّه لم يمسر به الآية 
ال 

وقال الإمام الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني " )٤۷۲-٤۷١/۸(‏ : 
" الإسْيِواءٌ على النَّيْءِ جاء بمَعْنى الإزتفاع والعُلُوٌ عَلَيْه ويمَعْنى الإسْتِفْرارٍ كا في قَوْلِهِ تعالى: 
اتوت عل الْجُودِيّ))< هود: 444 ولِتَسْتَوُوا على ظهُورو(الزغرف: 47 » وحَيْتُْ كان ظاهِرٌ 
دَلِكَ مُستجیلا عَلَيْهِتَعالى قیل: الاسْتِواءٌ هُنا بِمَعْنى الاسْتِيلاءِ کا في قَوْلِهِ: 

Es NES 

وتُعْقَتَ بان الإسْتِيلاءَ مَعْناةُ خصُولُ العَلَبَةِ بَعْدَ الَعَجْزِ ودَّلِكَ محال في حقو تعالى» وأَيْضًا إن 


لني نك A E‏ و A E‏ د > كع و وو عقو ا و8 عع عم س ‏ ماو بير 
يقال: استولى فلان على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو في حقو تعالى محال أيضاء وأيضا إنم| يقال 
ذلك إذا کان الَو عَلَيْهِ مَوْجُودًا قبل والعَرْشٌ إا حَدَتَ بِتَخْلِيقِهِ تعالى وتَكْوِينِه سُبْحائَهُ وأيْضًا 


الاسْتِيلاءٌ واحِدٌّ بالنّسْبَةِ إلى كَل المَخْلُوقاتِ قلا يَبْقَى لِتَخْصِيص العَرْش بِالذَّكْر فائِدَةٌ. 
٤١‏ 


3 


وأجاب الإمامٌ الرّازي بِأنَّهُ إذا قَسّرَ الإسْتِيلاءَ بالإِْدارٍ زالَتْ هَذْهِ الَطاعِنٌ بالكايّة ولا فى 
حال هذا الجواب على النْصِفِء وقالَ الزَّعْضَرِيٌ : ا كان الِإِسْتِواءٌ على العَرْش وهو سَرِيرٌ لَك لا 
صل إلا مَعَ الك جَعَلُوهُ كناية عَن للك , مالیا اشترى فلات عل الع یی ريون مارو ان 


f 


as‏ ا 
الأمر ونَحْوَهُ قَوْلْكَ: يَدُ فلانٍ مَبْسوطة ويَدُ فلانِ مَعْلُولَةٌ به DRS‏ 
لعج مقافي عل ايه م قط بالنّوَالٍ أو 1: تَكُنْ له رام ا قله 
مَبْسُوطَةٌ مُساواته عِنْدَهم قَوْهَم: جَوادٌ ومنة قَْلَهُ تعالى: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يد ا الائدة: 475 عسوا 


عو 


الوَضْفَ بِالبُخْلٍِ ورد عليه با جل جلا جوا ين عير تور تی ولا عل ولا بط التهى. 
وكَعَقبةُ الإمامُ قاقلا: إِنا لو فحنا هذا البات لانْمَتَحَتْ َأُويلاتُ الباطِنِيّة فام يَقُولُونَ أنْضًا: اراد 


مہ سے 
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من قَوْلِهِ تَعالى : قالع َلك طه: 41١‏ الاستِعْراق في خدمَة کک 
وله تعالى: (إيَا ار وني بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهيم«الأنبياء ۰ الْرادُ من تخْلِيصٌ إِبْراهِيم | 
EEE‏ لق ف ل سادة ىك 


ل تعالى» بل القانُون نه بحب مل كل لَفْظِ ورَد في القرآنِ على حَقِيقَيهِ إلا إذا قامَثْ دلالة عَقلية 


ا مہ حفيفتة إ 


ی نبب 


ي أ وجب الإنْصِراف عَنْهُه ولَيْتَ من 1 يَعْرِفْ سَيْنًا 1 يحض فيه انتهی» ولا فى عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَنَّهُ لا 
رمن كح الباب في هذ اة انتح تأويلاتٍ الباطِنيّة فيا ذَكِرَ مِنَ الآياتٍ إذْ لا داعي ا هناك 


والدَاعِي لِلتَُوِيلٍ با ذَكَرَهُ الدع ري كوي عِنْدَهُ ولَعلّهُ الفرارٌ من لُزُوم المحالٍ مَعَّ رعايّة جَرالة 


0¢ 


ال هاا ا ا تلقن ا ا ر قدي اد هرد 
کلام الصَّحَاح والقاموس وغَيْرهما أو جَازِيًا کا هو ظاهرٌ جَعْلِهِمْ ا لحمل عليه اوی وكين 
الإمامُ على بُطْلانِ إرادَةٍ اكَعْنِى الظاهِر بوَجوه. 
الأوّلُ: أنه سْبْحانَةُ وتَعالى كان ولا عرش وما حل الكل ينتج إلى ما كان غيب عَنه. 
لثَاني: أن الْمستَِرّ عَلى العَرْشٍ لا بد وأنْ يَكُونَ المرْءُ الحاصل من في يَمِينِ العَزش غَيْر الرْءِ 
الحاصِلٍ منه في يسارو يون محال وتعْل في تفه ولم وهو ال ف حَقَّهِ تَعالى لاروم ا لحڏوثِ. 
۲ 


الثَالِتُ: أن المسْتَقِرَ على العَرْش إِمَا أنْ يود مُتَمَكَنَا مِنَ الانتتقالٍ وا حرَگة ويلرَمُ حِيَيذِ أن يَكُونَ 
سبحا وای سحل المرَكةٍ والسّكُونِ وهو قول با وٿ أو لا کون متا من ذَلِكَ يون جل 
عن 3 3 ر رک و کا E‏ 

وعَلا كالرَّمَن بل سوا حالَا منهُ تال الله عن ذلك عَلوًا كرا 


E 8 Z2 rE, 6‏ 1 2 2 2 
الرابع : أنه إن قيل بتخصيصه سبحاته وتعالى بهذا المان وهو العرزش احتيج إلى حصص وهو 


افتقار يره لله تعالى عَنْهُ وإنْ قي بأل عَرَّ وجل يِحْصْل بِكُلّ مَكان لَزِمَ ما لا يَقَولُهُ عاقل. 
الخامس : أن َولَهُ تعالى: لیس کوثله عّيْع) 9 الشورى: 4١1١‏ عام في تي الماثَلَة فلو كان جالسًا 


صل من يله في الوس فيي بطل الآية. 

السَّادِسٌ : أنه تعالى لَوْ كان مُسْتَقِرًا على العَرْشٍ لكان عَحْمُولًا لِلْمَلائِكَةِ لَِوْلِهِ تعاى: ويول 
عرش رَبك فَوْقهُمْ يوز تما6 الخافة: 41١‏ » وحايل حال الَّيْءِ حايل لدَِكَ ايء ويف 
كيل الحلوق الت 

السّابِحٌ : أن َو كان امقر في المكان إكا يَنْسَدٌ بابٌ القَدْح في قي السشَّمْسٍ والقَمرٌ . 

لمن : أن العام كرةٌ فاه الي هي دوق بلي إلى قوم هي تخت اة إى آحَرِينَ وبالعكُس 
يرم ِن إثباتِ جِهَةٍ القَوْقٍ للمَعْبُودٍ سُبْحانهُ إنباث الجهَةٍ ابل ا أيْضًا بالنسبة إلى بَمْضء 
وباتفاق العقَلاءِ لا جوز أن يقالّ: الَْبُودُ تحتُ. 

التَاسِعُ : أنَّ الأَمَهَ أحَعَّث على أن قَوْلَهُ تعالى : فل هوَ الله أحَد 9 الإحلاص: 4١‏ من اكات 
وعَلى قَرْضٍ الاسْيَفْرارٍ على العَرْش يَْرَمُ الَرْكِيب والإنُقسامَ فلا يَكُونْ سْبْحانَةُ وتعالى أحَدًا في 

العاقِ : أن الَليلٌ اكت قال: لا حب الْآفِلينَ»«الأنعام: 4 » فلو كان تعالى مُسْتَقِدًا عل 
العَرْش لكان شا آفِلًا أبَدَا ندر کت عُمُوم هذا القَوْلٍ انتھی. ثم نه عَها الله تَعالى عَنْهُ ضَعْفَ 
الول بانا قط بِأنّهُ لَيْسَ مُرادُ الله تعالى ما يَشْعْرٌ به الظَاهِرٌ بل مُرادُهُ سُبْحائَةُ سىء آخَرُ ولَكِنْ لا 
عبن ذَلِكَ اراد حَوَْا مِنَ الحا بأنَّهُ عر وجل لا خاطيّنا سان العَرَب وجب أن لا رید باللَفْظٍ إلا 


5 


و 


ا 


مَوْضوعَهُ في لِسَانِهم» إذا كان لا مَعْنى لِلاسْتِواء في لِسَانهمٌ ]لا الاستفراز والافشلةة وقد تل 
ْله على الإسْتَفْرار فَوَجَبَ ْله عَلى الاسْتِبلاءِ إلَالَزِم قط للف العا 
وال تو هذا دعب الح عر اَن بنع الام تقال في نض اوو 
وهو قُرْبُ التَوِيلٍ أقَرَتَ إلى احق أن الله تعالى إا حاطب عرب بها عة وقد n‏ 
على ماده من آياتٍ کتابه لاله سُبْحائهُ فا : لاثم ِن كينا بيات القيامة: 416 ولعي ناس ما تزّلَ 
مقس الس ع ب اال سا مويو 
من كتابه وهو أَكْمَلٌ من قف عَلى ذَلِكَ لأينتوي الذين يلكوت والذين لا بعلرن وفيد 
وق لبان 

وقد توَسّطَ اْنُالمهام في السايرة وقد بع و" ب الاجتهاد كا قال ءَ عَصْرَيْنا ابن عابدِينَ الشامي في رَد 
الا ارال انار وا اص يي هذا ا و تذكر ماعل وت لاان بأ 
تَعالى اشتوی عَلى العَرْش مَعَ تفي التَشْيِيهِ وأما َون اراد استؤلى فَأ مْرٌ جائِرٌ الإرادَة لا واجبّها إذ لا 
َيل عليه وإذا يفت عَلى العائة عَدَمْ فَهُم الِإسْتِواءِ إذا ل يَكُنْ بِمَْنى الاسْتِيلاءِ إلا بالإنّصالٍ 
ونَحْوِهِ من لَوازِمَ لجسي كلا بأس بِصَرْفٍ فَهْحِهمْ إلى الاستيلاء إل 


قَولِهِ: 


07 


>22 


َه قَدْ تبَتَ إِطْلاقَةُ عَلَيْهِ لَمَةَ في 
ا عونا واسْتويْنا عَلَيْهُمْ ‏ جُعَلناهم مَرْعَى لسر وَطَائِرٌ 
وَقَوْلِهِ: 
قد اسْتَوَى بسر عَلَ الْعِرَاقٍ مِنْ غَيْرِ سيفب ودم ِهَرَاقٍ 
E‏ واف ادر ره الجشوية في الشَاهِدِ كالإضبّع والقَدّم واليد عاض ذلك 
يه جه إِلَِْ كَل في هم العَوامٌ وييْنَ أن لا تَدْعُوَ لِدَِكَ. 
ل مد آنه قال: لا جلاف في وُجُوب التأويل عِنْدَ َعْينِ شُبْهَة لا رفع 
إلَا ب 3 نت تَعْلَمُ أن طَرِيفَةَ گر ه من العلماء ءِ الأغلام وأساطِينٍ الإشلام الإمساك عَنِ الأول مُطْلََا 


ت تفي 5 وال . 5 ا منم الإمامُ أبُو جا ة والإمام مالك والإمام احمل والإمام الشَافِعِيُ 
E:‏ 


ومد بن اخسن وسَعْدُ بن مُعاذٍ روزي وعد لله بن اخمارَكِ وأبُو مُعاذٍ حال بْنُ سُلَيْانَ صاحِبٌ 
عدي ىو 


سَفيانَ التوريٌ وإستحاق بن راهويه وححَمَد بن |شاغيل البُخاريُ والرمدى وأو داوٌة السحِسْتان. 


وَل القاضي ابو العَلاءِ صاعِدٌ بْنُ محمّد في تاب الإغتقادِ عَنْ أبي يُوسُفَ عَنِ الإمام أ بي حَنِيفَة 


أنه قال :لا يبي لاڪ أن يق في اله تعال پء من ذاته ون فة ا وص سُبْحالة و تفسَة 


20 
1 


3 
ع 


ولا قول فيه برَأيه شيا برك الله تعالى َب العالَينَ ... " 
وقال الإمام محمّد عبد العظيم الرّرْقاني 187ه) في " مناهل العرفان في علوم القرآن " 50/9 
: " اختلف السّلف والخلف بعد ما تقدّم » فرأى السَّلفيُونَ أن يفوّضوا تعيين معنى الاستواء إلى الله 
»هو أعلم با نسبه إلى نفسه » وأعلم با يليق به » ولا دليل عندهم على هذا التعيين » ورأى الخلف 
أن يؤوّلوا لأنّه يبعد كل البعد أن يخاطب الله عباده با لا يفهمون » وما دام ميدان اللغة متسعاً 
للتأويل وجب التأويل » بيد نّم افترقوا في هذا التأويل فرقتين : فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير 
تعيين » ويقولون : إل المراد من الآية إثبات أنه تعالى منّصف بصفة سمعيّة لا نعلمها على التعيين 
شك فة الا سرا وطائقة الارن يون فيقولؤة ؟ إن ارا بالاسعواء هنا هق الأنسلدء 
الوروك وساارة لاجر حم 1ن لحي اوت وز اساي لوي 

قد استَوَى بر عَلَ الْعِرَاقٍ مِنْ عير سي وَدَم مِهَرَاقٍ 
أي : استوى وقهر أو دبر وحكم » فكذلك يكون معنى النّص الكريم : الرّحمن استولى على عرش 
العالم وحكم العالم بقدرته ودبّره بمشيئته" 
وقد التزم جمهور العلماء عند كلامهم على الاستواء على العرش بضرورة تنزيه الله تعالى عن 
مشايهة الحوادث » ونفي المشابهة والماثلة بين الله تعالى وخلقه في جميع الوجوه » وأَنَّه تعالى غنيٌ عن 
المكان وغيره » فلا يحتاج إلى مكان يحل فيه ولا إلى جهة يتحيّر فيها » أخذاً من آية التَدْزيه الكل 
لیس كَوثْله E E‏ و داق انيفو انكر إذا 
وردت في شياق التق تفيد العموم وَالشّمُول» فالآية الكريحة نفت مشابهة الول جل جلاله ليع 


°) 


١5‏ بع 


أفراد الحوادث » ولذلك فهي تشمل تنزيهه تعالى عن المكانٍ والجهة والكميّة والكيفيّة ... ومن 
العلماء الذين أكدواعلى ذلك : 

الإمام الأشعري ١۳۲ه)‏ في الإبانة عن أصول الدّيانة «ص١٠)‏ » الإمام أبو منصور الماتريدي 
اه في التوحيد (ص58-/7) » الإمام أبو الليث السّمرقندي ("لالاه) في بحر العلوم -577/١(‏ 
٠ ۷‏ الإمام أبو المظفرء متصور بن حكد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزى السشمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشّافعي (485ه) في تفسير القرآن ۸۸/۳ » (233/1 » الإمام أحمد بن علي بن ثابت 
الرّفاعي الحسيني ٠١‏ ه) في البرهان المؤيّد (ص15١-25‏ » الإمام ابن عقيل البغدادي (51ه) في 
الوَاضِح في أصول الفقه ٠۸٠-۳۷۹/۳‏ » الإمام ابن العربي (١٤٠ه)‏ في المسالك في شرح مُوَطَا 
مالك 4//9::-155) » عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (/199-198) » الإمام عياض 
اليحصبي (544ه) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (7/ 737-781 » الإمام الآمدي ١۳ى‏ 
في غاية المرام في علم الكلام (ص۷١٠-١٤٠›‏ » الإمام القرطبي (171ه) في الجامع لأحكام القرآن 
(تفسير القرطبي) (۲۲۱-۲۱۹/۷) » )٠٥٦/۱۲(‏ » الإمام التووق ۷ه في المجموع شرح اليد 
(مع تكملة السك والمطيعي) ٠ )٠٠/١(‏ الإمام القرافي (184ه) في الدكيرة 01-7519 
الإمام ناصر الدّيْن البيضاوي (180ه) في أنوار التنزيل وأسرار التأويل 07/5 » ٠۸٠/۳‏ الإمام 
اللسفي ٠ه‏ في تفسير النّسفي 79 » 0001/59 ۰ ۳۰/۳ » الإمام ابن منظور (۷۱۱ه) في 
لسان العرب 415/1١5(‏ » الإمام ابن المعلم (15/ه) في كتابه " نجم المهتدي ورجم المعتدي " کا 
ذكر الكوثري في تعليقه على الأسماء والصّفات للبيهقي (ص”17ه هامش) » الإمام الخازن (5١/ه)‏ في 
تفسير الخازن المسمّى لباب التأويل في معاني التَّنزيل ۲۳۹-۲۳۷/۲ » الإمام ابن جماعة الحموي 
(/اه) في إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص”202005-10 » الإمام ابن جهبل الكلابي 
(0*لام) كما في طبقات الشَّافعية الكبرى (55-59/5) » الإمام ابن الحاج (۷٣۷ه»‏ في المدخل 
)١١۹4-09‏ » الإمام ابن جزي الكلبي (١٤۷ه)‏ في التسهيل لعلوم التنزيل (/ الإمام أبو 


حيّان (١٤۷ه)‏ في البحر المحيط في التفسير /٥(‏ 37-5 » الإمام ابن اللبّان (4/ه في إزالة الشبهات 
كع 


عن الآيات والأحاديث المتشاببات (ص2285-185 » الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكافي السك 
(57/ه) في السّيف الصّقيل في الرّد على ابن زفيل (ص44) » ومعه تكملة الرّد على نونية ابن الق 
للكوثري » الإمام عضد الدّيْن الإيجي (07/م) في كتاب المواقف 2044/6 » الإمام السَّمِين الحلبي 
(<0ه) في عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ 241-40/0 » الإمام تاج الدّيْن السّبكي 
(١لالاه)‏ في طبقات الشَّافعية الكبرى (۲۱۹/۸)» الإمام ابن كثير (٤۷۷ه)‏ في تفسير القرآن العظيم 
(/5772-47) » (6/ 2470 » الإمام ابن عادل الحنبلي (5“لاه) في اللباب في علوم الكتاب -1١57/9(‏ 
7 .» الإمام ابن خلدون (608ه) في ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشَّأن الأكبر (505-704/1)» الإمام كمال الدّيْن ابن امام (17ه) في المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة (مطبوع مع المسايرة) (ص5ه:-45) » الإمام الفيروزآبادي 817ه) في بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز )٥١-٠٥٤/۳( » )۱١۷-۱۰٦/۲(‏ » التقي ال حسيني الحصني (۸۲۹ه) 
في دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام أحمد «ص ٠١۸-۹۷‏ الإمام نظام 
الذَّيْن القمّي التيسابوري «ت. بعد ۸٥١‏ ه» في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۲٤۷-۲٤۹/۳‏ » الإمام 
ابن حجر العسقلاني (151ه) في فتح الباري شرح صحيح البخاري (175/1)) (408-4507/9) » 
الإمام بدو الد العيني (854ه) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5؟/١01)» -1١11/1505(‏ 
١‏ الإمام الرّملي الشَّافِعي 57ه) في فتاوى الرّملي (:/284-7 » الإمام الثعالبي المالكي 
(٠۸۷ه)‏ في الجواهر الحسّان في تفسير القرآن (/07» » الإمام البقاعي (185ه) في نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور 2515/0 ٠‏ الإمَام كمال الدّيْن بن أبي شريف <105ه في المسامرة شرح 
المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (ص٥٤-۹٤)‏ » الإمام الوط 41ه) في الإتقان في علوم 
القرآن 28-140 » الإمام القسطلاني (55ه) في إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري 
41/1 » ۷۳/۱ الإمام ر ال بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي 157 ه) في فتح 
الرّحمن في تفسير القرآن )٠٠٠-۲٠۲۹(‏ . الإمام ابن حجر الميتمي (975ه) في المنهاج القويم (ص٤٤٠›‏ 


» الزَّواجر عن اقتراف الكبائر (1/؟208-0» الإمام الخطيب الشَّربِيني (۹۷۷ه) في السّراج المنير في 
۷ 


الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربّنا الحكيم الخبير 480/1 » الإمام أبو الشّعود العمادي 
(185ه) في تفسير أبي السّعود (إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 285/6 » الإمام 
جال الدّيّْن محمّد طاهر بن علي الصَّدَّيقي الهندي المي الكجراتي (87ه) في مجمع بحار الأنوار 
في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار 197/1١‏ » الإمام علي بن سلطان القاري (14١1ه)‏ في مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 414-78/0) » الإمام شهاب الدَّيْن الخقّاجي المصري الحنفي 
(۰۹٠ه‏ في حاشية الشهّاب على تفسير البَيِضَاوِي اْسًاة: عتَاية القاضى وكِمَايةَ الرّاضِى عَلَ 
تفسير البَيضَاوي (5/ 20307 » الإمام أبو البقاء الكفوي (55١1ه)‏ في كتاب الكليّات (صه؟2” » 
)٠٠٠-٠۸(‏ » الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم التفراوي الأزهري المالكي (1117ه) في 
الفواكه الدّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (258-47/1» الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي 
(۷ه) في تفسير روح البيان (۱۳۳-۱۳۲/۳) . الإمام الجمل «:١٠1ه)‏ في الفتوحات الاهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة 44-48 » الإمام الزَّبيدي (١٠٠٠ه)‏ في إتحاف السّادة 
المتّقين بشرح إحياء علوم الدَّيّْن (8-79/5) » (5/ 017-1١4‏ » الإمام ابن عجيبة الحسني الفاسي 
الصّوف (5؟17ه) في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲۲۳/۲) ۰ »)۳۸٦/5( » )5/5( » )٤٤۹/۲(‏ 
الإمام أحمد بن محمّد الصَّاوي المالكي الخلوتي 41؟1ه) في حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين 
79“ الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكان اليمني (١٠٠٠ه)‏ في فتح القدير 
0041-7405 » الإمام ابن عابدين الدمشقي الحنفي (51؟1ه) في الحديّة العلائيّة (ص 247١‏ » الإمام 
سليم البشري شيخ الجامع الأزهر (185ه) كما في فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان للإمام سلامة القضاعي العرّامي (ص۳٠-۷)‏ » الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي (157ه) في فيض الباري شرح البخاري 8/7 » الإمام محمّد رشيد بن علي 
رضا بن محمّد شمس الدَّيْن بن محمد بهاء الدَّيّْن بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (155ه) في 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (405-401/4) » )۲٤١١/١١(‏ » الإمام محمّد عبد العظيم الززقاني 


1944م في مناهل العرفان في علوم القرآن )۲۹۳-۲۸٦/۳‏ » الإمام محمّد زاهد بن حسن الحلمي 
۸ 


الكوثري (17071ه) في هامش الأساء والصّفات للبيهقي «(ص 70 » تكملة الرّد على نونيّة ابن القيّم 
(ص۹۸-۹۷ هامش كتاب السّيف الصّقيل للشّبكي) » الإمام أحمد بن مصطفى المراغي في تفسير المراغي 
(/د-ادى» الإمام تلو فيه الر راف 5د علي 1557م) في خطط السام 0475-7415 
الإمام عبد الكريم يونس الغطیب (التوف: بعد ٠۳۹۰‏ ه) في التفسير القرآني للقرآن )۱۳-٤١۲/٤(‏ » 
)1/۷( ¢ ااي 4ن الك 30 الإمام محمّد الأمين السنقيطي (۷6ءم) في أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن (25-18/5 » الإمام أبو زهرة (1844ه) في زهرة التفاسیر (5/ 0854-1279 
لف «(A41 /V)‏ الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد حمود آل غازي العاني (/179ه) 
في بيان المعاني 2057-7511 (/ 4( » 0۹۲/۳ ۰ (۳/ )۰ (كروسىء الأستاذ سید قطب إبراهيم 
خسان الشاذلي (5وام) في " في ظلال القرآن" 0797/5 » الأستاذ محمّد عرّة دروزة (1985ه) في 
التفسير الحديث ٠ )208/1١(‏ (410-417/5) » الإمام محمّد المي التاصري (1515ه) في ارق 
أحاذيث التفسير" ٠٠/5‏ الإمام إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (1515ه) في الموسوعة القرانيّة 
(؟/457)» الإمام محمّد 1-7 التعراوق 0م في " تفسير ال 4 5 
الإمام علي بن مصطفى الطّنطاوي (1449م) في " تعريف عام بدين الإسلام" (ص۸۱-۷۹ ببعض 
الاختصار) » الإمام عبد العظيم المطعني ٠١‏ في خصائص التعبير القرآني وساته البلاغيّة" 
)۸۷/1( > الإمام محمّد سيّد طنطاوي 55م ق التفسين الو سط للقرآن الكريم (5/ 085-184 2 
ف يش « (E4 /V)‏ ¢ )1/1۰( ¢ )11/ 122(« 144/۱0-**(« الد كو شا سعد ران 
البوطي (۲۰۱۳) في كبرى اقات لكر ومن ۷ا0 الد كور وهبة ير :مضطفى الرحيلي 
1012م في التفسير الوسيط الف ال ف لك (ED‏ 00 

ومن الجدير بالذّكر هنا أننا قمنا بحمد الله وتوفيقه بدراسة موضوع الاستواء على العرش من 
جميع جوانبه في كتابنا : " كشب الغِطاء عَنْ مَسْأَلَةٍ الاسْتِوّاء"... فلله الحمد والفضل والمنّه على 


توفيقه وتيسيره وإعانته ... 


۹۹ 


75 المَصْلٌ الثاني 45187 
حك الآاز الَْعَلَمَةُ كَوْنْهِ تعَالَ ن لاء حلط 

السَّماء هي ما علا المخلوق دن مصاع اسع أو هي ما يُشاهَدُ فوق الأرض كفب رَرْقاء » وهي 
خلقٌ من خلق الله تعالى » وُجدت بعد أن لم تكن ... وقد جاء ذكرها في غير ما آية من آيات القرآن 
الكريم ... قال الفيروز آبادي في " بصائر ذوى التَّمييز فى لطائف الكتاب العزيز" (255-774/6) : 
" بصيرة فى السّماء : وهو أعلى كل شيء» وكلٌ سراء بالإضافة إلى ما دونها فسا وبالإضافة إلى ما 
فوقها فأرض. إلا السّماء العُلْياء فتهَا سماءٌ بلا أرض. وحمل على هذا قوله تعالى: «الله الذي حَلَقَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْض مهن . وسْمِّي الَطّر سماء خروجه منها. وقيل: إا سمّى سماءً مالم 
يقع بالأرض اعتبارًا با تقدّم. وسُمّى التبات سماء إِمّا لكونه من المطر الذي هو سماء» وما لارتفاعه 
ن الأرض: 

والسَّاءُ المقابلة للأرض مولّث» وقد يذكّر. ويستعمل للواحد والجمع كقوله تعالى: لمم اسْتَوَى 
ِلَ السَّمَآءِ فَسَوَاهُنَ6 . وقد يقال فى جمعها: سماوات. وقال: #السَّمَآءٌ مُنفَطِرٌ يد » وقال: لإإدًا 
السّمَآءٌ انشَقّثْ4 . ووجه ذلك أله كالبّخْل والشّجر وما يجري مجراهما من أساءِ الأجناس التي تذكّر 
وتؤنّث ويخبر عنه بلفظ الواحد والجمع. والسّماء الَّذِي هو المطر مذكّرء ويجمع على أَسْوِيّة وسُوىَ. 
ف و ان وقا لكا ا لاوس اک 
أي : المطر. قال: 

فن سانا نّا تلت خلال نجومها حتى الصّباح 
رياض يََفْسَج خضل داه تفنّح بينها تور الأقاحي 
وقال: 
أَردّد عينى في الوم كنا دنانير لكنّ الَمءً زبرج 
وخِلْتٌ بها والصّبح ما حان وردٌُه قناديل والخضراء صح مرد 


O.» 


وهو من مسمّى قومه: خيارهم. وتسامّوا على الخيل» ركبوا. وأسميته من بلد: أشخصته. وهم 
مون غل الا يزيدون ما سمت لكم 1 اض لقتالكم. 

وقد ورد السّماء فى القرآن على وجوه: 

الأول : بمعنى سقف البيت: فليم بسَبَبٍ إلى السّمَاو) : إلى السّقف. 

له 

الثَّليِثُ : بمعنى المطر : يسل السّمَآء عَلَيكُمْ مدْرَارا). آي : 

الرّابعٌ يق مما PLE‏ الذي 0 حَالِدِينَ فیها ما دَامَتِ السََّاوَاتٌ 
لأر وق احديك؛ "أرضن اة من ذهب وسراؤها عرش الت" : 

الحَامِسٌ :بمعنى سء جهنّم: ما الَّذِينَ َقُوأ قفي انار إلى قوله : ما دَامَتِ السَمَاوَاتُ 
وَالَرَضُ) . 

السَّادِسٌ: بمعنى المقابل للآرض: #والسَمَاء تاها أ4 , أقَكَمْ يَنظرٌوأإِلَ السّمَآءِ َوه » 
لله مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالأَرْض» لفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ» » ونظائرها كثيرة" . 

والآن إلى ذكر الآثار المتعلّقة بكون الله تعالى في السّماء . 

NENN REN 


قال اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة e‏ قل ع 


الرمن: تتا گرا بن بر بن اؤ ال: سَِعْتُ ابا فام الترَحيَ» قالَ: سَمِعْتُ با معا 
ا a‏ 


الْأَصْل ء فَصِيح اللَسَانِ» 1 يكُنْ لَه علي وَل يجا ِأَمْلٍ الْعِلْم » كَانَ تَكلَمَ گام لوين » 
نايا لمت فز ی تت عر فی لاجو کا ل 
ر قال بو 


بَعْدَ يام » فقالّ: راا مَعَ کل مَيْءِ وني کل ٿَيْءِ ولا ڪخلو مِنْهُ مَيْء٬‏ قال 


e ETE A ل‎ 
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3 
0 
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والأثر منقول عن حََاِد بِنْ سَلَيَان ابو مُعَاذٍ الْبَلْخِيّ » وهو ضعيف » قال ابن حبّان في كتاب 
ارون ال وا والمتروكين 178/1١"‏ برقم 097 : "ضعّفه يحيى » قال ابن عدي 
:لَه أَحَادِيث شبه الموضوعة ء قَلَا أَذْرِي من قبله أَوْ من قبل الرَّاوِي عَنْهُ " . 

وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" 8١/0‏ : برقم *30) : " حَدَّثَنَا ابن مادء حَدَنّنا 
معاوية» عَن يَحْبى» قال: أبو معاذ البلخي : ضعيفء وأبُو معاذ له أحاديث شبه الموضوعة » فلا 
أدري هو من قبله أو من قبل الرّاوي عنه » ومثل تلك الرواية التي يروا هو توجب أن يكون 
ضعيفاً" . 


4. 


ومسو 


وقال الخليلي في " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " )/ (T°‏ : " في رِوَايته تغرف وَتتْكل 
حَدَنُوَا بأَحَادِيتٌ مِنْ حَدِيئِه مُسْمَقِيمَة » وَمِنْهَا ما لا ابع عليه متها مَايَرْوِيه عن الضعَفَاءِ" 
١‏ 


وقال الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال" 7١/١١‏ برقم )۲٤۲۷‏ : " ضعفه ابن معين" 


وانظر في ترجمته : لسان الميزان (۲/ ۳۷۷ برقم 21971١‏ . 
جر كر شن 8 

قال علي بن الجعد بن عبيد الْجَوَهَري البغدادي في " المسند" «ص١٠2‏ : " دتا عل ن مُسْلِمِ نا 
سيار نا جَعْمَرٌ نا ابت قَالَ: " كان اود ات يُطِيلٌ الصَّلاق ثم يرگ نَم يرقم رَأْسَهُ ثم يَقَولُ: 
َك رَقَعْتُ رَأبِي يا عَامِرَ السََّاءِ» نَظَرٌ الْعَبيد إلى أََْايَا يَا سَاكِنَ السََاء" . وأخرجه اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 557 برقم 159) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
7717/5 ), أحمد بن حنبل في الزهد (ص185١‏ برقم 500) . 

والأثر ضعيف » ففي السَّند : سيار بن حاتم الْعََرِيٌ : قال المي في ' ' جهذيب الكمال في أسماء 
الرّجال" "08/1١١‏ برقم 055 : " قال أبُو دالا جر ؛ مأل آنا ذاود عه قال سالك 
القواريري عنه فقال: لم يكن له عقل. كَانَ معي في الدكّان. قلت للقواريري: ينهم بالكذب؟ قال: 
لاء وذكره ابن جبّان في كتاب "الثقات"» وَقَال: وَقَال: كان جاعاً للرّقائق" . 

وقال مغلطاي في " إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرّجال" (5/ 185 برقم2>718: " وقال أبو أحمد 


الحاكم: في حديثه بعض المناكير» وقال العقيلي: أحاديثه مناكير» ضعفه ابن المديني" . 
oY‏ 


وقال ابن حجر في " ا ١90/5(‏ برقم208) : " وقال أبو أحمد الحاكم : في حديثه 
بعض المناكير » وقال العقيلي : أحاديثه مناكير » ضعَفه بن المديني » وقال الأزدي : عنده مناكير" . 
وقال ابن حجر في "تقريب اديت" (ص 7١١‏ برقم )۲۷۱٤‏ :"'صدوق» له أوهام" . 

ذم إن نقيت كانت 1 عع ع نو ساعن الكاهب. 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي (4؟4ه) في " القّرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية" (ص١67‏ : 
"فال ا لرن عل بن أي طالب :فده "إن الل تغال علق العركن إظهارا لتدرقه لا مكاناً 
لداقه و فال أبعناً #قن كان 1 مكار OE BON‏ 

وروى الإمام الزّبيدي في " إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين" (417/5) بسنده عن 
الإمام السّجّاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (10ه أنه 
كان يقول في يوم عرفة : " ... أنت الله الذي لا يحويك مكان ... " . 

وقال الإمام جعفر الصَّادق (148ه) كا في " الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به " 
(ص١1)‏ : " من زعم أن الله تعالى في شيء » أو من شيء أو على شيء فقد أشرك » لأنه لو كان على 
شىء لكان محمولاً » ولو كان في شیء لكان محصوراً » ولو كان من شیء لكان محدئا ء والله يتعالى عن 
ذلك ". ۰ ۰ 

وقال الإمام أو نميل الما بو انت (١15ه)‏ في " الفقه الأبسط "(ص۷٥):‏ " لا يوصف الله 
تعالى بصفات المخلوقين ... قلت : أرأيتَ لو قيل : أين الله تعالى ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالى 
ولا مكان قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا حََلّقَ ولا شيء» وهو خالق كل 


وقال الإمام الزّبيدي في " إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الین" 0/5١‏ نقلاً عن الإمام 
الغافغي 5اس ا والدَّلبل عله هو آله تعال كان ولا مكان فخلق المكان وهو عل فة 


الأزليّة كا كان قبل خلقه المكان » لا يجوز عليه لتب في ذاته » ولا التبدیل في صفاته " . 
oY‏ 


وقال الإمام تاج الدّين السّبكي في "طبقات الشَّافعيّة الكبرى" 45/4) نقلاً عن ذي النُون 
الْمضريّ هه (40؟ه آنه سئل عَن قَؤْله تَعَالَ : [الرّحْمّن على الْعَرْش اسْتَوَى|ء فَقَالَ : أثبت ذَاته وَنفى 
مَكَانَهُ » فَهُوَ مَوْجُود بِذَاتِهِ » والأشياء بِحِكْمَتِه کا شَاءَ " . 

وقال الإمام تاج الدّين السبكي في " طبقات الشّافعيّة الكبرى" (4/ 40) نقلاً عن يحيى بن معَاذ 
الرَّاِيَ ۲ه آنه قيل له : " أخبربًا عن الله عر وجل ؟ قال : لله وَاحِد » فقيل لَه : كيف هُوَ ؟ 
َقَالَ : مالك تادر » فقيل لَهُ : أبن هو ؟ فَقَالَ : بالمرصاد ء قَقَالَ السّائل : لم أسألك عَن هذا ؟ فَقَالَ : 
ما گان غير هذا كان صفة الوق » قأما صفته قا أخيرت عة" . 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرَّجّاج (١٠۳ه)‏ في " تفسير أساء الله الحسنى" (ص4۸ : " 
العلي : هو فعيل في معنى فاعل » فالله تعالى عالٍ على خلقه » وهو عل عليهم بقدرته » ولا يجب أن 
يُذهب بالعلو ارتفاع مكانٍ ‏ إذ قد بيِّئَا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » ولا يجوز أن يكون على 
أن يُتصوّن يذهن » تغال الله عن ذلك علوًا كبيرا " . 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرَّجًاج في " تفسير أساء الله الحسنى" (ص ١‏ : " والله تعالى 
غال عل كل کن ولت فاد بالا رهام الل أن لاسا مل عي الل راان او 
اللو علو الشّأن وارتفاعٌ السّلطان " . 

وقال الإمام الأشعري «04ه) على ما نقل عنه الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيا 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري " «ص١٠٠‏ : " كَانَ وَلَا مَكَان » فخلق الْعَرْش والكرسي وَل 


لمعم 


يحْتَج إِلَ مَكَان » وَهُوَ بعد خلق المكان کا كَانَ قبل خلقه" . 


راي 


وقال الإمام الماتريدي 87م في " التوحيد " : " وَمِنْهُم من قَالَ بنفي الْوَضْف بالْگانِ » وَكَذَّلِكَ 
بالأمكنة ا ع عاو اللحة + ی الفايظ 4 ا ا الال فيو أن ا 
گان ولا مَكَان » وَجَائِر ارْتِمَاع الْأمْكِنَة وبقاؤه على ما گان » فَهُوَ على مَا كَانَ وَكَانَ على ما عَلَيْهِ الآن 
> جل عَن انعبر والزوال واللستحالة والبطلان » إِذْ ذلك أَمَارَات الحدث الي با عرف حدث 
الْعَالم وَدلَالّة احتمال الفناء » إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال » ليعلم أن حَاله الأولى لم تكن 


6: 


اته » إِذْ ا تمل رّوَال مَا لزم دات وبين أا ليست لذاته » لما اختمل هو قبُول الْأَعْرَاضٍ وانتقال 
وَبعد » قان في حقيق اکان لَه وَالْوَضْف لَه بات في كل مَكَان » كين ا لحاجة لَه إل ما به قراره 
على مثل جَميع الْأَجْسَام والأعراض التي قَامَت بالأمكنة » وفيهًا تقلبت وقرت على خَرُوجٍ جنها 
عن الْوَضْف بِالمكَانِ » فمن أَنَْأَمَا وَأْمْسك كليتها لا بمَگان » يتعالى عن الحاجة إل مَگان أو 
الْوَضْف ب عَليْه الَا أَنَّ كليته لا في مگان ‏ وَأَنَّه بجزئيّاته ته في لكان . 
ثم إِنَّ لله تَعَالَ لو جعل في مان لجعل بكق الي من الْعَالم » وَذَلِكَ أثر التُقضَان بل لما استقام 
قيام يع الْعَام لا بالأمكنة للجملة فقيّمه على ذلك احق وَأولى » وَلَا فو إلا بالل 
قال بُو مَنْصُور رَحمّهِ الله : ثم القَؤْل بالكون على الْعَرْش وَهْوَ مَوضِع بِمَعْنى كونه بِدَاتِهِ أوفي كل 
الْأَمْكِنّة » لا يعدو من إحاطة ذلك به أو الاستواء و أو مجاوزته عَنْهُ وإحاطته به » فَإِن كَانَ الأول 
َه إذاً دود به حاط «مَنْقُوص عَن الخلق » إِذْ هو دونه » وو جَارَّالْوَضْف لَه ذاه با حيط به من 
الْأَمْكِئّة لجاز با حيط به من الْأَوْقَات » قيصير متناهياً ذاه » مقصّراً عن خلقه » وَإن كان على 
الْوَجْه الثاني » فلو زيد على الخلق لا ينقص أَيْضاً » وَفيه ما في الأول » وَإن كَانَ على الْوَجْه اثالث 
فهو الأمر الُكرُوه الدّال على الحاجة وعَلى التَفْصِير من أن ينشى ما لا يفضل عَنَهُ مَعَ ما يذم ذا من 
فعل الوك أن لا يفضل عَنْهُم من المعامد شتا . 
وَبعد » إن في ذلك تجزئة ا كان بعضه في ذِي أبعاض وَبَعضه يفضل عَن ذَلِكِ , وَذَلِكَ کله 
رغال غ ولك ' 
وقال الإمام الماتريدي أيضاً : "... وَذَلِكَ دَلِيل تعاليه عن الْوَصْف بالْگانِ » إِذْ قد د نيك لكان 
وَلَا مَكَانء وَلَيْسَ في الإضَاقَة إل أنه على الْعَرْش اسْتَوَّى تثبيت مان » کا لم يكن في قَوْله :وحن 
قرب ليه ِنْ حَبْل الوريْد) ٠‏ وول : ما يون من تَجْوَى تلاك ا هو ربعم » وقوله : وحن 
أقرَبُ إِلَْهِ نكم ذلك على أن القَوْل بالْكانِ لَيْسَ من نوع التَعْظيم والتبجيل » بل الْأَمْكنّة إت 
شرفت په » وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَکان ڪجعله عخْصُوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل 


oo 


لعبادته وتعظيمه فيه » فما أن يكون أحد تعلو رتبته بِالكَانِ من مُلُوك الأْض أو الأخيار » فَلَيْسَ به 
فكيف باللكِ البّار الّذِي ما ازتفع قدر مَكَان ولا جل خطره إلا به » وَإذا گان كَذَيِك بَطل أن 
يكون في الإضَاقَة تَعْظِيمه ثم يكون فيا بعد ذَلِكِ للْحَاجة » وَهُوٌ يتعالى عَنْهًا » فَلذَّلِك لم يجب بقوله 

: لالرّحْمَنُ عل الْعَرش اسْتوَى4 معنى الْكَوْن في لكان » إِذْ ذلك احرف يعبّر بو عن الْعلرّ والجلال» 
ومحال مثله لَهُ بخلقه ‏ تبت أَنَّ ذَِك من الْوّجْه الّذِي يسْتَحقَهُ بِذَاتِهِ من الْعُلْرّ والرفعة » وَمَا هُوَ 
باق عَلَيْه » فَهُوَ كَانَ ذلك وَلَا خلق لم يجز الْوَضْف لَه بالخلق » ولا قوّة إلا بالله " . ١‏ 

ا ب 1 م ل ا 
ولا هُوَ بالقرب إلى سَيْء من ذلك الْوَّجْهِ ‏ إِذْ ذلك ج جهة ادود والتقدير بالأمكنة » وقد كَانَّ ولا 
و ل ل 
َة إا بالل 0 

وقال الإمام اماتريدى آيضا + ".1 تال عن المكان وقد کان ولا مكاناء وهو يتعال عن 
الا N EE‏ ذال" ا م ی ا 


> (ص5١2)‏ » (ص5١٠)»‏ (ص5١١)‏ بالترتيب . 


7 رمعو 


وقال الإمام محمّد بن حبّان )في " الثقات"(١/١-۲) E UIE‏ 
فيحتوى ء ولا لَه أجل مَعْدُود فيفنى » ولا حيط به جَوَامِع المكَانء وَلا يشْتّمل عَلَيّْهِتوَاتر الزَّمَان» 
ولا يدرك نعْمته بالشواهد والحواس ء وَلَا قاس صِمَات ذَاته بالتاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت 
الواصفين » وَجِلَّ وَصفه عَن إِدْرَاك عَايّة الناطقين " 

وقال الإمام ابن حبّان في كلامه على حديث : " .. أيْنَ گان ويا قبل أن كى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
ال a‏ 
شلقة من كنف " ى غا ر "في ع "بريد يه : أن الق لَايَعْرِفُونَ حَالِقَهُمْ مِنْ حَيْتْ هُمْ 


- 


اذ ذ کان ولا زمان ولا مكان » ومن لا يعرف لَه رمان » وَلَا مَكَانَ » ولا مَيْءٌ مَعَهُ» لان حَالِقَهًا ؛ 


كه 


da 
١ أن‎ 


گان مَعرفة ا لق إِيَاهُ » كانه گان في عََاءٍ ِ عَنْ عم الخَلّق ٠‏ لا أن الله كَانَ في عَمَاءٍ » إِذْ هذا الوصف 
شبيه بأوصاف المخلوقين " . انظر : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 2٠١ /١4(‏ . 
وقال الإمام تاج الدّين السّبكي نقلاً م ا مي ا 
عتان المغربي 0ه يَوْماً : يَا محمّد » لّو قَالَ لك قائل TE‏ تقول : قلت : 
حَيْتْ ل يزل . قال : فَإن قَالَ : قَآيْنَ كان في لرل أيش تقول ؟ قلت : حَيْتْ هُوَ الآن » يَعْنِي : 
کان وَلَا مَكَان قَهُوَ الآن کا كان » قَالَ : فارتضى ذلك مني ونزع قميصه وأعطانيه " . 
وقال أيضاً نقلاً عن أب عُنّان المغربي » قال : " كنت أعتقد شَيْعَاً من حَدِيث الحهة » فا قدمت 
بَعْدَاد رال ذلك عن قلبي » فکتبت إل أَصْحَاب بِمَكّة : آي أسلمت جَدِيداً » قَالَ قرجع كل من كَانَ 
تابعه عن ذلك " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى )٤۳/۹(‏ » (4/ 47) بالترتيب . 
وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80هم) في " التّعرّف لمذهب أهل التَصوّف 
4" ی الصوفة عل أن 
بصِير » عزیز عَظِيم » جليل کبیر » جواد رؤوف » متكيّر جَبّار » باق أ أوّل » إِلّه سيّد » مالك رب » 
رن رَحِيم » مُريد حكيم » مُتَكَلَّم الق زراق » مَوْصُوف کل ما وصف بو نفسه من صفاته » 
مُسَمَّى يكل ما سمّى به تّفسه » لم يزل قَدِياً بأسمائه وَصِفَاته » غير مشبه لِلْخلقٍ وجه من الْوّجُوه » 
لا تشبه دَاته الذّوات » وَلَا صفته الصَّفَات » لا ري عَلَيْهِ شيء من سمات المخلوقين الدَالّة على 


حَدثهمْ » لم يزل سَابقاً متمد ماً للمحدثات . مَوْجُوداً قبل کل شيء » لا قديم غَيرهء ولا إِلّه سواه 


eR 


ن الله وَاحِد أحد » فرد صَمدء قديم عام » قادر حَيّ » سميع 


لَيْسَ بجسم » ولا شبح > رلا صورَة » ولا شخص . ولا جَوهَر > ولا عرض ء لا ايَاع لَه وَلَا 
افترًاق » ا يكرك ولا يسكن » وَلَا ينقص وَلَا يداد » لَيْسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء ‏ ولا جوارح 
وَلَا أعَصاء » وَلَا بذي جهّات وَلَا أمَان » لا تجري عَلَيْهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّناتء وَلَا تداوله 


الأؤقات ء وَلَا تعينه الإشارات » لا يحويه مَكَان ء وَلَا ري عليه زمَان » لا تجوز عَلَيّهِ لمماسّة» وَلا 
الحؤْلةء وَل الول ف الأماين + ل قبط به الأفكار + رل جه الأستان وك تذركة الأبصار 8 


oV 


وقال الإمام أبو بكر الخوارزمي محمّد بن العبّاس 8ه في " مُفيد العلوم ومبيد اموه" 
«ص٤۲)‏ : " والتّوحيد أن يعلم أنَّ الله واحد قديم لم يزل ولا يزال» كان ولا مكان ‏ وهو الآن على 
ا لان 

ER ليث‎ YN REN 

قال ابن الجوزي في " مناقب الإمام أحمد" («ص ٠٠١-٠٠١‏ : " أخبرنا إسماعيل بن أحمد. ومحمّد بن 
أبي القاسم» قالا: اخبرنا أبو الفضل ابن أحمد الحدّادء قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدَّثنا عبد 
الله بن محمّدء قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قال: حدّئنا سلمة بن شبيبء قال: كنا في 
يام المعتصم يوماً جلوساً عند أحمد بن حنبل» فدخل رجلء فقال: من منكم أحمد بن حنبل؟ 
فسكتنا فلم نقل شيئاًء فقال أحمد: هاأنذا أحمد. فما حاجتك؟ قال: جئتك من أربع مئة فرخس براً 
وبحرا كنت ليلة جمعة نائيأًء فأتاني آت فقال لي: تعرف أحمد بن حنبل؟ قلت: لاء قال: فأت بغداد 
وسل عنه» فإذا رأيته فقل له: إن الخضر يقرئك السَّلام ويقول: إِنَّ ساكن السّماء الذي على عرشه 
راهن ته :وا اة راضون عك نا ضير تساك فقال له اد ما خا الله لأ رول اه 
آلف عا غر ا لاخلاو الست 

والأثر ضعيف » لأنَّهِ نقلّ عن مجهول دخل إلى الإمام أحمد ... كما أن الأثر يصف الله تعالى بأنَّه 
ساكن السَّماء » وهذا هو الحلول بعينه وشينه ومينه » وقد أجمعت الام على تنزيه الله تعالى عن 
المكان » والاحتياج إلى المكان نقص » وهو منرّه عن التقائص » وقد قدّمنا في الأثر السّابق ما ذكره 
آهل العلم من الإجماع على تنزيه الله تعالى عن المكان ... ونزيد هنا ما قاله آهل العلم في هذا الباب» 
فنقول : 

قال الإمام أبو بكر الخوارزمي محمّد بن العبّاس (87"ه) في " مُفيد العلوم ومُبيد الشّموم'"'(ص؛ ): 
" والتُوحيد أن يعلم أنَّ الله واحد قديم لم يزل ولا يزال » كان ولا مكان » وهو الآن على ما عليه" . 

وقال الإمام الخطّابِي (ه) في " أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) " 0٤۷٤/۳‏ : " 


ولبس معنئ قول المسلميق: إن اله عل العرش) هو أنه تحال ماس له أو متمكق فيه أومتحير ف 


مه 


جهة من جهاته» لكنّه بائن من جميع خلقه. وإِنَّا هو خبر جاء به التوقيف» فقلنا به» ونفينا عنه 
الكبيف إذ ليس وله َي ء وهو اسيع ابن . 

وقال الإمام ابن بطّال (444ه) في " شرح صحيح البخاري" )٠٠۳١/٠١(‏ : " أنَّ الدّلائل الواضحة 
قد قامت على أنَّ البارئ تعالى ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لأنه تعالى قد 
كان ولا مكان » وهو على ما كان» ثمَّ خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن ا مكان قبل خلقه إيّاه» ثم 
يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " . 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظَّاهري 455 في " 
الفصّل في الملل والأهواء والتّحل " 48/50 : " فَأمّا القَوْل الثَّالِثْ في المكَان قَهُوَ اَن الله تَعَالَ لَا في 
مَگان واف زمان أصلاً » وَهُوَ قول الْجُمْهُور من أهل السنّة وبه نقُول ‏ وهو الذي لا يجوز يره 
لبطلان كل ما عدا » وَلقَوْله تَعَالَ : ألا له كل قََيْء حيط« فصلت:40» قَهَذَا يُوجب صَرُورَة 
آنه َال لا في مَكَان » إِذْ و کان في الكَان لَكَانَ المكَان محيطاً به من جهّة ما أو من جهّات ء وَهَذًا 
منت عَن الْبَارِي تَعَالَ بِنَصّ الآيّة المذكورة . وَاُكَان شَيْء بلا شك ء فَلَا يجوز أن يكون مَِْء في 
مَگان وَيكون هو محيطاً بمكانه » هذا حال في العقل » يعلم امْتنَاعه ضَرٌّورّة » وَيالله تَعَالَ التؤفِيق . 
أو عَرَضاً في جسم » ًا الذي لا يجوز سواه َا يتدكل في 
العقل وَالوهم غيره اله » وَإذا انْتَقَى أن يكون الله عر وجل جس) أ 
گان أصلاً» وبال تحال نايد" . 


75 
کے و 


واا ف كان ا 


وعَرّضاًء فقد انْتَمَى أن يكون في 


وقال الإمام البيهقى (458ه) في " الأسماء والصّفات" ٠۸۷/۲‏ : " ... وَالْنِي رُوى فى آخر هَذَا 


7 7 
يناعا ل غير 


الْحَذِيثِ إِقَارَةٌ إل فی المكَانِ عن الله تعَال» وَأَن الْعَيْدَ أَيْمَا كان فهو في اقرب والبحد من الله تحال 
و أنه الحلا 2 قفي 21و كه E ELI‏ يف | كه OEE OO‏ 
سوا ي ھر قيضح ادرا اناد و ورای يضح دز اده بالجول ف مجان و 


رمه OS‏ دايع و E‏ اد سقو جه كا موف 10 تن E‏ 34 هدو ر 
بعض أصحَابنا في نفي المكانٍ عنه بقولٍ النبي 4 : «أنت الظاهر فليس فوقك شي . وَأنت 


5 


0 ا و > سس ° 5 جم عد كي ف I‏ يج ول كملس 5ه و سح 
البَاطِنْ فليس دونك شََيْءٌ ". وَإِذا 1 يکن فوقة شَيْءٌ ولا ذوته سَيْءٌ 1 يک في مَكَانٍ " . 
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وكالكق 7 O BE ER I CE A‏ الله اسْتَوَّى عل 
2 ور عدو ور فا 


أعزضي» مو 15 مال لك أز معن فی أز عير في جهة بن جهاه لكب رن کیم لق 
وا هو حبر جَاءَ به التوقيف فَقَلْنَا به وفيا عَنْهُ التَكِيف» اذ ليس کول عَيْءٌ وَهْوَ السويع 
التصث) " . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري «55:ه) في " الرُسالة القشيريّة " of»‏ : " 
وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبا عُنّان المغربي يَقُول: كنت أعتقد 
شيا من حَدِيث الجهة » فلا قدمثٌ بغداد زال َلك عن قلبي » فكتبت إل أُصْحَابنا بمكّة : إن 
الان ااا دي 

وقال الإمام طاهر بن محمّد الأسفرابيني» أبو المظفّر )٤۷١(‏ في " التبصير في الدّين وتمييز الفرقة 
النّاجية عن الفرّق الخالكين " (ص1ه١109-1) sS‏ 
ES YEO‏ ذلك الخد ويف دعل فلاف النهائة 
بِجَوَاز غَيره من ادود عَلَيْهِ » والصّانع لا يكون مصنوعاً » ولا حدوداً » ولا حَصصاً » وَأصله في 
كتاب الله تَعَالَ قَوله تَعَالَ : ما کون من تَجُوى كَلاثةِ إلا هو رابة عه الآيّة, مَعَ قله :فى الله 
امهم من الْقَواعِدِ) . وَمَمَّ قَوْلهِ :(الرّحمَن على الْعَرْش اسْتَوَى4 . ولو كان حَصوصًا بِحَدَ ونهاية 
وَجْمْلَهَ لر جز أن يكون م وبال مان متلق متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن يكون مَعَ كل وَاجد» وَأن 
كو عل ارقن وان ان ببنيان قوم سلّط عَلَيْهِم الماك » فجّاء من الجمع بين هَذِه الات 
يق انل كي هد E E‏ وات وي اش تن قد 


2 اك 0 5 ب و 0 

الآیات لیل على أَنَّ معنى قَوْله :ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوى كلا إلا هُوَ رابعهمْ) إا هُوَ بِمَعْنى العلم 
بأسرارهم » ومعنى وله : (قأتى الله ينامي م مِنَ الْمَواعِدِع » أي : خلق في يُنيان الْقَوْمِ معنى من 
لَك ورجف يكون ذلك سَبَب خرابه » كما كَالَ : لإفَحَوٌحَلَْهمُ السّقْفُ مِنْ وهم وَأنّ معنى 


وله : 9الرّحمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى) مَعْنَاهُ : قصد إل خلق الْحَرْش » کا قال :ثم اشتوى إلى السّماء 
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وَهِيَّ دخان وَيكون معنى على في هذا الموضع بِمَعْنى إل » أو يكون الْعَرْش في هَذِه الآية بمنزلّة 
المملكة ‏ كما يُقَال : ثلّ عرش فلان » إذا رَّالَ ملكه » وكم قَالَ الشَّاعِر : 
قد تال عرشاً لم ینله نائل ‏ جن وَلَا أنس وَلَا ديار 

... فتقرّر به اسْتِحَالّة اد وَالنَهاية » ون جملّة الملكوت تحت سُلْطَانه وَقدرته وَعلمه ومعرفته " . 
قال الإمام الشّيرازي (477ه) في كتاب " الإشارة إلى مذهب أهل الحق" «صه9-7 : " ثم 
يعتقدون أن الله عر وجل مستو على العرش؛ قال الله عر وجل :ِن ربكم الله الي لق السّماواتٍ 
وَالأَرص في ست یام ثم استوى على الْعَرْشِ). اا ا ق ا 
الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام ال مخلوقةء والرَّب عر وجل قديم أزليّ» أبداً كان وأبداً يكون» 
لا يجوز عليه التغيير ولا التبديلء ولا الانتقال ولا التحريك. والعرش مخلوق لم يكن فكان؛ قال عزَّ 
3 : ا لا إله إلا هُوَ هو رَتٌ ب اعرش الْعَظِيم)) فلو أن امراف بالامقواء" E N‏ 
لأدّى إلى تير الرّب وانتقاله من حال إلى حال» وهذا محال في حقٌّ القديم؛ فان كلّ متغيّر لا بد له 
من مغيّرء ولأنَّ العرش خلوق محدوده فلو كان الرَّبِ عزَّ وجل مستقرًاً عليه» لكان لا يخلو: إما 
يكون أكبنء أو أصغر منهء أو مثله » فلو كان أكبر منه يكون متبعٌضاً بعضه خال من العرش» 
والبعض صفة الأجسام المؤلّفة » وإن كان أصغر منه فيكون العرش مع كونه تخلوقاً أكبر منه 
وذلك نقص » وإن كان مثله يكون محدوداً کالعرش» فإن كان العرش مربّعاً فيكون الوب مربّعاًء 
وإن كان عمسا فيكون الب عمسا وها هو دود له شه وله سل :ولا یکوت قدی): 
فدلّ على أله كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو الآن على ما عليه كان. 
فإن قيل: إذا قلتم إِنّه ليس على العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 
يقال لهم: أوَّل جهلكم: وصفكم له ب" أين "ايان "أي "" اشتهباراصن الان وال ت هره عن 
ذلك. 

ثمّ يقال هم: هل تثبتون خلق العرش والسّماوات وجميع الجهات آم لا؟ 
فإن قالوا: ليست مخلوقة فقد قالوا بِقِدّم العالم» وينتقل الكلام معهم إلى القول بحدوث العالم. 


1١ 


وإن وافقوا أهل الح وقالوا بخلق جميع الجهات» يقال لهم: فهل كان الرّب موجوداً قبل 
وجودهاء وهو الذي أوجدها من العدم إلى الوجود أم لا؟ 

فإن قيل: لم يكن موجوداً قبلها ولا أوجدهاء فقد قالوا بحدث الرّب عزَّ وجل وهذا هو الكفر 
الصراح. 

وإن وافقوا أهل الح في القول بوجوده قبل وجود المخلوقات من العام العلوي والسّملي » قبل 
عوراب اواك ورور 

فك اليل لشم هيل و و ی يع المخلوقات 
ري ل ل لل 
إلى مكان؛ قال الله عر وجل في قصّة إبراهيم ان : قا جن علیہ الل رَأى کو کہا قال هَذَا ری َا 
أقل» أ اقل تمن چ ل ج ل 0 
المنتقلين المتغيّرين. 

فمن وصف القديم بيا نفاه عنه إبراهيم فليس من المسلمين. 

فإن قيل: إذا لم يكن في جهةء فا فائدة رفع الأيدي إلى السّماء في الدّعاء» وعروج التي بك إلى 
السَّهاء؟ 

يقال لهم: لو جاز لقائل أن يقول إِنَّ الوب عر وجل في جهة فوق» لأجل رفع الأيدي إلى السّهاء في 
الذّعاء!! لكان لغيره أن يقول: هوق جهة القيلة» لأجل امالا إليها ق الصلاة!! أو هوق 
الأرض» لأجل قُربنا من الأرض في حال السجود؛ وقد رُوي في الخبر عن الي كل أله قال: " 
اقرب ما يَكُونُ الْعبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ ساج" » قال عر وجل : اذ وَاقَتربْ4 » فلو كان في جهة 
فوق» لما وُصف العبد بالقرب منه إذا سجد؛ فك أن الكعبة قبْلة المصلي يستقبلها في الصَّلاة ولا 
يقال إنَّ الله عز وجل في جهة الكعبة » ومستقبل الأرض بوجهه في السجود » لا يقال: إن الله عر 


وجل ف« الأرفيء فكذلك أيضا جلت ال اء فة الذغاء لا أن اع وجل يخال .فيه 
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وكذلك أيضاً عروج الي ية إلى السّماءء لا يدل على أن الله عزّ وجلّ في السّماءء کا أن عروج 
مونن غا رالا إل ال وماع تكلم ا ال عدف لا يدل ع أذ اغ وسيل 
حال في الجبل؛ فعروج التي ل : إا كان زيادة في درجته» وعلواً لمنزلته؛ ليتبيّن الفرق بينه وبين 
غيره في المنزلة وعلوٌ الدرجة" . 

وقال الإمام اتوي الشافعي ٠٠‏ في " الغنية في أصول الدّين " «(ص8*8) : " والدّليل على أنه لا 
as‏ أن لطر اع لا عرزن الخ وق A‏ تسم ةلالدلا هون أذ أرقت 
قناع ويك ونوا ارس سفت بور ماق لذ زر كر" 

وقال الإمام ا جُويني (۷۸٤ه)‏ في " كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد" «صه 


CR AA‏ أن اللدتسحات وا الع ال بولقم فر 


وقال الإمام الرّغب الأصفهاني في " المفردات في غريب القرآن " «ص٤٠)‏ : " وَقَرْبُ الله تعالى 
من العبد: هو بالإفضال عليه والفيض لا بالمكان" . 

وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي (508ه) العديد من البراهين السّاطعة ‏ والدّلائل القاطعة › 
والحجج اللامعة والدّامغة في رد شبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أن الله اذ العرش مكاناً 
ومستقرًاً له » تعالى الله عا يقولون علو كبيراً ... قال الإمام أبو المعين النّسفي : " وللمجسّمة شه 
ثلاث : 

ا ایی القاهين ا ات علوان تين أن كوه كل و 
بذاك فقول ا ا فک رادا اا أذ 
يكون فوق صاحبه والآخر تحته » أتجوّزون هذا في احق تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم . 
فإئّهُم لا يجوّزون أن يكون البارئ جل وعلا تحت العالم » وإن قالوا : لاء أبطلوا دليلهم » فإن قالوا 
: إلا لم نجوّز هذا في الحنٌّ تعالى لأنَّ جهة تحت جهة ذمٌّ ونقيصة » والبارئ جل وعلا منرّه عن 


النّقائص وأوصاف الذَّم . قيل لهم : فإذاً أثبتم التفرقة بين الشّاهد والحنٌّ عند وجود دليل التّفرقة 
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حيث ل تجوّزوا أن يكون الحقّ تعالى بجهة تحت » وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل 
التفرقة » وهو استحالة التّقيصة ووصف الذم على الح وجواز ذلك على الشَّاهد » فلم قلتم إنَّ 
دليل التفرقة فيها نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لا مر أله يوجب الحدوث وهو ممتنع على الح » جائز 
بل واجب :عل الشاهد. 

ثم نقول لهم : كون جهة تحت جهة ذم ونقيصة غير مسلَّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علوٌ 
المكان » إذ كم من حارس فوق السَّطح وأمير في البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن › 
وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

ثم قول لحم : كل قائم بالدّات في الشّاهد جوهر » وكل جوهر قائم بالات » أفتستدلُون بذلك 
على أن الحقّ تعالی جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا التّصارى ؛ وإن قالوا لاء 
نقضوا دليلهم . 

E RE ER TIN SE‏ اده 
بالمعلول » كما في العلم والعالم والحركة والمتحرّك » وذلك ما لا يقتصر على مجرّد الوجود » بل 
يشترط فيه زيادة شرط » وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرى أنَّ العالم كا لا ينفلكٌ عن العلم 
> والعلم عن العالم » يستحيل إضافة كونه عالاً إلى شيء وراء العلم » فعلم أنه كان عالماً » لأنَّ له 
علماً » فوجبت التعدية إلى الحقّ والجوهريّة مع القيام بالدّات » وإن كانا لا ينفكان في الساهد » 
E‏ نافد نالعال شرن اجا ور ةعس لقنم اذ عب قدي كز 
جوهراً بتعدّي كونه قائاً بالدّات » وإذا كان الأمر كذلك فلم قلتم هما كانا في الّشاهد موجودين 
افون بال هاده رذن ف .واه ونين لسو من تع 0 E OE OE‏ ساح 
EP ES‏ 

ثي نقول هم : لو كانا موجودين قائمين بالدّات لأنَّ كل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان 
الموجود القائم بالدَّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارىء جل وعلا في الأزل بجهة , 
لبان OI‏ زا بقنت: لذ باعبار غير الا ررك أن فياف 
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كلها محصورة على الست » وهي : فوق وتحت وخلف وقدام وعن يمين وعن يسار » وكل جهة 
منها لن يتصوّر ثبوتما إلا بمقابلة غيرها » والكل يترنّبِ على الفرد » فإذا كان كل فردٍ من الجهات 
لن يتصوّر إلا بين اثنين » فكان حكم كليّة الجهات كذلك لا مرّ من حصول المعرفة بالكليّات 
بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالات مع أنَّ كل 
واحد منهم| يثبت باعتبار النُّس دون الغير والجهة لا تثبت إلا باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق . 

وان قوت OO A Oe‏ العد مين Else‏ 
الإطلاق » أم بشريطة كون كل واحد منهما محدوداً متناهياً ؟ فإن قالوا : نعم على الإطلاق » فلا 
ملم ونا ان را تعاس ا هذى خدود ان ماما وو قارا قوق ذل بشريطة عون كل 
واحد منهما محدوداً متناهياً » فمسلّم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارىء محدود متناه ؟!! ثم إنا قد أقمنا 
الذلالة على استحالة كونه محدذودا متناهياً > والله الموقق : 

أا ابه الَانية التي تَعَلّقُوا ا : أله تعالى كان ولا عا ثمّ خلقه » أخلقه في ذاته أم خارج ذاته 
نوكن مقس اللي 

فنقول وبالله التّوفيق : إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة أله تعالى 
متبعّض متجّزئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أنّا نعني 
بالجسم القائم بالذَّات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة ييتك عليكم ما 
أسْبَلكُم من أستاركم » ويبدي عن مكنون أسراركم » أمًا بنفس المقالة فلأنَ شغل جنيع العرش مع 
عظمته لن يكون إلا بمتبعّض متجرّئ على ما قرّرنا » وأمًا بالدلالة فلأنَّ الدّاخل والخارج لن يكون 
إلا ما هو متبحّض متجرّئ » وقيام الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن 
الإطالة في إفساد هذه الشبهة » والله الموقّق . 

وربا يقبلون هذا الكلام ويقولون بالّه تعالى ا كان موجوداً اّما أن يكون داخل العالم وإما أن 


يكون خارج العام » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منه » وهذا يُوجب كونه بجهة منه . 
"o‏ 


والجواب عن هذا الكلام O E E‏ لدف أن ستيان حول 
والمخروج هو الجسم التبعّض المتجرّئ » فأمّا ما لا تبعْض له ولا تزُوْ فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا 
خارجاً ‏ ألا ترى أنَّ العَرَص القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خارجاً منه ؟ فكذا 
القديم لا لى يكن جساً لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على ما يُضمرون من 
عقيدتهم الفاسدة . 

وكذا الجواب عا يتعلّق به بعضهم : الہ تعالى نا كان موجوداً : إمّا أن يكون مماسّاً للعالم أو مبايناً 
عنه » وأ كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الّدلالة على بطلان 
OAC ENE aS‏ وفنا كله يات أذ 
افو لتو قن اراهن الي ا وای نورقي عاضا عل ادي هال ا 
ال 

كا عل الشنهة الكالثة: وهي أن الرعرفين لا فان مرجرقين الاوات بكرن اها بحي 
من صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ 
الأمرين » لأئَّهما إن كانا موجودين لأنَّ أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من 
الف و ج كاه سح ا مو ا ونون عانا موسرو لآن اشوا سيف 
صاحبه » ينبغي ألا يكون الجوهران موجودّين لان أحدهما ليس بحيث صاحبه » وقد مر ما يوجب 
انان إنطال فول ری إن لوكو و أذ كرة هر وما ايكون حب :انا 
أن يكون عَرَضاً » والبارئ جل وعلا ليس بجسم ولاعَرَض » فدلّ أنه جوهر » فإن بطل ذاك بطل 
هذاء وإن صم هذا صح ذاك » بل كلا الأمرين باطل لما مر » والله الموفق . 

ا ووو ع ا ی ار اعات ا و ا ا سور 
وجوده . فنقول : ذكر أبو إسحق الإسفرايني أنَّ السّلطان - يعني به السّلطان محمود بن سُبُكيكين 
- قبل هذا السّؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه على ابن فورك » قال وكتب به ابن فورك إِلّ و 


يكتب باذا أجاب » ثم اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت با هو انفصال عن هذا السّؤال بل أتى 
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بها هو ابتداء دليل في المسألة من أنه لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التحديد جاز عليه 
الانقسام والتَّجرْو » ولأنَّ ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتَّركيب » وهو أن تتصل به 
الأجسام » وذا باطل بالإجماع » ولأنَّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به على نحو ما 
قرّرناء وهذا كله ابتداء الدّليل وليس بدفع للسؤال . 

وللكرّاميَ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها من 
إثبات أمارات الحدث » فا ذكرت من الذَّلِيل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به 
إثبات عدمه » فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوده بالدّليل 
. وحل هذا الإشكال أن يقال : إِنَّ الي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النَّاف أم 
عدم ما ليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه » قلنا : نعم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارئ جل 
وعلا بجهة من النَّاف ؟ فإن قال : أنه لولم يكن بجهة منه لكان معدوماً » فقد عاد إلى ما تقدّم من 
الشّبهة » وقد فرغنا بحمد الله من حلّها . وإن قال : الي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة 
منه » فقد أحال» لأنَّ ذلك لا يوجب عدم اللاي وما قام به من الأعراض لا لم يكن بجهة من نفسه 
» فكذا لا يوجب عدم البارىء جلّ وعلا » لأنه ليس بجهة من اللاي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة 
فلار لقان بد ركوة عدوم فق عادو نإ ادنوه لاله وقد واس ابا بكر ديق اله تسا 

والأصل في هذا كله : أنَّ ثبوت الصّانع جل وعلا وقِدّمه عُلِمَ بها لا مدقّمَ له من الدّلائل ولا 
مجال للرّيب فيه » فقلنا بشبوته وقدمه وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم فنفينا ذلك 
عنه لما في إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطلٌ كله على ما قرّرنا» 
وني إثبات المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على ما مر . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » 
لأنّ نفسى وما قام بها من الأعراض ليست مني بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس 
بقائم بي وهو موجود » وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا 
أن يكون تحتي لوجود ما ليس تحتي » وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا 


في كل جهة على التعيين ثبت في الجهات كلها » إذ هي متركبة من الأفراد . فإذاً ليس من ضرورة 
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الموجود أن يكون مني بجهة لوجود ما ليس مني بجهة » ولا أن يكون قائ) بي لوجود ما ليس بقائم 
بي . وظهر أن قيام النَّىء بي وكونه بجهة مني ليسا من لواحق الوجود وضروراته على ما قرّرنا هذا 
الكلام في نفي كونه تعالى عَرَضَاً أو جوهراً أو جساً . وخروج الموجود عن هذه ا معاني كلّها معقول 
ا بنا من الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما مرّ من ثبوت 
موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين » غير أله ليس بموهوم لا لم يمس موجود 
تعرّى عن هذه المعاني كلها » إذ ما يُشامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث عن 
المحدّث محال » وني الحقٌّ تعالى الأمر بخلافه . وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت 
من الدّلائل العقليّة على الحدوث » وظهور التفرقة بين المعقول والموهوم على ما تقدَّم ذكره على 
وجه لا يبقى للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم خروجها عن درك الحواس » 
ويعلم وجودها على وجه لم يكن للشك فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والرُوح والبصر 
والسّمع والشَّم والذّوق » فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بائيّتها قاصرة 
روجا عن وات المؤكية المدرعة فور عسوا ال الفكزة» فين :ذلك حا عل كل نمق 
أنكر الصّانع مع ظهور الآيات الدالّة عليه لخروجه عن التّصوّر في الوهم » ويعلم أن لا مدخل 
للوهم في معرفة ثبوت الأشياء الغائبة عن الحواسٌ » ومن أراد الوصول إلى ذلك بالوهم ونفي مالم 
يتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » فقد عطَّل الدَّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً » فيصير 
كمن أنكر وجود البياض في جسم مع معاينته ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة مَن هذا 
فعلّه لا يخفى عن الاس » فكذا هذا . 

ثم لا فرق بين من أنكر الّيء خروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الّشيء عن الوهم دليلاً 
للعدم » لما فيهها جميعاً من قصر ثبوت النَّىء ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع 
أمارات الحدث غير موهوم لما لم نعاين موجوداً ليس بمحدث » وإثبات أمارات الحدث في القديم 


محال » ونفيها عن القديم إخراجٌه من الوهم » وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود 
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للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حير العدم قائلين 
بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في نفي الصّانع الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث . 
وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو متحيّر إلى جهة في إثبات قدم من تحقّقت 
أمارات حدوثه » وبإثبات القِدَّم للعالم نفي الصّانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم ممم هم التافون للصَّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفى 
عنه الجهة والتّمكٌن الذين هما من أمارات الحدث . والله الموقق . 

وهذا هو الجواب عن قوهم : إِنَّ النّس مجبولون على العلم بأنَّه تعالى في جهة العلو » حتى لهم لا 
يُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أنَّ صانعهم في جهة العلو . فنا نقول لهم : إن عَنيتم بهذا من ل 
يرض عقله بِالتَدبُر والتفكّر ولم يتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان التّظر والتّأمل » فمسلّم أنه ببواه 
يعتقد أنَّ صانعه بجهة منه » يا أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن 
القديم » ولا یری أن ما ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثم يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف 
الأجسام النيّرة في الحسٌ فظن جهلاً منه أنه تعالى لا بد من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس 
بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة تلك الجهة على سائر الجهات عنده . وإن عنيتم به 
الحذّاق من العلماء العارفين بالمّرق بين الجائز والُمتنع والُمكن والُحال فغير مسلّم » إذ هؤلاء 
يبنون الأمر على الذّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة » والله 
ا 

وتعلّقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باطلٌ لما ليس في ذلك دليل كونه 
تعالى في تلك الجهة » هذا كا أَئَّم أمروا بالَّتوجُه في الصَّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا 
برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعالى : قد فلح 
لومون * الّذِينَ هُمْ في صَلاتيم E REE‏ ا ا 
أبصارهم نحو السَّماء » وليس هو في الأرض » وكذا حالة السجود أمروا بوضع الوجوه على 


الأرض » وليس هو تعالى تحت الأرض » فكذا هذا . وكذا المتحرّي يصل إلى المشرق واليمن 
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والشَّامِ » وليس هو تعالى في هذه الجهات . ثم هو يُعبد كا في هذه المواضع ومُحتمل أله تعالى أمر 
بالتّوجه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف الأحوال ليندفع وهم تيّزه في جهة » ويصير ذلك 
دليلاً لمن عرفه أله ليس بجهة منا . وقيل إِنَّ العرش جُعل قبلة للقلوب عند الدّعاء » كا جُعلت 
الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال والتنزيل منصرف إلى الآني بالقرءان » 
فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به وهو جبريل اتلك كان ينزل من 
جهة لعلو ذا أن مقامه كان بتلك الحهة » والله الموفق '' . انظر : تبصرة الأدلة في أصول الدّينَ /١(‏ 1075| 
بعدها) . 

وقال الإمام أبو الثناء دوه ين ازيل اللأمثي الحنفي الماتريدي (عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل 
القرن السّادس) في "التمهية لقاع الوخد رو O‏ إن الصّانع 0 وعلا وعد لا 
يوصف بالمكان لما مر أله لا مشابهة بينه تعالى وبين شىء من أجزاء العام فلو كان متمكناً بمكان 
لوقيف للسانتة و ك رمكان كل ر مت فيد 
والمشابهة منتفية بين الله تعالى وبين شيء من أجزاء العالم ما ذكرنا من الدّليل السّمعي والعقلي» ولأنَ 
فى القول لكان اقول هذه لكان ان بعدوت الا ان وك ذلك غا لكات 1 يلاق 
المكان لكان المكان قديم أزلي» ولو كان ولا مكان ثمّ خلق المكان وتكن فيه لتغيّر عن حاله 
ولحدثت فيه صفة التَّمَكّن بعد أن لم تكن» وقبول الحوادث من أمارات الحدث» وهو على القدير 
ا 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (547ده) في" 
القبس في شرح موطًاً مالك بن انس " (ص۲۸۹) : "إن الله سبحانه منرّه عن الحركة والانتقال » لأنَّه 
لايحويه مکان» کا لا يشتمل عليه زمان» ولا يشغل حيّرًا ک| لا يدنو إلى مسافة بشيء » ولا يغيب 
بعلمه عن شيء» متقدّس الذَّات عن الآفات » منرّه عن التغيير والاستحالات » إله في الأرض إله 


في السّموات. وهذه عقيدة مستقرّة في القلوب ثابتة بواضح الدّليل" . 
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وقال الإمام الشّهرستاني «548ه) في " نهاية الإقدام في علم الكلام" «صه٠):‏ " فمذهب أهل 
e‏ 
والماثلة ليس كله َيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ ابيز » فليس الباري سبحانه بجوهر » ولا جسم » و 
عَرَّض » ولا في مكان » ولا ني زمان » ولا قابل للأعراض » ولا عل للحوادث" . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني (0/8ده) في " البرهان المؤيّد "(ص٦١-0۷‏ : " 
أي سادة نزهوا الله عن سات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى 
الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول » تعالى الله 
عن ذلك » وإيّاكم والقول بالفوقيّة والسّفليّة » والمكان » واليد » والعين بالجارحة » والترول 
باهرالا مال :إن كل ONE‏ زيول لعجتل ما كو فقن ناك ف 
الكتاب والسّنَّهَ مثله » مما يويد اللقصود » فما بقي إلا ما قاله صُلحاء السّلف » وهو الإيهان بظاهر كل 
ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسات الحدوث » وعلى 
ذلك درج الآئمّة » وكڵ ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه » ليس لأحد 
أشكرة] ل الال بوسر ل" 

وقال الإمام جمال الدّين أحمد بن محمّد بن سعيد الغزنوي الحنفي «55ه) في " كتاب أصول 
الذي" (ص4-١/)‏ : " صانع الْعَاملَيْسَ و في جهة َل تحويه الحهات الست »> ل اة وهر ِي 
خلقهًا فلو صَار حصا بجهة بَعْدَما خلقهًا لَكَانَ يتخصص بمخصص » وَذَلِكَ بَاطِل . 

فصل : صانع العام لَيْسَ قوق الْعَالم وَلَا في جهّة تحارجه عَنهُ » لأنّهُ لو كَانَ كلك لَكَانَ محاذيا 
للْعَام وکل حاذ بجسم إِمّا أن يكون مثله أو أكبر أو اصغر ء وَكَانَ ذلك تقديرا يناج إل مُقَدَر» 
تحال عَن ذَّلِك . 

فصل : رفع الْأَيْدِي إلى السّمّاء عند الذّعَاء إن رفع لأا قبلّة الدّعَاء » كالتوجه إلى الْكَعْبَة في 
الصَّلّاة » ووضع الْوَجْهِ على الأَرْض عند السّجُود » وَإِن لم يكن الله عرَّ وَجِلَّ في الْكَعْبَّة ولا تحت 
اا 


الا 


فصل : صانع الْعَالم لا يُوصف بِكَوْنِهِ مُتمَكنًا في مَگان لَه كَانَ في الْأَرّلَ غير مُتمكن » فَلّو قكن 
ھا خلئ المكان لسر عن كان تال الدع ذلك" 

وقال الإمام ابن الأثير (10ه) في " الهاي في غريب الحديث والأثر " (5/4: " الُرَادُ قرب 
الْعَيْدِِِنَ الله تعَالَ القَزْب بالذِكْر وَالْعَمَلِ الصَّالِحء لا قُرْبُ الذَاتِ وَاُكَان؛ لِأَنَ ذَلِكَ مِنْ صِمَاتٍ 
الَْخْسَام. والله يتعالى عَنْ دَلِكَ ويَتقدّس" . 

وقال الإمام الرّازي ۰ه في اله" 0۳-0 : "...أن هذه الكلمة ئَ دلت عل 


وُجُود الول فهِيَ صا مُشْمَوكةٌ عل الدَكَالَة عَلَ كَوْنهِ مُتََاَِ في داه عَنِ گان وار وان لن 
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بنا أن لَفْظ الْعَاكينَ يََتَاوَلُ كل مَوْجودٍ سِوّى الله وَمِنْ حمْلَةِ مَا سوّى الله المكان والرّمان» فالمكان 


عِبَارَةٌ عن الْمَضَاءِ وار وَالْمَرَاغْ المتَدّه وَالزّمَانُ عِبَارَةٌ عن اد الي صل بسَببها الْمَبليه 
0 0 10 0 عر رو 8 ٥‏ م ر ت ا 21 5 م 01 
وَالْبعْديه فَمَْلَهُ: رب الْعاينَ4 يذل عل رنه ربا لِْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَحَالِقًا ا وَمُوجِدًا اء ثم مِنَ 


عق 286 وم و 3 ا AR SK a‏ 2ه 
اللوم أن الخال لا بد وَأنْ يكون سَابِقا وجوده على وَجودٍ ال مخلوق» وَمَنَى كان الأمْرٌ كذلك كَانَتْ 
داته موجودة قبل حصول المَضَاءِ والقراغ والحيزء متعالية عن الحهة و ایز فلو حَصَلّتٌ داه بَعْدَ 
وو د .ابره So E r” 2 00 00 E‏ ير وه O‏ 
حصول الْمَضَاءِ في جرْءٍ مِنْ أَجْرَاءِ الْمَضَاءٍ لَانْقَلَبَتْ حَقِيقَة ذَاتِهه وَذَلِكَ محال فَمَوْلَهُ: رب الْعاينَ) 
و 
ر سم 2ه بين نش لح لاف وي ا ر ° 
يدل على تنزيه ذاته عن المكانٍ والجهة بهذا الإعتبار. 

ر 6ه رو روك 


الْمسألَةٌ الثالثة: هذه اللّمْظَهُ تذل عل أَنَّ ذا 


ےر 
عو وار 


َه مره عَنِ الول في لحل کا قول التصَارَى 
اولي لاه ا گان ربا لِلْعَالینَ كَانَ خالا ِكل ما سوا وا الق ساب عَلَ الوق فَكَانَتْ 
داه وجو قبل کل حل فگائٺ داعني عَنْ كُلّ محل بعد وود امحل امتح اياج إل 
۰ 7 و و راي لتر 9 عر : ع 5 
وقال في "التفسي ر :)٠١٠/٠٠١"‏ " الاآية تدل على كونه تَعَال مُتَعَالِيًا عن اكان وَالْجَهَةِ لانه تَعَالَ 
ا: وما کنا غائِيينَ» ‏ وَلَرْ كَانَتَعَالَ عَلَ الْعَرْش لَكَانَ غَائبًا عن" . 
وقال في "التفسير" ۲۸/۱5 : " أنه تَعَال قَالَ: وال الع عمد 400 حکم بگونه ًا عل 
الإطلاق » وَدَلِكَ يُوجِبُ ونه تَعَالَ غَننا عن لكان وَا هة" . 
V۲‏ 


وقال في " التّفسير"(254/15) : " تَقَطَعَ بِكَوْنِهِ تَعَالَ مُتَعَالِيَا عَنِ المكَانِ وَاجَهَة" . 

وقال في " التّمَسي ر" 041/51 :وليه يُرْجَعُونَ) ۰ أي : إل عل حَُكْمِنَا وَقَضَائًا لاه تحال مره 
عر کان يخوة لشو إن ۾ 

وقال في "التفسير" 4/9 نه إن قَطَعَ أن الله تَحَالَ مُتزُّ عَن الان والجهة فقد قطع بأن 
ال ا ل ' 1 يَفْطَعْ يِه الله عا عن 
المكَانِوَاجْهَةِ بل بي شَاكًا فيه فَهُرَ جَاهِلٌ بالل َال" . 

وقال في "التّمسير" 0007/50 : " وله تَعالَ: الْيَنٌ الْعَظِيم) . ولا جور ان يَكُونَ المرَادُ َكوْنه 
عَِيَا الْعُلّْ في ا لجة واکان اَن ّت الدَكالَةٌ عل فَسَادِو َا يجوز أن يَكُونَ الْرادُ مِنَ الْعَظِيم الْحَظَمَة 
الح ة وَكيرٍ المشمء » لان دَلِكَ يقتضي كَوْئَهُ مُوَلَمَا مِنَ الْأَجْرَاءِ وَالَْبْعَاضء E‏ 
اح الإحلاص: 4١‏ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اراد مِنَ الْعِنّ مالي SS‏ 
الات وَمِنَ الْعَظِيم الْعَظَمَة الْقَدْرَ ة وَالْقَهْرُ بالِإسْيِعْلًا سْتِعْلَاءِ وکال الْإمِيّة" . 

وقال في "التّفسير"(444/59) : "... قَقَدِ الْعَقَدَ الإجمَاعٌ عل أنه سُبْحَانَهُ لَيْس مَعَنَا بالكَانِ وَالَهَةٍ 
وَالخَيّر" . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحد بن أي حَمْصٍ عْمَرٌ بن إبراهيم يم القرطبي 0ه في " المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (0/ 0/4 : " إذ الله تعالى منزَّه عن ا مکان » كا هو منزَّه عن الرّمان 
» بل هو خالق الرّمان والمكان» ولم يزل موجوداً » ولا زمانَ ولا مكانّ » وهو الآن على ما عليه كان 
» ولو كان قابلاً للمكان لكان مختضّاً به » ويحتاج إلى مخصّص » ولكان فيه إما متحرّكاً واما ساكناً ‏ 
وهنا أمراق تعادثان وما كمف باخ رادت اوت" 

وقال في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 09/15 : " فَإنَّه تعالى منرّه عن المكان 


الا" 
A‏ 


وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدّين التسفي (١٠/ه)‏ في " مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل"0؟//0ه") : "... لاله تعالی كان ولا مكان » فهو على ما كان قبل خلق 
المكان» لم يتغيّر عا كان" . 

وقال الإمام محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدّين ابن منظور الأنصاري الرّويفعى 


الإفريقى (١١۷ه)‏ في " لسان العرب " (554/1): ارق لكوي " مَنْ تَعَرّبٍ إل شرا تقر : بت إليه 


ذراعاً" ؛ المرادٌ قرب الْعَيْدِ منَ اله وجل القَرْبُ بالذّكْر وَالْعَمَلٍ الصّالِح» > لا قَوْبٌ الذات 
وَامُكَانِء لأن ذَّلِكَ مِنْ صِمَاتٍِ الأجسام. وَالله يتعالى عَنْ ذلك ويتَقَدّسٌُ" . 

وقال الإمام تاج الدين عبد الوهُاب بن تقي الدين اا في " طبقات الشَّافعيّة الكبرى" 
(44-47/9) نقلاً عن الإمام اع يد نمال الب شهاب الدّين ابن جهبل الكلابي 
ا لخبي (۷۳۳ه) : " وها تحن نذكر عقيدة آهل انه ف فقول : عقيدتنا 1 


أن 


eS 


3 


شیا ول به فی ب لس له ۾ جهة وَلَا مَگان » ولا ري عَلَيّهِ وَقت وَلَا زمّانء وَلَا قال ا له ين 
eC NOOO E ENE ey‏ 
الآن على ما عَلَيْهِ كَانَ . 

هَذَا مَذْمَبِ أهل السّنّهَ وعقيدة مَشَايخَ الطّريق رضي الله عَنْهُم ... فَهَذِهِ كَيَات أَعْلَام أهل 
التؤجيد » وأئمّة مور الْأمّة » سوى مََذِه الشّرذمة الزّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردهم على مله 
التازعة لا يكاد يحصر » وَلَيْسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذلك في أصول الدّيائَات » بل إت 
ذكرت ذلك ليعلم أن مَذْهَبٍ أهل السُّنَّه ما قدَمْنَاهُ. 


0 


ثم إِنَّ قَوْلَا : إن آيّات الصّمّات وأخبارها على من يسْمعهًا وظائف التَفْدِيسء وَالْإِيَان با جَاءَ 
عن الله تَعَالَ وَعَن رَسُوله بي على مُرَاد الله تَعَالَ » وَمُرَاد رَسُوله اة » والتصديق . وَالِإِغْيَرَاف 
بالعجز » وَالسّكُوت , والإمساك عن التّصَدّف في الْأَلْقَاظ الْوَارِدَة » كف الْبَاطِن عن التّفْكّر في 
ذلك » واعتقاد أن 


3 ¿ ما في عليه متها لم يخف عن الله ولا عن رَسُوله بي » وَسَياتي شرح هذه 
الوظائف إن شَاءَ الله تَعَالَ » فليت شعري ني أي تيء نخالف السّلف » مَل هُوَ في قَوْلنَا : كَانَ وَل 


V٤ 


ہے ل 0 


وني فقولا : إِنَّه تََالَ َون المكّان » أو في قَوْلنَا : وَهُوَ الآن على ما عَلَيْهِ كان » أ 0 
تقدّس الق عن الَسمَيّة ونثناببتها + أو ف قولتا : يجب تَضدِيق ما قَالَه الله تَعَالَ وَرَسُوله بِاُعْنَى 
الي أَرَادَ » أو في قَوْلمَا : يجب الإغْيراف بالْعجز » أو في قَوْلنَا : نسكت عَن السّوّال والخوض في لا 
ف لنا به » أو في قَوْلنَا : يجب إِمْسَاك اللّسَان عن تَغِْير الظّوَاهِر بالرَيَادَة وَالثَقّصَان ؟ 
وليك كن ور ارو ا و و ا 
مَعَ الَْحْدَاثْ الغرين » والعوام الطَّغام الّذين يعجزون عَن غسل حمل النّجو وَإِقَامَة دعائم الصّلّاة» 
أو وافقوا السّلف في تَنْزِيه الْبَاري سبْحَائَُ وَتَعَالَ عن الحهة » وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من 
علم عن السّلف انهم وصفوا الله تَعَالَ ؛ تجذة اللو ران كن تالا ويس يو نر عبان مضل ين 


فراخ الفلاسفة والهنود واليونان » (انظر َيف يترود عل الله الكَذبَ وَكَفَى به نا مُبینا) . 
وقال الإمام س E‏ ابن الج 


3 
1١ 


م 


PEG 7 


ا 


”لاه في " المدخل " 0٤۹/۳۲‏ :' 


e 


لتق الله عر وَجَلّء قا تَستَحِيلُ عَلَيْهِالخرَكَة رالا وَإِضَافتَةُ ل الله تحال إا هو بِمَعْنَى 
اتشرف آ 5 يالف رخزت نه عل لوطي لامشزار [ذ لل وياد قل 


گان َيل أَنْ لق المكَانُ قلا يَلْحَقَهُ عر وجل بِاهْيرَاذِ عَرْشِهِ مَايَلْحَقُ مَنْ اهر عَرْشّهُ مِنْ انلوقي 
ل ار 

قال ف " الدضل "1110 > فن أن 2 مل ما ذَكَرَهُ على الْأَوْرَادٍ التي هي مر 
الْقَلُوبء وهي هي الْفكرٌ وَالتَّطَرٌ وَالإعْتَِارُ إذ إن الله عر وَجَلّ جل لق وَظَهر ِآيَاتِه وَبَطنَ بڌ 
الظَّاهِرٌ ا دل عَلَيْهِ مِنْ مَضْنُوعَاتِهِ الْبَاطِنْ بذَاتِِ فاا يقال أيْنَ ولا كيف ولا مَتَى؛ لاه َالِ الرَمَانِ 
الان ِل غَبْرِ ذَِكَ مِنْ صِفَاتِهِ الجلية " . 

وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطيبي (١٤۷ه‏ في " شرح الطَّيبي على مشكاة 
المصابيح المسمّى ب (الكاشف عن حقائق السَّنن) ٠٠٠١/5‏ : " ... لأنّهِ منرّه عن المكان " 


Vo 


وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدّمشقي التُعماني (٥۷۷ه)‏ في " 
اللباب في علوم الكتاب " 048/٠١‏ : " ثبت ثبت بالدّليل القطعي أله ليس بمتحيّر لثلّا يلزم النّجسيم» 
ولا حاجة إلى ذلك؛ فإِنَّ «مَنْ هنا المراد بها: الملاتكة سكان السّماءِ وهم الذين يتولُون الرّحمة 
والتّقمة. وقيل: خوطبوا بذلك على اعتقادهم؛ فإنَّ القوم كانوا مجسّمة مشبّهة» والذي تقدَّم أحسن. 

قال ابن الخطيب: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتّماق المسلمين؛ لأنَّ ذلك يقتضي 
إحاطة السَّماءِ به من جميع الجوانب» 0 أصغر منهاء والعرش أكبر من السّماء بكثير» فيكون 
حقيراً بالنّسبة إلى العرش» وهو باطل بالاتّفاق» ولأنّه قال: قل كَِنْ ما في السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ)9 الأنعام: 417 فلو كان فيهم| لكان مالكاً لنفسه" . 

وقال الإمام الكرماني (87/ه) في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (0/0/4: " 
لذن الث ال م عن الول اللكان تداق ع 

وقال في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري" (0؟/8١20)‏ أيضاً : " ... ولم يرد بالقرب 
قرب المسافة » لأنّه تعالى منزَّه عن الحلول في المكان " 

وقال الإمام الشَّاطبِي (40ه) في " الإفادات والإنشادات" (ص"» : " سألنى لالت الأستاذ 
الكبير الشهير أبو سعيد فرج بن قاسم بن لبّ التغلبي أدام الله أيّامه عن قول ابن مالك في " تسهيل 
الفوائد " في باب اسم الإشارة » وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه » 
فقال : إِنَّ المؤألف مثل عظمة المشير في الشّرح بقوله تعالى : وما يَْكَ يك يا مُوسَى) » ول يبن 
ما وجه ذلك » فما وجهه ؟ ففكّرت » فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة بذي القرب هاهنا 
قد يتومّم فيها القرب بالمكان » والله تعالى يتقدّس عن ذلك » فلا أشار بذي الْبعد أعطى بمعناه أنَّ 
المشير مباين للأمكنة » وبعيد عن أن يوصف بالقرب المكاني » فأتى البُعد في الإشارة منبّهاً على بعد 
نبية لاا عن الذات الع زا يعد ان كل ف هكات او اة" 

وقال الإمام دال مم عمد التفتازاني (۹۱ه) في "شرح الاك السيمية'' رد 


۳ : " ولا يتمكّن فى مكان » لأن التّمكن عبارة عن نفوذ بُعد في بُعد آخر » متوهّم أو متحقق » 
كلا 


يسمُونه المكان. والبُعد : عبارة عن امتدادٍ قائم با لجسم» أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء » والله 
تعال ميزه عن الامتذاد والمقذان لاستلزامه التجرّء: 
قن للتوون: لقره بس بو DN‏ اقلدةة سكن امن هو الس 
لأنَّ ا حير هو الفراغ المنومّم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. فما ذكر دليلٌ على عدم التَّمكّنَ فى 
المكان. وأمًا الدّلِيل على عدم التّحيّر» فهو أنه لو تحير فإمًا في الأزل فيلزم قِدَم الحيّر »أو لاء فيكون 
حلا للحوادث . وأيضاً ما أن يساوي ار أو ينقص عنه فيكون متناهياً » فيكون متجزّئاً » واذا لم 
يكن فى مكان لم يكن فى جهة لا علو يساوى الحيز أو ينقص عنه. فيكون متناهيا أو يزيد عليه 
فيكون متجرّتاً. واذا لم يكن فى مكان لم يكن فى جهة » ولا علو ولا سُفْل ولا غيرهماء لأا إا 
حدودٌ وأطرافٌ للأمكنة ‏ أو نفس الأمكنة » باعتبار عروض الاضافة الى شيء" . 
وقال الإمام ابن الملقّن 0ھ ) في ٣‏ لشرح الصحيح' ' 0/9 في كلامه على 
حديث : ا : ولا ضاق قه المجقية ؛ لذن الله تال ليس ف 
مكان " . 
وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (605ه) في " طرح التثريب في شرح الي" )۸/۸( معان ل وي لْبُخَارِيٌ في 
صَحِبِحِهِ في كِتَابٍ الْقَدَرٍ : بَابَ تَحَاجّ آدم وَمُوسَى عِنْدَ الله : " وَقَالَ أَبُو الْعَباس الْقَرْطْبِيٌ هَذِهٍ 
الْعِئدِيةُ عة اختِصّاص وَتَشْرِيفٍ لا عِندِيّةَ مان » لِأنَّهُ تَعَالَ مره عَنْ المكَانِ وَالرَمَانِ » ونا هي 
وَالِْكُرَام وَالإختصَاص " 
ESEN NEN‏ 

قال أبو الشيخ الأصبهاني في " العظمة" ۹۰/۲ :" حَدََنَا الْوَلِيدُ حدلتا محمد بن عار حدكة 
يخبى» حَدَََا شيل عَنِ ابن اي تجبح عَنْ جاه رَه اله عا في قَوْلِه عَرَ وَجَلّ: (وَكرْهُ 


نجي مريم: 4٥۲‏ » قَالَ: " بَيْنَّ السَّمَاءِ السّابعة وَيَيْنَ العش سَبْعُونَ لف حِجَاب ب: حِجَابٌ نُورِء 
VY‏ 


وَحِبجَابُ ظُلْمَِه وَحجَابُ و وَحِجَابُ ظُلْمَةِ قا رال مُوسَى الفلا بوب حَنَّى گان بوبه 
جات فلا رأ مَكَانَهُ وَسَحِعَ صَرِيفَ القَلَم ". قَالَ: #رَبٌ آي أنْظر ليك الأعراف: 4٠٤١‏ " 
وأخرجه البيهقي في الأسياء والصفات (۲/ 144 برقم 808 . 

والكثر ت فش ال "شيل يعاو اک قال :الى فى " دیب الكزال فى اسا 
ارال اليد ديرم )+ "قال أبو عبد الأجرى » عن أي نا 
وانظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۱/ ٤۷۸‏ برقم 25777 » إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 


.)07057/5( تجذيب التهذيب‎ »)52١-/5( 

قال الكوثري في كلامه على الأثر في تعليقه على " الأسماء والصّفات" للبيهقي (208) : " لا حجّة 
في كلام غير المعصوم » ومجاهد من يروي عن كُتّبٍ أهل الكتاب » على أن الراوي يقول : أراه - كا 
عند البيهقي- » وروح متكلّم فيه » وشبل بن عبادة قدري كشيخه" . 

2 اللكاة شان دوك كديا أن الأكة ادك عل تدزيه ]نه قنان عر المكانة‎ Ns 
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قال الذّهبِي في " العرّش "۲۲ یرتم5 "رؤز أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي في 
الفقه الأكبر » فقال : سألت أبا حنيفة عمّن يقول: لا أعرف رب في السّماء أو في الأرض » فقال: من 

يقر أن الله على العرش قد كفر » لأن الله تعالى يقول : لالرَّحمَنُ عَلَ الْعَرْشِ اسْتَوَى» » وعرشه 
فوق سبع سموات» فقلت: إِنّهِ يقول لعل الْعَرْشٍ اسْتَوَى € » ولكن لا يدري العرش في السّماء أم 
في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السّماء فقد كفر" . 

والأثر ضعيف . ففي السّند : الحكم بن عبد الله أبُو مطيع البلخي : قال ابن أبي حاتم في " اجرح 
والتعدیل " (۳/ ۱۲۲-۱۲۱ برقم 010) : " حدّثنا عبد الرّحمن » آنا عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل 
فيم كتب إل » قال : سألت أبي عن الحكم بن عبد الله أبي مطيع البلخي » قال: لا ينبغي أن يُروى 
عنه. 

EEE‏ انعنم EEE‏ تمعن الداقالهة أ 


مطيع الخراساني ليس بشی. 


YA 


حدَّثنا عبد الرّحمن » قال : سألت أبي عن أي مطيع البلخي » فقال: كان قاضي بلخ وكان مرجتاً 
ضعيف ال حديث. وانتهى في كتاب الرّكاة إلى حديث له » فامتنع من قراءته وقال: لا أحدّث عنه" . 
وقال ابن عدي في " ل لوو وام سنن ادق من أ که 
دنا عباس» قَالَ: سَمِعْتُ يحبى يقول: أبو مطيع الخراساني لَيْسَ بنَيْءِ. 

bes O 

وقال التسائي : أبُو مطيع الخراساني ضعيف . 

قال ابن عَدِي» وأبو مطيع بِيّن الصعف في أحاديثه » وعامّة ما يرويه» لآ ياب عَليه" 
ا I‏ 
عَنهُ مَيْء وَقَالَ يحبى لَيْسَ بِنَّيْء وَقَالَ أَبُو دَاوّد تركُوا حَدِيئه وَقَالَ البُكَارِيَ وَالنَّسَائِيَ وَالفَلاس 
وَالدَّارَفَطْنَِ ضَعِيف وَقَالَ انه عدي هو بين الضعْف عَامَة ة ما ير ويه لا يتابع عليه" . 

وقال الذَّهبِي في " المغني في الضعفاء" (۱/ ۱۸۳ برقم 1708 : "تركو" . 

وقال الذّهبي في " تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام" ۱١۹۷/5‏ برة۷قم) : " قال ابن 
مَعِين: هو ضعيف. وقال أبو داود: تركوا حدیثه» کان جَهُميًا" . 

وقال الذَّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" /١(‏ 4/ه برقم ٠۸١‏ : " واه في ضبط الأثر » قال 
ابن معين: ليس بشيء » وقال مرّة: ضعيف » وقال البخاري: ضعيف صاحب رأي » وقال النّسائي: 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الضعفاء: الحكم بن عبد الله بن مسلمة أبو مطيع الخراساني القاضي 
يروي عن إبراهيم بن طهمان, وبي حنيفة» ومالك » قال أحمد: لا ينبغي أن يُروى عنه شيء » وقال 
أبو داود: تركوا حديثه» وكان جهمياً » وقال ابن عدي: هو بن الصعف» عامّة ما يرويه لا يُتابع 
علية » وقال ابن حبّان: كان من رؤساء المرجئة » من يبغض السنن ومنتحليها » وقال العقيلي: 
حدّثنا عبد الله بن أحمد. سألت أبي عن أبي مطيع البلخي » فقال: لا ينبغي أن يُروى عنه » حكوا عنه 
أنه يقول: الحنّة والتّارخلقتا فستفنيان »وهذا كلام جهم" . 


۷۹ 


وقال ابن حجر في " لسان الميزان" ۳۳۹-۳۳٤/۲‏ باختصار) : " كان واه في ضبط الأثر » قال ابن 
معين : ليس بشيء وقال مرّة : ضعيف » وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي » وقال التسائي : 
ضعيف » وقال ابن الجوزي في الصعفاء : الحكم بن عبد الله ابن سلمة أبو مطيع الخراساني القاضي 
يروي عن إبراهيم بن طههمان وآبي حنيفة ومالك » قال أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه بشيء » وقال 
أبو داود : تركوا حديثه وكان جهمياً » وقال ابن عدي : هو بن الصعف » عامّة ما يرويه لا يتابع 
عليه » قال ابن حبّان : كان من رؤساء المرجية من يبغض السّنن ومنتحليها ‏ وقال العقيلي : حدّثنا 
عبد الله ابن أحمد : سألت أبي عن أبي مطيع البلخي » فقال : لا ينبغي أن يُروى عنه » حكوا عنه أنه 
يقول : الجنّةَ واتار خلقتا فستفنيان » وهذا كلام جهم ... وقال أبو حاتم الرَّازي : كان مرجتاً 
كذَّاباً » وقال ابن سعد : كان مرجتاً » وهو ضعيف عندهم في الحديث » وكان مكفوفاً » وقال 
السّاجِي : ترك لرأيه وائَّمه » قال العقيلي : كان مرجئاً صا حاً في الحديث إلا أن أهل السَلّة أمسكوا 
عن الرّواية عنه » وقال الجوزقاني : كان أبو مطيع من رؤساء المرجئة من يضع الحديث ويبغض 
السنن » وقال محمود بن غيلان : ضرب بن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه ‏ وهو كبير المحل 
عند الحنفيّة ... وقال الخليلي في الإرشاد : كان على قضاء بلخ » وكان الحمّاظ من أهل العراق وبلخ 
لا يرضونه » وقد جزم الذّهبِي بأنَّه وضع حديثاً " . وانظر في ترجمته : كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي (۱/ ۲٠٠‏ 


E 
مر‎ #1 ١ ر الساوس‎ TINEN 


قال اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السْنة والجماعة " ٤۲۳/۳‏ برقم *1) : " وقال: عبد 


م م ب كيج بس هم 7 و ع ا ع ا E‏ م ِ 
الرّحْمَن: تتا رکریا بن بكر بن دود قَالَ: سَمِعْتَ أبَا قَدَامَةَ السّرَحِىَ» قَالَ: سَمِعْتَ أبَا مُعَاذِ 
7 م ر 7 E‏ ر و 


ا ل ل 
تكد نيت لثما َة لهل الْعِلْم » كَانَ كلم لام كلمن » 


نل عبس 0 عت عر اص رار وو و 


كلد الشمية ال ل TT‏ قَالَ: 8“ 


9 


حرج عَلَيّهِمْ بَعْدَ ايام » فَقَالَ: هو هدا المْوَاءُ مَعَ کل مَيْءِ وف گل تيء ولا ڪخلو مه َي قال ابو 


A.» 


OX 

e 
0 

0 
ام 


رعق 


ا كَذَبَ عَدُرٌ اله » إن الله في السا غل ف وکا وف قد" راوج ميقي ل ا 
والصفات (۲/ ۳۳۷ برقم٤ .)٩۰‏ 

والأثر ضعيف » ففي السّند : الحكم بِنْ عَبْدِ الله أبَومُعَاذِ الْبَلَخِيّ : قال ابن عدي في " الكامل في 
ضعفاء الرّجال " 7 ه؛ برقم 30 : " حَدَّثَنَا ابن حمّاد » دنا معاوية » عن یی » قال : أبو معاذ 
البلخي ضعيف » وأبُو معاذ هذا له أحاديث شبه الموضوعة » فلا أدري هو من قبله أو من قبل 
: 


الرّاوي عنه ' 
وقال الخليلي في " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " ۳٠/۳‏ : " في رِوَايَتهِ تحرف وتنك 


5 


حَدَّنُونا بأَحَادِيتٌ مِنْ حي مُسْتَقِيمَةَه وَمِنْهَا ما لا ابع عليه » وَمِنْهَا مَايَرْوِيه عَن الضعَفَاءِ " 


وقال اا المغنى في | لضعفاء" ٠١7/1١‏ برقم 1844) : " ضعّفه ابن معين " . وانظر : ميزان 


الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ٦۳۱‏ برقم ۲٤۲۷‏ )» لسان الميزان (۲/ ۳۷۷ برقم )٠١١١‏ . 


RARE N NAN 


قال ابن منده في ا الدر فين سوق ما لله عر وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد ' ' )۱۳۸/۱ 


برقم ۳۰ : " ابرا اخسن بن يُوسُف الطَرَاتفِيُ قَالَ: تتا راهيم بن مَرْرُوقٍ الْبَضْرِيٌ قَالَ: حَدَّثَنا 
عا بن عم حَدَتَنَا إثْرَائيل» عَنْ م em‏ 
الله عَنْههَا قَالَ: سَيِعْتٌ رَسُولَ الله كيه كلل يَقُولُ: ١كَمَى‏ بالمرء إن أن يُضَيّمَ مَنْ يَقَوت) ثم أَنْسَاً نحَدتْ 

ا ال و ا ل E, E‏ كر فين 


OE‏ وو رم ور 


َتَسْجُدُ فلا قبل متها » وَتُسَلَمُ فاا يرد عَلَيْها » وَتَسْتَاَذْنْ فاا بوذن كا 
وا شفع ها » فاا جد كَا أَحَدَا يَشْمَعُ اء »فقول إن اشرق بَعِيدٌ » فاا يُؤْدَنْ اء قدا 11 


8 


0 اطْلْعِي مِنْ مَكَانِكِ َذَلِكَ حِينَ لا يتمع تفْسَا لاما «الأنعام EO‏ 0 
ا التُورِيٌ وغ وا ایت من قزل عند الله بن ع وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عل 


مر 18 ال هاعر و * 2 07و2 


رَسْم السات وَوَهْبٌ بن جار رَوَى عَنْهُ انه سَعِيدٌ و مره 


قال المزّي في "تهذيب الكمال في أسماء الرّجال "1 1٠١‏ برقم 370 : " قال النّسَائي: مجهول " . 
وقال الذَّهبِي في " المغني في الضعفاء " (716/5 برقم 1401 : " تَابِعِيَ فيه جَهَالَة » لَه عن عبد الله 
بن عَمْرِوء قَالَ ابن الَدِينيٌ : يحَهُول " . 

وقال الذّهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " (5/ 0" برقم 447) : " قال ابن المديني: 
مجهول. قلت: لا يكاد يعرف" . 

وقال انك حور فى" يت ال 0 6 م" قال : علي بن المديني وهب بن 
جابر مجهول » وقال النّسائي: مجهول " . 

ثم إن الأثر خالف للحقائق العلمية التي لايمكن أن تتعارض مع التُصوص الصّحيحة الضريحة 
... فالشمس باقية في السّماء إلى أن يأذن الله تعالى بتكويرها ... والأرض كرويّة ... فهي إن غابت 
عند قوم أشرقت عند آخرين .. 

قال ابن حجر في " فتح الباري" 94/50 : "قَالَ بن الْعَرَيّ : أَنْكَرَ قَوْمٌ سجُودَهَاء وَهْوَ صَحِيحٌ 
مک › وَتأَوَلَهُ م قوم على ما هي عَلَيْهِ من الشخير الدَائم » ولا مَانِعَ ن رج عَنْ راما قَتَسْجدَ ثم 
َرْجِع . قُلْتُ : إِنْ أَرَاد باروج الْوْقُوفَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فلا ليل عَلَ اروج » وَجتَمَلُ أن يَكُونَ 
اراد ِالسّجُودِ : جود مَنْ هو مُوَكَلُ ا ِن اللائگة او تَسْجُدُ بصُورَةٍ الحَالٍ » فيكو عبار عَنِ 
الريادَة في الإنْقَيَادِ د اضوع ا في ذَلِكَ اين" . 

الأرقى نمو الات ا ع ر 
اا E‏ !! والسّبب في ذلك هو أن اعتقاد كرويّة الأرض ينقض عقيدتهم بالعلرٌ الحقيقي 
المكاني لله تعالى » ويقلبها رأساً على عقب ... فلك أن تتعجّب معي أمها القارئ الحبيب » من الشيخ 
ابن باز -غفر الله له- حيث صف كتاباً سرّاه ب : "الأدلّة النّقليّ والحسيّة على جريان السّمس 
LE NEE‏ قدا لاوش قاع لا دون زر اد م قل 
کاو فد كنت عل الام وكل من كدف عل الله سيان آرت كاه الكري اواكذين فق 


رسوله الأمين عليه الصّلاة والسّلام فهو كافر ضَالٌ مضل » يُستتاب فإن تاب وإِلَا قتل كافراً مرتداً 
A۲‏ 


تمكو ملافا NE RE ENA NOE‏ موص فيو 
خالف للمشاهد والمحسوس ومكابرة للعقول والواقع ..." فانظر يا رعاك الله ... وانظر أيضاً كتابه 
ات ا غل عن فال بكرو ا 

EC AE O TT ET 
العرش بمعنى الاستقرار ا مكاني لزم اتصافه تعالى با لا يليق بعلوّه ورفعة شأنه على خلقه » ولزم‎ 
: التَغر في صفاته تعالى » وكل هذا حال للأدلّة الآية‎ 

(أ) أنَّ أهل الأرض يفهمون أن الله تعالى فوقهم على فرض أله مستقرٌ على العرش » ولكن إذا 
دارت الأرض نصف يوم وجاء الليل وانعكس الأمر » فيفهمون أنَّ رب العرّة تعالى تحتهم وهو 
حال من وجهين : ارتفاع المخلوق على الخالق جل وعلا » وتغيّر صفات الخالق سبحانه » وما اذى 
إن الال نيو خال: 

(ب) أنَّ أهل الأرض في القسم المقابل يفهمون أنَّ ربٌ العزَّة تعالى ليس فوقهم بل تحتهم » وهذا 
حال لاله لا يصح أن الخالق تعالى فوق قوم وتحت آخرين » فإذا دارت الأرض نصف يوم انقلب 
حال هؤلاء فصاروا يفهمون أنَّ رب العزّة تعالى فوقهم بعد أن كان تعالى في نظرهم تحتهم » والتَغرٌ 
في صفات القديم عاك ال ... انظر : رسالة شرح معنى الاستواء المطبوعة بذيل كتاب "المشبّهة والمجسّمة" 
للشيخ عبد الرّحمن خليفة الأزهري (ص ١‏ فا بعدهابتصرف) ... 

الاک الاين 8 

قال أحمد بن حنبل في " المسند" (55/46 برقم 070 : حَدَكَنَا عند الله» قَالَ: دتا 26 
مُسْلِمِء قَالَ: حدتتا سان بْنُ خرب قَالَ: سَمِعْتٌ كماد بْنَ ريب وَذَكَرَ الجهْويَّ فَقَالَ: " إن 
كَاولُوَنَ أن لق السا شَّيْءٌ " . قال الأرنؤوط ني تخريجه للأثر : " هذا أثر صحيح إلى حمّاد بن زيد» رجاله ثقات 
وجانةالة عي و ی ای ر کو ا وھد قوق رل ای و 
ثقةء وهذا الأثر من زيادات عبد الله على المسند. وهو في زيادات عبد الله على أبيه في "السّنّةَ" . وهو في "الستة" لعبد الله بن 
أحمد عن أحمد بن إبراهيم الدّورقي» عن سليمان بن حرب» به. ومن هذا الطَّريق أخرجه أبو تُعِيم في "الحلية" (708/5) . 


وأخرجه أبو نعيم (798/7) من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي» عن سليمان بن حرب» عن حمّاد بن زيد» عن أيوب 
AY‏ 


الشختياني. وأخرج عبد الله في "السّنّة" (10) بإسناده إلى عَبَاد بن العام قَالَ: اكُلّمْتُ بهْرًا امِييِيَ وَأُضْحَابَ بسر فَرَأَيْتُ 
آخْرٌ كََاِهمْ ينهي ل أن يَفُولُوا لَيْسَ في السَّماءِ شيم . 
قلت : وليس في الأثر ما يرمي إليه المتسلفة من كون الله تعالى في السَّماء ... فالمنڙهون لا يقولون : 
ليف الشاء ىء ... بل يعتقدون بأن في السّماء : الملائكة لأنََّا مسكنهم » والعرش » واللوح 
المحفوظ » والجنّة » وسِدَرَة الْنْتَهَى » والبيت المعمور » والتجوم » والمجرّات » والكواكب » والعديد 
من الأنبياء » ک : آدم » يحيى » عيسى » يوسف » إدريس » هارون » موسى . وخلائق لا يعلمها إلا 
الله تعالى .. 
NEN‏ زاین م 
3 اکر ٥۴‏ و و 


قال عبد الله بن أحمد في " الستة" 11١/1١‏ برقم 4 : " حَدَنَيِي محمد € بن إِسْحَاقَء حَدَتَنَا أحمد بن 


ضر بن مَالِكِء قَالَ: خْبَرَن رَجُل» عن ابن البرك قال : قَالَ لَه نخل :ب ا ا ف 
اله عر وَجَلّ من كَثْرَةِ ما أَدْعُو على ا هة قال : لا حف َم يَرْعْمُونَ أن إِهَك الّذِي في السَّاء 
لَيْسَ بِسَيْءٍ" . وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ ٩۵‏ برقم ۳۲۸)» (۷/ 148 برقم )١49‏ . 

تم رضح الاتربفلا حجّة فيه لآل قول لغال»وأقوال العلا لبت كةن حم الع 
وهي ليست مُلزمة توجب اعتقادها والتحاكم إليها والصدور عنها » فأقوال العلماء هي اجتهاد 
منهم في فهم التصوص » والمجتهدٌ قد يُصيب وقد يُخطئ » قال ابن تيمية في " مجموع 
الفتاوی'' ٣٠٣-۲۰۲/۲‏ : " ا و ا تح بقل أَحَدٍ ف مَسَائلٍ النراع و ا اص 
وَالِْحمَاعُ وليل تتتلبط من ذلك تقد ا فدات الأول ة الق عة ية لا بأقْوَالٍ بَحْضٍ الْعَْاءِ 


والأثر ضعيف . فيه راو مجهول م 


عم 


2 
ور و 8 


؛ فَإن 
فوا الْْلَاءِ تحت کا بالْأَدِلّةِ انزع لا مح پا عَلَ الْأَولَةِ الشَّرعِية . وَمَنْ رى على مَذْهَبٍ قَدْ 
تَعوّدَهُ وَاعَْقَدَ ما فيه وَهْوَ لا تحن الْأَولَةَ الشّرعِيه نازع الْعْلَاءِ لا يرق بَيْنَّ ما جَاءَ عَنْ الرّسُولٍ 
وَتَلقَدْهُ الْأَعَةُ ة بِالْبُولٍ بِحَيْتْ يِبُ الان به وَيَئْنَ ما قَالَهُبَعْضُ الْعُلَاءِ وير أو عدر إقَامَة احج 


A٤ 


عليه و عن كب لالز لان وارصا م ا 
فكيف والأثر فيه راو مجهول ؟!!! 
2© ر لار العاشر 8 


۴ وو 


قال عبد الله بن أحمد في ين ”٠5/1(‏ برقم 095) عدي أحمد بْنْ سعيد ب الدَّارِمِيٌ قَالَ: 
سَوِحْتُ ايء سَمِعْت ابا عضمة وَسَألَهُ رَجُل عن اش في السَّء هُوَ؟ فَحَدَّتٌ بحَديث الي كلل : " 
¿ الله؟ قَالَتْ في الا قَالَ: «قَمَنْ أَنا؟» قَالَتْ: رَسُولٌ الله » قَالَ: «أَعْيَفْهًا فبا 


الله تَعَالَ في السَّمَاءِ" . 


ا 


چ 


وه ۴ 


مُؤْمنَة» قَالَ : سَنَاهَا سول الله كل مُؤْمِنَة أنعَرَقَتْ اَن 
والآثر ضعيف » ففي السّند : نوح بن أبي مريم وهو نوح بن يزيد بن جعونة» أبو عصمة الجامع 
... قال الجوزجاني في " أحوال الرّجال" ۳٤١ /١١(‏ برقم 0") : " سقط حديثه" . 

وقال مسلم بن الحجاح في " الكنى والأسماء" 147/1١‏ برقم 031 : " متروك الحديث" . وبمثله 
قال النّسائي في " الضعفاء والمتروكين" 77/1 برقم 095) . 

وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" ۵ برقم ۲۲۱۰): " نا عبد الرّحمن » قال : سمعت 
أبي يقول: نوح بن أبي مريم متروك الحديث. 

فا عبن لزعو قال سيك بار عة يقل توم بن افر ا فريك" 
A N,‏ وو الحلا ا ياك 
عن يقلب الْأَسَانِيد ويروي عن الثقات ما لَيْسَ من حَدِيث الْأَنْبَّات لَايجُوز الاخْتِجَاجٍ به" . 

وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" (۲۹۳/۸ برقم 1900) : دا حاكن عدنا انث 
اي مريم » سألت نى بْن مَعين عن نوح بن يزيد بن جعونة » يقال : إِنَّه نوح بْن أبي مريم أبُو 
عصمة المروزي قاضي مرو عن مقاتل بن حيّان منكر الحديث. 

ما لي ل ل دن 


Ao 


وذكره الدّارقطني في الوا والمتروكون" 175/7 برقم 078) . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في " الضعفاء" (ص ١١١‏ برقم 144 : " كان جامعاً في الحَطَأ وَالكذب » لا 

وقال الخليلي في " الإرشاد في معرفة علماء الحديث" 401/50 : " رَوَى عَنْ حي أَحَادِيتٌ منْكَرَةٌ 
لا باب عَليَْا ... قَدْ صح عدا ما قَالُوا: إِنَّهُ ذا" . 

وقال ابن الجوزي في " الصعفاء والمتروكون" (۲/ ۱۹۷ برقم ٠٥۷‏ : " قال أ 
وَقَالَ يحبى : لَيْسَ بِنََىْء , وَلَا يكتب حَدِيثه » وَقَالَ ابْن ماد : يروي مَنَاكِير» وَقَالَ ابن ماد وَمُسلم 
بن الحجّاج والرّازي والدّراقطني : مروك » وَقَالَ ابن حبّان : کان يقلب ااا ويروي عن 


اتقات ما لَيْسَ من أحاديث الْثبَات ء لا يجوز الإحْتِجَاجٍ بو بحال » وذكر أَبُو عبد الله الام أن 


0 


همد : يروي مَتَاكِير » 


نوحًا وضع حَدِيث قَضَائِل الْقَرْآن " . 

وقال ا لري في " تهذيب الكمال في أساء الرّجال" 11-50 : " قال البُخْارِيٌ : قال ابن المبارك 
لوكيع: حَدَثَنَا شيخ يقال له: أَبُو عصمة كان يضع كما يضع المعلى بن هلال. 

وَكَال عبد الله بن أَحْمَد بن حنبل : قال أبي: كان أَبُو عصمة » يروي أحاديث مناكير لم يكن في 
الحديث بذاك وكان شديداً على الجهميّة والرّد عليهم. تعلم منه نعيم بن حمّاد الرّد عَلى الجهمية. 

وال أحمد بن سعد بن اي مريم: سألت يحيى ين معين عَنْ نوح بن ابي مريم» فَقَالَ: ليس بشيءِ» 
ولا يكتب حديثه . 

وَقَال إبْرَاهِيم بن يعقوب الجوزجان : أَبُو عصمة نوح بن أي مريم قاضي مرو يسقط حديثه. 

وال ار تق شمف لفرت 

وقال أو خاتم » ومسلم بن الحتجاج » وأبى بشر الدولاي » والدارفطني : متروك الحديث . 

وقال البُخاريً: نوح بن يزيد بن جعونة يقال: إِنّه نوح بن أي مريم أَبُو عصمة المروزي قاضي 
مرو عَنْ مقاتل بن حيّان : منكر الحديث . 


وَقَال في موضع آخر : نوح بن ابي مريم ذاهبُ الحديث جداً. 
۸٦‏ 


| 


وَقَال النّسَائي: أَبُو عصمة نوح بن جعونة» وقيل: نوح بن يزيد بن جعونة» وهو نوح بن أب مريم 
قاضي مرو ليس بثقة» ولا مأمون . 

وَقَال في موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وَقَال في موضع آخر: سقط حديثه. 

وذكر الحاكم أو عبد الله التيسابوري الحافظ: أله وضع حديثاً فضائل القرآن. 

وال أَبُو أحمد بن عدي بعد أن روى له أحاديث: ولأبي عصمة غير ما ذكرت وعامته لا يُتابع 
عليه» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 

وَقَال ابن حبّان : كان يقلب الأسانيد» ويروي عَن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات» 
لايجوزالاحتجاج به بحال" . وانظر في ترجمته : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ ۳۲۷ برقم 
44 .»© المغني في الضعفاء (۲/ ۷٠۳‏ برقم “5547) » تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام (5/ 27017 » ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال (5/ ۲۷۹ برقم 4157) » إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال 95/١7(‏ برقم )٤۸۸٩‏ ... 
وا اا و و 

ومن المعلوم أنَّ المتسلفين اعتادوا الاحتجاج بحديث الجارية على أنَّ الله تعالى في السّماء » بل 
قاسوا واختبروا به عقائد التاس ... قال شيخهم الألباني بعد ذكره لحديث الجارية : " ففي الخبر 
مسألتان : 

إحداهما شريعة : قول المسلم : أين الله ؟ 

وثانيهما (هكذا) : قول المسئول : في السَّماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فَإنَّ) ينكر على المصطفى 
كه " . انظر : مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي ١١‏ ... 

ّم إن الكَكَامُ عل حَدِيْثِ ا جارية ينظ في التقَاطٍ التالية : 
أله أن الد من أشبان الخاد والغان اعادو ليست ةق ال غل ماده اله 
جمهور الأصوليين » منهم: الباقلّاني » ا خطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار» 


الرّازي » البيهقى » الكرماني » القاسمى » النّووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي » 
AY‏ 


وغيرهم كثير . انظر : الفرق بين الفرق ١ص‏ 775) » المستصفى )١57/١(‏ » شرح الكوكب المنير (۲/ 2751١‏ » فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت (7/ 2177 » الإحكام » الآمدي (۲/ 77 ف| بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (07/7) 
> نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول (۲۳/۱) » (۲/ )۳۷١‏ » أساس التقديس (ص1975١)‏ » الأسماء 
والصفات (ص*٥٤)‏ ... 

ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول . انظر : المعتمد في أصول الفقه » (؟/2)007» فواتح الر جوت شرح 
مسلم الثبوت (۲/ 17) .... 

کا نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشّافعيّة وجمهور المالكيّة > وإلى جميع المعتزلة . انظر : الإحكام ني أصول 
الأحكام 23١7 /١(‏ » إرشاد الفحول (ص48). المسودة في أصول الفقه (ص41 4-7 7) ... 

نام + أذ EEA‏ عق اننا رشول الله OTN‏ اناهن E U‏ 
دين الله تعالى » يطلب منه النطق بالشّهادتين ... ولم يسأله مثل هذا السّؤال ... فالحديث على هذا 
شاذ» والشَّاذْ من أقسام الحديث الصعيف . 

الا : آن الحديتك مروى بلع + شأنه في ذلك شان أغلب الأحاديف »قال الطب البغدادي : 


5 5 5 5 
إلى وا 0 هه ملعم وى و سمه هس سم 


9 ا عو 171 3o2‏ 5 ب« 0 ەرە ٣‏ سه E‏ 
"أخبرني أبو محمد عبد الله بن مد بن إِبْرَاهِيمَ بن شاذان الصَيْرَنيء آنا أحمد بن عل بن محمد بن أحمدَ 


3 ےه و 51 و 8 قم د ر ج ا 78 ا و و 6 و 35 RE‏ 
ا 3 م ۴رر رەل و مع مه رکه ووم ٥>‏ ەر كمه اسه * Es‏ 
سَلمَة الفلسطينِى» أخيرنى يعقوب بن عبد الله بن سليان بن أكيمة الليثِىٌ » عن أبيه » عن جَدو » 


27 08ر ر ا سا س کو اش e‏ - 1 صر e‏ تر ار ر١‏ ع 75 
قال: قلتا لِرَسُولٍ الله يك : بأبيًا آنت وَأَمنَايَا رَسول الله » إا لنَسْمَع الحَديث فلا تَقِدِرٌ على تأده ىا 


- 


سَوِعتَاه قَالَ: " إا ايلوا RES‏ علولا AS‏ " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص199١)‏ . 
فک لو کان لاس عا الا عا و 
وقال أيضاً :" أخبرنا امن ب عا الطتاجرئء اناعم بن أحد بن غتاة الواعط فنا ان 


0 
3 
03 


مع EE E EG 16 o fF‏ يا مونلا r SL‏ ا هه ك 
بن أَحمَدَ بْنِ بسطام الزعفرَانٍ» ثنا سَلَمَة بْنْ شبيب» ثنا عبد الرَرْاق قال: قلت لِسَميّان الثوري: 


0 


Ta‏ 0" و ا E‏ - ايبماز ال ر 
حَدَنْنَا بِحَدِيثِ أبي الرَعرَاءِ کا سَمِعْتَ » قَالَ: " يا سُبْحَانَ الله » وَمَنْ يُطيق ذلك » إا تجيئكم 


بالمعتى " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص۹٠۲).‏ 


A۸ 


5 5 
01 


وقال ا حبرا أو الْمَرَج عَبْدُ السام بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ رشي ل 
أحمَدَ بن أَيُوبَ الطَبَرَانن ثنا مُطَلِبُ بن شُعَيْب TE‏ 


قدي E‏ نار اله لمم وسار 


ار اضر ر اه ممع ومو EES‏ 


YT e 


عر سيق شو لج ت دو غم لبج ل اعام لر 


الْقَرْآنِ شَيكًا؟ قَالُوا: د نَعَمْ » قَالَ : قل زَدْتُمْ ا 


2 


0 
5 3 


اوليك في الْفْظِ؟ قَقَالَ: فَهَذًَا الْعَوْآنْ ين أَظْهْرِكُمْ وَأ ا م تَذرْسُوتة اليل وَالتهارِ » فَكَيْفَ وََحْنْ ولخا 


ع 


نُحَدَّتْ بِحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل مره أو مرن »دا ڪن كُمْ على مَعَْاُ فَحَسْبَكُمْ " . انظر 


: الكفاية في علم الرواية (ص7١7)‏ . 


o 


وقال أيضاً : حبرا الَْرْقَاننُ أنا ابن حمِيرَوَيْهِ اهرّوي» أنا الحُسَيْنُ : بن إذريس» ثنا أبن عار شنا 


اح 


ر ماه و و ي 3 00 a‏ 01 سر 9۶ E‏ 8 ا 41 
الاق » عَنْ مِسْعَرِ » عَنْ عَمْرو بن مره » فَالَ: " إِنَا لا ستطيع أن نُحَدَّتَكُمْ الحَدِيتَ کا سَمِعْنَاهُ ‏ 
وَلَكِنْ عَمُودَه » وَنَحوَه " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 2708 . 

و و و وو ا 9 ل ا و o‏ 
برا ابو عبد الله ا سين ن عُمَرَبْنِ ن برْهَانٍ الزال وأبو القتح هلال بن محمّد بْنِ جَعْمر الفا 


عو معي ده 


آنا إِسْمعِيلٌ بن حمّد الصَّمَارٌ » قَالَ: قَالَ أو محمّد العبّاس بن عَبْد الله ارقي » سَوِحْتُ 


زايا 


د 


3 


0. 


ارياي يَقُولُ: سَمِعْتٌ فيان » يَقولٌُ: " لو أَرَدْنا آن نُحَدَتَكُمْ بالحديثٍ کا سَمِعْتَاهُ - وَقَالَ ابْنُ 
برْمَانِ: كا سَمِعْنَا - ما حَدَّنْنَاكُمْ بَحَدِيثِ وَاحِدٍ " . انظر : الكفاية في علم الرواية (ص 2504 . 

ويؤكّد ما قلناه من أن الحديث روي بالمعنى : أنه وردت أحاديث قريبة في موضوعها من موضوع 
رواية حديث معاوية ر بن الحكم » تعارضها » » منها : 


- عَنْ عون » عَنْ أخبه عَبَيْد الله بن عبد الله بْنِ عتبة عَنْ أي هْرَيرَة: وا ا اه 


° 


و ر ا مم بزل فق و 7 57 7 ذه e‏ ا f‏ 212 3 : ۳ 
ا و فقال ها رَسُول الله: إلا اين 


ےر ر ے ر 


الله؟ " فَأَشَارَتْ إلى السّماء بإضْبَعِهَا السََابَة فال : " مَنْ أنَا؟ " فَأَشَارَث بإِصْبَعِها إلى رَسول الله 


۸۹ 


وَل الا أن ألمت سول الله فَقَالَ: " أَعَتقهًا" . أخرجه أحمد في المسند (۱۳/ 780 برقم 07/40 . قال 
الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لاختلاط المسعودي. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" /١‏ 180-1745 عن محمد بن رافع» 
وأبو داود )۳۲۸٤(‏ » ومن طريقه البيهقي ۷/ ۳۸۸ عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وابن عبد البر في "التمهيد" 9/ ١١١‏ 


من طريق محمد بن العوام» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الراوي عن أبي هريرة في 


ي: 


حديثه هو عبد الله بن عتبة ولیس ابنه عبيد الله. وأخرجه ابن خزيمة /١‏ 787-786 من طريق أسد بن موسى» و7857 من 
طريق أبي داود الطيالسي» كلاهما عن المسعودي» به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً ۲۸۸/۱ من طريق الحسين بن الوليد» عن 
مالك بن آنس» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة» عن النبي 4ء وم يسق لفظه» لكن ذكر ابن عبد البر أنه 
بلفط حديث "الموطأ" سواء» وهو: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ية بجارية له سوداء» فقال: يا رسول الله. إن عل 
رقبةً مؤمنةٌ» فإن كنت تراها مؤمنة أُعيَقُها. فقال ها رسول الله لا : "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"أتشهدين أن محمداً رسولٌ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين بالبعث بعد الموتٍ؟ " قالت: نعم. فقال رسول الله كلل : 
"أعتقها". قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن شاء الله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالك 
فقد اتفق رواة "الموطأ" على إرساله» لم يذكروا فيه أبا هريرة» قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 2١١5‏ والحديث مرسلاً في 
"الموطأً" برواية يحبى الليثي ۲/ ۷۷۷. وتابع مالكاً على إرساله يونس بن يزيد عند البيهقي 51/٠١‏ من طريق محمد بن عبد 
الله بن الحكم» عن ابن وهب» عنه» عن الزهري» به. ووصله معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجل 
وا لح ب رف وسيأتي تخريجه في "المسند" 7/ 501١‏ -557. وله شاهد من 
حديث الشريد بن سويد الثقفي : 
مروا ا ا معاد فال ا انر تك +" فالك: الله قال "امن ا ا 


ن أَمّه أ 


أنت رسول الله. قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده 5/ ۲۲۲» وإسناده حسن. وآخر من حديث ابن عباس عند 
البزار -١1‏ كشف الأستار) » والطبراني في "الكبير" (17179) : أن رجلاً أتى النبي بيا فقال: "إن عل رقبة» وعندي 
جارية سوداء 0 فقال: 2 ها" فقال: للد أن لا إله إلا الله؟ " قالت: 5 قال: ال أني رسول الله؟ " 
وثالث من حديث معاوية ب 2 11 » لكن قال فيه: 5 ين الله؟ " فقالت : في السماء . قال: ۳ من أنا؟ " 


قالت: أنت رسول الله" . 


° ا 


- وڪن عَبَيْدِ الله بْن عبد الله بن عَتبَةَ ن مَسْعُودٍ أن رجلا من الْأنُصَارِ جَاءَ إلى رَسُو ل الله کیا 


د 5 د 7# 2 لسر م وا ا ر 6 ی مر امت ا بس م لك ەر رضت د 8 
بجَاريَةِ له سَوْدَاءَ. فقال: يا رَسُولٌ الله إن عل رقبة مُؤْمِنَةَ. فإن كنت تَرَاهَا مُؤْمِنَة أعتقهًا. فَقَالَ ها 
37 و O‏ کے ار ر »6 م ےر ت رک ا ا و 211 عي 5 م ر 2 و 41 
رَسُولَ الله 5 : «أَتَسْهَدِينَ أن لا إِلَهَ إلا الله؟» قالت: نَعَمْ. قال: «أَتَشْهَدِينَ أن مَحَمَّدَا رَسول الله) 


ا ا ا ا ا و ا ا 0 O‏ 
قالت: نَعَمْ. قال: «أتوقِنِينَ بالبَعثِ بعد الموت؟» قالت: نَعَمْ. فقال رَسُول الله ي : «أعتقها " 


ع 0 


سو مار و نه وره رس 00 و n‏ د ٥ر‏ ا 
إن عل رَقبة ENE e‏ الشهدين أن لا 


ماه 1 و SOE‏ 


٥إا‏ ا " قَالَت: تَعَمْ قَالَ: " أَنَشْهَدِينَ أن رَسُولُ الله؟ " 
الُوْتِ؟ " قَالَتْ: نَحَمْ قَالَ: " أَعْبَقَهًا " . أخرجه أحمد في المسند (۲۵/ 14 برقم “219147 » قال الأرنؤوط في تخريجه 
: " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد 
البصري» وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (15815) » ومن 
طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص .١75‏ وأخرجه مالك في "الموطأ" /١‏ لالالاء وأخرجه البيهقي في "السنن" 
٠‏ من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» أن رجلاً من الأنصار ... قال 
البيهقي: هذا مرسل. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/4 :١١1‏ ظاهره الإرسالء لكنه محمولٌ على الاتصالء للقاء عبيد الله 
جماعة من الصحابة. وتعقبه الزرقاني في "شرح الموطأً" /٤‏ 85 بقوله: وفيه نظر» إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قط ڈ ثمّ قال: 
فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. وأورده الميثمي في "مجمع الزوائد" /١‏ ۲۳ء وقال: رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح. قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- فيم| سلف في مسند أبي هريرة (7405) - عن عون بن 
عبد الله» عن أخيه عبيد الله» عن ابي هريرة» أن رجلا أتى النبي كله بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله إن علي عتق 
رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله ية : "أين الله؟ " فأشارت إلى السّماء بأصبعها السبابة» فقال لها: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها 
إلى رسول الله وإلى السماء» أي: أنت رسولٌ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/ 85: أخرجه ابن عبد ال 
وقال: أنَّه خالف حديث ابن شهاب في لفظه ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابنٌ شهاب يقول: رجل من الأنصار أنه جاء 
بأمة له سوداء وهو أحفظ من عون» فالقولٌ قولّه. انتهى. ثم قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف» وإن كانت 
متحدة» فيمكن أن لعبيدٍ الله فيه شيخين» رجل من الأنصار رواها له عن نفسه» وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجل» 
ويُؤول قولّه: قالت: نعم» على أا قالت بالإشارة» وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ". 


وأشارت إلى السّماء حين قوله: "أين الله"» و"من آنا"» فذكر كل من الزهري وعون مالم يذكر الآخرء والعلم عند الله" . 


سے 
ى 


- وَعَنْ عَوْنِ ب عَْدِ الله عَنْ أخيه عي لله بْنِ عبد اله» عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: ای رَجُلٌ التي لله 
تجار وداب قال د إن عل وقد موف فال ها ال كله دض ريق 14 کارت إل الا 


Ad 


قَقَالَتٌ: اش قَقَالَ: «فَمَنْ أَنا؟» قَقَانَتُ: ا وات ِيّدِهَا إلى الف فال لَه الي عله : 


03 


«أعتقهاء فاا م مُؤْمَِةً) . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ 40 برقم /5059) . 
۹۱ 


7 
3 E عن با‎ 
٠ 


- وعن عون بن ابي جحيفة 


ا 


> ر 
E‏ ر ومو 


كرد ا نشول اله إن ع 65 مزب زئ علي زو کا e‏ 
AR‏ قال كمن آنا #قالث + الك E EP‏ 
DS‏ ل ل ا برقم .)١1975‏ 

- وَعَن الشَّرِيد بن سُوَيْد التََهٌِ قَالَ: قُلْتٌ: ي سول الله إِنَ أمّي أَوْصَثْ صت إل أن اع عَنْهَا رقب 
ون عِدْدِي جَارِيَة سوداءَ وة » فَقَالَ رَسُولُ الله E‏ "ل لق" E‏ 
قال" فمن ]نا؟ " قالت؛ وَشُول الله قَالَ؟ ا TT‏ 


.)15571/7 برقم‎ A/V) 


راء مال ال لا : ن يني چا قال ا رشو ا ):: 
OS‏ 0 

وهناك روايات عديدة في هذا الباب .. 

فالنّاظر في الرّوايات هود حاءت بالفاظ مقايرة تلفظ "أبن الله" :م فقن جاء اليك 
بلفظ : " مَنْ رَيّكِ " » " أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَه إلا الله " » قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَسْهَدِينَ أن مدا 
رَسُولُ الله ". قَالَتْ: نَحَمْ. قَالَ: " أَتُوقِنينَ بِالْبَْثِ بَعْدَ المْتِ " 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على " السّيف الصقيل في الرّدّ على ابن زَفيْل " للسّبكي 
» عند ذكر حديث الجارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد 
اختلفت ألفاظه فيه » ففي لفظ له : "فمد الي بيا يده إليها وأشار إليها مستفهاً مَن في السّماء ..." 
الحديث» فتكون المحادثة بالإشارة على أنَّ اللفظ يكون ضائعاً مع الخرساء الصرّاء » فيكون اللفظ 
الذي أشار إليه النَّاظم والمؤلّف لفظ أحد الرُواة على حسب فهمه لا لفظ الرّسول بيا » ومثل هذا 
الحديث يصح الأخذ به في| يتعلّق بالعمل دون الاعتقاد » ولذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام 
في الصَّلاة دون كتاب الإيهان !!! حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصّلاة ومنع التي بلا عن 


۹۲ 


ذلك » ولم يخرجه البخاري في صحيحه » وأخرج في جزء خلق الأفعال ما يتعلّق بتشميت العاطس 
من هذا اذيك مرا علية دون ما تلن بكرن ان الا يدؤت آي إقيازة إلى أله اختصر 
الحديث... '" . انظر : السّيف الصّقيل في الرّد على ابن زفيل (ص/,١٠)‏ . 
EE‏ » فليس إلا رواية : " أَتَشْهَدِينَ أن لا لَه إلا الله ؟" أَتَشْهَدِينَ 
سول الله" » لأمَّهما مفتاح الدّخول في الإسلام » فلا يُعتبر الإنسان مسلا إلا إذا نطق با ء إلا إذا 
د راموت يذ ماش وس شی ما نام کو 
رول الله کل طا بعت بعت معاد ن جب ال الْيَمَنِ قَالَ: " إِنّتَ 
إا EEE‏ 
ذا ۱ 


١ 
CEs 
ت‎ 
ع‎ 


57 ml ذلك ك كرام ماين وَانَّقِ دَعْوَةَ ال‎ a 
قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على‎ » 2707١ برقم‎ ٤۹۸ /۳( حِجَّاتٌ " . أخرجه أحمد في المسند‎ 
شرط الشيخين. يحيى بن عبد الله بن صيفي: هو يحيى بن عبد الله بن محمّد بن يحبى بن صيفي المكي» وأبو معبد: اسمه نافذ‎ 
من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. وأخرجه‎ )١١17( وابن منده في "الإييان"‎ » )١585( اللكي. وأخرجه أبو داود‎ 
» والنسائي 0/ 50» وابن خزيمة (5757؟)‎ » )۲۰۱٤( وابن ماجه (۱۷۸۳) » والترمذي (575) و‎ » )۲٤٤۸( البخاري‎ 
21١5/7 من طرق عن وکیع» به. وأخرجه ابن أي شيبة‎ )١19017( والبيهقي ۸/۷ والبغوي‎ ۱۳٣-۱٣١ /۲ والدارقطني‎ 
وعنه مسلم (۱۹) (۲۹) عن وكيع؛ عن زكريا بن إسحاق» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن عباس» عن‎ 
و‎ )١115( معاذ بن جبل» وقال مسلم: قال أبو بكر: ربا قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدارمي‎ 
وابن‎ ۰٤-٥ /” و (۷۳۷۲) » ومسلم (۱۹) (۳۰) » والنسائي‎ )٤۳٤۷( و‎ )١5945( و‎ )١190( والبخاري‎ » )1( 
والبيهقي 47/5 و۷/ ۷ من طرق عن زكريا بن إسحاق» به. وأخرجه البخاري‎ » )١١5( خزيمة (۲۲۷۵) » وابن منده‎ 
والدارقطني‎ » )١7708( والطبراني (۱۲۲۰۷) و‎ » )١155( و (۷۳۷۱) » ومسلم (۱۹) (۳۱) » وابن حبان‎ )١1554( 
و۲/ ۷ من طريق إسماعيل بن أمية» عن يحيى بن عبد الله» به‎ ۱۰۱/٤ والبيهقي‎ » )۲۱٤( وابن منده (۲۱۳) و‎ ۲ 
قوله: "كرائم أموالهم ". قال ابن الألثير في "النهاية" 171/4؟ أي نفائسّها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختضّها هاء حيث‎ 
هي جامعة للكمال الممكن في حقهاء وواحدتها: كريمة. وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ ". قال السندي: أراد أن يَدعَوّهم‎ 


إلى الإسلام بالتدريج» لاه أقربٌ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض عليهم دينا مخالفا لدينهم في أشياءَ كثيرة» فإن ذلك يُتَقَرهم 
۹۳ 


ويبعدهم عن القَبُولء فلا دلالة في الحديث على أن مع أن التكليف بالفروع بعد الإيهان» كيف وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن 
الدعوة إلى الصلاةء مع أن التكليف بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة" . 


أن 


أا عن مفتاح الدّخول في الإيهان » فقد وضّحه الرّسول كَل في حديث جبريل الشَّهِير » » فَعَنْ 


ع 


رم .“عن 


E 21‏ لله ی گان يوْمًا بارا لِلتاس» إذ تاه وَجُلٌ يَمْشِى» فَقَالَ: يَا رَسُولَ | 
الإعان؟ قَالَ: " الإيان 
أخرجه البخاري (5/ ١١5‏ برقم )٤۷۷۷‏ ... 
رَابعَاً : أن العديد من أهل العلم تكلّموا على الحديث .. 
قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار : 
" وهذا الحديث قد روي بنحو معناه عن التي كلل مِنْ وجوه بألْفَاظٍ عة " + أانظو مسد ال ار 
المنشور باسم البحر الزخار )۲٤١/١١(‏ . 
وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَ جردي الخراساني» أبو بكر البيهقي : " 


ا 


ما 


\ Ê: 


ن اَن تؤْمنَ بال وَملایگیی كنوه وَرُسْلِو وَلِقَائِهِ وَنُؤِْنَ بلبَثِ الآخرٍ " 


سے یر رر 


وَهَذَا صَحِيحٌ قد رجه م له مُتَطَّعَا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيٌ وَحَجَاح الصّوَّافِهِ عَنْ يى بن 


کشر دُونَ قِصّةٍ الجاريّة» وَأَظَنهُ إا تَرَكَهَا مِنَ الحدِيثِ لاخيلان الرُوَاة في لظ وَقَدْ ذَكَرْتُ في 
كاب الظََّارٍ مِنَ السّئنِ اة م مَنْ حالف مُحَاويَة بن الحَكَم في لَفْظٍ الَدِيثِ ' ' . انظر : الأسماء والصفات 
(0/۲(. 
أا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى 
اضطراب الحديث بقوله : " وني اللَمْظٍ اة و " . انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير (۳/ )٤۸١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : فَإِنَ إذرَاكَ الْعُقُولٍ لأَمْرَارِ الرُبُوبيّة قا صر فاا يَتَوَجَهُ عل 
کم ل ولا كيف کا لا يَتوَجَهُ عليه في وجوده أبن وَعَيْث " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(۱-۲۰/۱(. 
وقال الإمام محمد زاهد الكوثري في تعليقه على "الأسماء والصّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية 
مذكورة فيا بأيدينا من نسخ مسلم لعلّها زيدت فيا بعد إتماماً للحديث » أو كانت نسخة المصتف 


1: 


ناقصة ؟ وقد أشار المصنّف أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب 
الها ب اس " مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " . انظر : هامش الأسماء 
والصفات للبيهقي (ص ”2077 تحقيق : الكوثري » دار الكتب اعلمية , بيروت . 

وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري : " رواه مسلم وأبو داود والنّسائي . وقد تصرّف الرُواة 
في ألفاظه » فروي ذا اللفظ كا هنا وبلفظ " من e,‏ " قالت: الله ربي. وبلفظ "أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟ " قالت: نعم . وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " الستّن 
الكُبْرَى " بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مرويٌ بالمعنى حسب فهم الرّاوي ... ' 
انظر : التمهيد (۷/ ١10‏ هامش) . 

E‏ اه شيك ود لفل أن الله مدال :ىلق AEN aS‏ عين 
الحلول » وهي عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ لله يحل في شيء من خلوقاته » لاله سبحانه 
لعي الا م إل ماسو ومن اهو افوا دمي غلم سناع د 
السَّماء " » تعني : أن السَّماء تحيط به سبحانه وتعالى من سائر الجهات بحيث يكون سبحانه أصغر 
منها !!! ثم إن ضرف المتسلّفة لعبارة : " في السَّماء " إلى " على السّماء " هو نوع من التَأويل الذي 
يقر وهف و إن ادغو اله ليس او 

سَايِسَاً : أن الحديث يُوهم بأنّ الله جسم » لأنّه لا يحل في المكان إلا جسم ... والله منرّه عن 
ان 


سَابعاً : أ اف يسن إلى ا ال اكان > وقد امت كل الأماعل كه الان ت 


اماً : أنَّ الحديث مغاير للعديد من الأَحَادِيْتُ المغايرة لِلأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمْ ظَاهِرُهَا العُلُو 
ماني لله تَا .. 


و 


َاسِعَاً : أن الحديث مغاير للعديد من الآيات التي المغايرة لِلآيَاتِ التي بوهم ظاهرهَا العلو 


ع 


الکاني لله تَعَالَ .. 


١‏ ]لتر الحَادِيْ عكر گ۱8 
eS‏ 


عَنْ أيه + ارق بْنِ سُلَيْمٍ: ن عَبْدَ الله گان يَعولُ: " إِذَا حدتتكُمْ بِحَدٍ 
تاب ال إن الْعَبْدَ امْسلِمَ ! ذا قَالَ: الحَمدَ لله وشحان لله ولا إِلَهَ 2 الله وَالله أك وَتَبَارَكَ الله 


2 


پش لين ملك تَجعلهنَ ڪت تايب م صَعِدَ ب فلا مر عل جنم ِن اللايكة إلا 
تالقان عى یي و وج الم تال " ا عَبْدُ اله لبه يَصْعَدُ اگم الطب 
وَالْعَمَل الصاح ير کر فعه فعة فاطر: )٠١‏ . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ۲۳۳ برقم 41544) » الحاكم في 
المستدرك على الصحيحين (۲/ 51١‏ برقم ۳١۸۹‏ » وقال : «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْنَادٍ وا يخْرِجَاهُ» ووافقه الذهبي) » أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (578/5) » البيهقي في الأسماء والصفات (؟/ ٠١5‏ برقم /551) » 


شعب االإيمان (۲/ ٠١۹‏ برقم 2515 » وذكرة الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد ( ۱۰ ٠‏ برقم )۱۹۸١۸‏ » وقال EE‏ 
الطَبَرَافنُ» وَفبِهِ مودي وهو ٿمه وَلكِنَهُ اط وَبَقِيّة رجَالِهِ ثقاتٌ. 


والكلام على الأثر ينتظم في التقاط التالية : 

وَكَا: الأثر ضعيف . ففي السّند : عبد الرَّحْمّن بن عبد الله الَسْحُودِيّ . ذكر ابن أبي حاتم في اجرح 
والتعدیل (۰/ ۲٢۱‏ برقم 1197 أنه اختلط وتغيّر بأخرة قبل موته . 

وجاء في كتاب "مَنْ تكلَّم فيه الدّارقطني في كتاب السّنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين" 
0/5 برقم 01 : " في حفظه شيء. قاله الدّارقطني". 


اكه و 


کک کدی دلا هن 


وفي السّند أيضاً : عَبْدِ الله بن ارق » قال عنه يحيى بن معين : مشهور. وهذا لا يعتبر توثيقاً له . 
انظر : الجرح والتعديل (/ ۱۷۹ برقم (A‏ . 

E‏ : من المعلوم أنَّ قول الصحابي إن كان مما له علاقة ة بالأحكام الشّرعيّة أو كان متعلّقاً بتفسير 
NNE NERS‏ 
وما ذكره البعض - كالحاكم - من أمثلة على اعتبار أ أنَّ قول الصحابي يأخذ حكم الرّفع . .. كلّها 
وردت مسندة إلى التي بلا . 


415 


وقد تكلّم الإمام أبو المظمّر منصور بن محمّد بن عبد الججار ابن أحمد المروزي السّمعاني في هذ 
المسألة كلاماً شافياً ‏ فقال في " قواطع الأدلّة في الأصول E ٠۹۰-۳۸۹/۱"‏ 
لا جال للاجتهاد فيه » فإنَّهِ لا يجعل ذلك مسنداً إلى النَِيّ بي » وقد قال طائفة من أصحاب أي 
فة أله ل يمقر له الت 

وحرفهم فيا ذهبوا إليه هو أنَّ حسن الظَّنَّ بالصحابة واجب » فإذا قال قولاً جسن الظَّن أله 
ينقله جزافاً وإَّا قاله عن طريق » فإذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس إلا أله سمعه من الت كل 
Sys‏ 
عادتهم » وبعد أن يقول الصّحابيّ قولاً ويستمر الزّمان به ولقوله حجّة من قول التي كلل 

ينكر ببينة: نه کان من عادتهم الرّواية عن التي بيا في يعين به من الحوادث » ألا ترى أنَّ الأخبار 
التى ذكرناها من قبل فإتّبم رووها عن وقوع الحوادث » فلا كانوا يظهرون الأحاديث ويروونها 
لأقوال غيرهم فكيف كانوا يكتمونها وهى حجة لأقوالهم ؟! 

تاقرط أذ وال وای فلن تع معي علا ن ا جاتو شيو هنا 
يفا أن ف و هلاكولا ر اكع ني نولا فيك ا ای ر 
ثبوته » وعلى أَنَّم ل يكونوا معصومين عن السّهو والغلط ... ' 

وكثيراً ما رأينا البعض يستشهد على أنَّ قول الصحابي له حكم المرفوع با قاله الحافظ ابن حجر 
في هذه المسألة ... فقد قال في " الكت على كتاب ابن الصّلاح"(000-575/5) :" ...لم يتعرّض ابن 
الصّلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصّحاب فاعله إلى الكفر أو العصيان» كقول ابن مسعود ه : 
"من اتی عرّافاً أو كاهناً أو ساحراً فصدّقه با يقول» فقد كفر با أنزل على قلب عمد بل ". و 
رواية: "با أنزل الله على محمد جي ". 

وكقول أبي هريرة :"ومن لم يجب الدّعوة» فقد عصى الله ورسوله كلا ". 


وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: "أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم كلا ". 


۹۷ 


١١ لاه‎ 


وقول عار بن ياسر نه : "من صام اليوم الذي يشك فيه. فقد عصى أبا القاسم كد 
ظاهره أن له حكم الرّفع» ويحتمل أن يكون موقوفاً لجواز إحالة الإثم على ما ظهرمن القواعد » 
والأوّل أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند » وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث. 
والإمام فخر الدّين في المحصول " . 

فالمسألة فيها كلام للعلماء ... وأمّا عن ذكره الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر من الإجماع على أنَّ 
aS‏ ؛ لآنّ الخافظ نقل عق التكوت ن الا عن ادق 
الان واد اين عدار يدل غق الان ما فل ابن د الوق "ادان 
الموطأ من المعاني والأسانيد ٠۷١ /٠١("‏ هو التقل عن الحاكم مع ذكرها الأحاديث التي استشهد 
بها الحاكم على قوله ... مع أنَّ الأحاديث التي استشهد بها الحاكم على المسألة ها أصل مسند !!! 

ولذلك رأينا الشيخ أحمد شاكر يُناقش الحافظ TT‏ بذ فقول ق ف ا 


عي 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"(ص١1‏ هامش) : " أما إطلاقٌ بَعضهم أن تفسير 
الصَّحابةِ له حُكم المرفوع» وأنَّ مايقوله الصَّحابيء تنا لا جال فيه للرّآي» مرفوعاً حك كذلك. فإلّه 
إظلان غ ج ا اهيدا كني و شين القرآت عا ينا ترون من 
عمومات الشّريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل. ويَظّن كثيدٌ من الاس أن هذا مما لمجال للرَّأي فيه. 
وما ما يحكيه بعص الصّحابة من أخبار الأمم السّابقة» فإنَّهِ لايعطي حكم المرفوع أيضا لأنَّ كثيراً 
منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليّات عن أهل الكتاب» على سبيل الذّكرى والموعظةء لا 
بمعنى ام يعتقدون صكّتهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله اة حاشا وكأ" . 

الا : الأثر يوهم أنَّ الله تعالى في السَّماء » والسّماء خلوقة » وهي مكان » والله يتنرّه عن المكان » 
المح اق متو وشاع ال ولسوا ابو اا له 

رَابعَا تمن لعلو أن اسل مساق فول تاق : ليه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصاح 
فَعدَة عل الغا المي المكَانِي لله تَعَالَ ... 


۹۸ 


مع العلم أنَّ اللَاظر فيا قاله علاء الأمّة في معنى الصعود الوارد في الآية يجد أنَّ جمهورهم ذهب 
إلى ما يُخالف ما ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الصعود بالصعود إلى مكان وضعوا فيه 
الال والعياة ا 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للصعود الوارد في الآية : 

3ن ووا ات دی ا 

(۲) أن معنى ذلك : صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه » كما 
يقال : ارتفع أمرٌ القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . 

REE YE OEE E RELA RS 
E N e ب‎ U SO 
. والارتفاع » على طريق المجاز والاتساع‎ 

(5) معنى قوله ليه إلى محل القبول والرّضا » وكل ما اتصف بالقبول وُصف بالرّفعة 
والصعود » أو إلى حيث لا ينفذ فيه إل حكمه . 

() صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضى كونه في جهة العلو لأنَّ الباري تعالى لا تحويه جهة؛ إذ 
كان موجودًا ولا جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان 
ار 

وفيها يلي طائفة من أقوال علماء الأمَّة في تفسير الصٌّعود الوارد في الآية الكريمة : 

قال الإمام الَّريف الرّضي (40ه) : " قوله سبحانه : (إإِلَيْهيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
رقع » وهذه استعارة . وليس المراد أنَّ هناك على الحقيقة شيئاً يوصف بالصّعود » ويرتقي من 
سفال إلى علو . وإنَّا المراد أنَّ القول الطيّب والعمل الصاح متقيّلان عند الله تعالى » واصلان إليه 
تدان تيع ا لقان رفا واا :لاهو آنه قال لا اول عمل ا اغا + 
وهذا كقول القائل لغيره : قد ترقى الأمر إلى الأمير » أي : بلغه ذلك على وجهه » وعرفه على 
حقيقته » وليس يريد به الارتقاء الذي هو الارتفاع » وضدّه الانخفاض . 

۹۹ 


ووجه آخر : قيل : إن معنى ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله 
سبحانه » كا يقال : ارتفع أمر القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . 
ووجه آخر : قيل : إن الله سبحانه لما كان موصوفاً بالعلو على طريق الجلال والعظمة » لا على طريق 
الى رالا فكل ما يعقر ب به إليه من قول زك + وعمل مرضي + فالاخبار غه يقم باط 
اة والارتفتاع » على طريق المجاز والاتساع '' . انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۲۹۸) . 

وقال الإمام ابن بطّال (444ه) : " ... وكذلك لا شبهة هم في قوله تعالى: ليه يَصْعَدُ الْكَلمُ 
الطَيبُ4 , لأنَّ صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضي كونه في جهة العلو ‏ لأنَّ الباري تعالى لا تحويه 
جهة؛ إذ كان موجودًا ولا جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ 
لبطلان إجرائه على الحقيقة " . انظر : شرح صحيح البخارى /٠١(‏ 557) . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (50:ه) : " قوله : ليه يصعد يضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ )ا اطر :4 
الكلم الطيّب هو الصادر عن عقيدة طيّبة - يعنى الشّهادتين - عن إخلاص . وأراد به صعود قبول 
؛ لأنّ حقيقة الصعود في اللغة بمعنى الخروج - ولا يجوز في صفة الكلام . 

العمل الصالح يرفعه عه : أي : يقبله . ويقال : العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب . ويقال : 
الكلم الطيّب ما يكون موافقاً للست » ويقال : هو ما يشهد بصكّته الإذن والتوقيف . ويقال : هو 
نطق القلب بالثناء على ما يستوجبه ارب . ويقال : هو ما يكون دعاء للمسلمين . ويقال : ما يتجرّد 
جنا ليف ا ی حورن ار و 
هو بیان التتصّل وكلمة الاستغفار " . انظر : لطائف الإشارات (تفسیر القشيري) )۱۹٩/۳(‏ . 

وقال الإمام الواحدي (458ه) : " وقوله : ليه يَصَعَدٌ د الْكَلِمُ الطَّببُ4 . إلى الله يصعد كلمة 
التّوحيد » وهو قول : لا إله إلا الله » ومعنى يصعد أنه يعلم ذلك » كما يقال : ارتفع الأمر إلى 
القاضي وإلى السّلطان » أي : علمه » ويجوز أن يكون معنى لي : إلى سرائه » وهو المحلٌ الذي لا 


يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حكم » فجعل صعوده إلى السَّماء صعود إليه " . انظر : الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد (۳/ 0507) . 


وقال أيضا: 9إِلَيْه يَصعَدُ يَضْعَدُ الْكَِمُ الَّبْ» » إليه يصل الكلام الذي هو توحيده » وهو قول لا إله 
إلا اله لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» يرفع ذلك الكلم الطيّب للم الیب : ذكر الله تعالى لوَالْعَمَلُ 
الصاح : أداء فرائضه » فمن كان حسناً » وعمل صا حاً » رفعه العمل . ومعنى الرّفع : رفعه إلى 
عل القبول "انظ #الوجيو في عسي الكقات العزير صن ».فا : 

وقال الإمام بو ار مل ان 0ه Cy‏ 
لي ل للقن 
كتاب الله تَعَالَ » ثمَّ قَالَ : مَا من عبد يَقُول سُبْحَانَ الله » وَاخحَمْد لله وَلَا إا TT‏ 
وتبارك الله » إلا قبض عَلَيْهِنَّ ملك » وضمّهن تحت جتاحه » ثم يصعد با إلى السّهاء » ثم لا يمو 
بجمع من اْلائِكّة لا اسْتَغْفْرُوا لِقَائلِهِنَ حَنّى يجيء يبن وجه الرّحمن » ثم تلا قله تَعَالَ : ليه 
يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفَعْة)«فاطر : 4٠١‏ » وقيل : اكلم الطيّب هو الدّعَاء من 
العباد . وف بعض المسانيد برِوَايّة أنس عَن التبي بل أنه قَالَ : "2 قول الله تَحَالَ كل يوم ا 
قَمن أَرَادَ عر الارن فليطع الْعَزيز " . أورده المتقي الهندي في الكنز ۷۸٤ /٠١(‏ برقم 57١١١‏ » وقال : الديلمي » 
خط » والرافعي - عن أنس ؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات) » الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » 
455/1 برقم 8 » وقال : رواه الخطيب » عن أنس مرفوعاً » وفي إسناده : داود بن عفان بن حبيب النيسابوري » كان يضع 
الحديث على أنس) . 

ل : لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ د رفع فيه تَلَانّة ارال : أحدمًا : ما رُويَ عَن الحسن » وَسَعِيد بن 
جُبير » وَعكرمة » وَالصّحَاك , وَعَيرهم أئَّْم تالا : وَالْعَمَلُ الصاح برقع » أي : الْعَمَل الالح 
يرفع اكلم الطيّب ء وَالْقَوّل الثاني : قول قَتَادَة ؛ قَالَ لوَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَع)» أي وة الله 

وَالْقَوْل الثَّالث : العمل الالح يرفعة) الگلم الط واو الأقاويل الا ول" لانن 
تفسير القرآن (5/ )۳٤۹‏ . 

وقال الإمام البغوي (١٠٠ى‏ معد سان وام 
(وَالْعَمَلُ الالح يَرْعْهُ , أَيْ : يَرْقَمُ العمل الصّالح الكلام الطيّب ء فَاهَاءُ في قَوْلِه : يرقم 


رَاجِعَةٌ إلى اكلم الطيّب » وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ » وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ » وَا ا 
١١١‏ 


المَسّرِينَ . وَقَالَ الْحْسَنْ وَقَنَادَةُ : (الْكَلِمُ الطيّب : ذِكْرُ الله لوَالْعَمَلُ الصّالح) : أَدَاءُ فَرَائْضِِ» 
ون ذَكرَ لله وَل بود فََاِضَهُ رد مه عل عَمَلِهِ » وَلَيْسَ الان بالَمَي وَلَا اَّل » وَلَكِنْ ما 
ور ني الْقَلُوبٍ وَصَدََّنهُ الْأََالُ » قَمَنْ قال حَسَناء وَعَوِلَ غَيْرَ صَالِح » ر الله عليه قله » وَمَنْ 
قَالَ حَسَناً » وَعَوِلَ صَاِا » يَرْفَعُهُ الْعَمَلُ دَلِكَ بأن الله يَقُولُ : لبه ضحد اكلم الطب وَالْحَملُ 
الالح يَرْقعُ » وَجَاءَ في الَدِيثِ : " لا يقل الله قلا إلا بِعَمَلٍ ولا قَولا ولا عَم إلا بيه " . 1 
أجده فيه| بين يدي من كتب السنة . 

وَقَالَ قَوْمٌ : الا في َوْلِهِ : يرع » رَاجعة إلى العمل الصّالح » أيْ : الْكَلِم الطيّب يرع العمل 
الصّالح » قلا يبل عَمَلٌ إلا أن يَكُونَ صَادراً عَنِ التوحيد » وَهَذَا مَعْنَى قول الْكَلِيّ وَمُقَاتِلٍ : 
وَقِبلَ: الرَّفْعّ مِنْ صِمَةِ الله عر وجل مَعْنَاهُ : الْعَمَلُ الصَّالح يَرْفَعُهُ لله عر وجل . وَقَالَ سُفْيَانُ بُ 
عة : الْعَمَلُ الصّالح هُوَ الال ء يَْني : أن الإخلاص سَبَبُ بول ارات مِنَ الْأَقْوَالٍ 
وَالْأفْعَالٍ» ليله قَوْلهُ عر وجل : يعمل عَمَلاً صالياً ولا شرك بوباة ري خد الكهف : 41٠١‏ 
. انظر : معام التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ )٠۹١‏ . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسی ١9١1م‏ : " ... وَجْمْلَةُ (إلَبْهِ يَضْعَدٌ اكلم الطَيبُ) 


اة فاا بايا بِمَُاسَبة لصيل الْعَرُورِ الَّذِي يُوقَعُ فيه. 
ا 


50 مو 


الصو ةن أا لمن جي اي تنم لالس أن مال الم كين سي َال الفا 


كلها تزجع إلى ارال وَأَعْمَالء فَالْأَقْوَالُ ما گان ثَنَاءَ عَلَ الله تَعَالَ وَاسْتِغْفَارَا وَدُعَاءَ وَدُعَاءَ الاس 


إلى الْأََْالٍ الصاح وَتَقَدمَ كرا عند كوه :فووا كوا سيد «الأحزاب:4/0 وَالْأَخَالُ 


و ا ر ا ا 00 سےا 52 کو ووس ره 
فیا قرَبَات كَثِيرَة. وَكَانَ المشر کون يَتَمَرَبُونَ إلى أُصَْامِهِمْ بالثناء وَالتَمُجِيدٍ کا قال أَبُو سَفيَانَ يَوْمَ 


0 1 02 دس رس ركه ب 2ه ° ٠. E f‏ ا ا 0 3 
َحْدِ: اغل هُبل» وَكَانُوا يتَحَنئُونَ بعال مِنْ طَوَافٍ وَحَج وَإِغَائَةِ مَلْهُوفٍ وَكَانَ ذَلِكَ كُلَهُ مَشُوبًا 
ل هوه و > ر اہ له ۹ > ےه 1 1 

ِالإِشْرَاكِ لأَمُمْ ينون با التقَرّبَ إلى الْآنةِ فَلِدَلِكَ نَصَبُوا أَصْنَامًا في الْكَعْبَةِ وَجَعَلوا هبل وهو 


كَبِيرْهُمْ على سَطح الْكَعْبةَ وَجَعَلُوا إِسَافَا وَنَائِلةَ قَوْقَ الصَمًا وَارْوَة لتَكُونَ مََاسِكُهُمْ لله لوطه 


١ 


ا الام : ليه يَصْعَدٌ الْكَلِمْ 
لطيّب» أَفِيدَ أن كَل مَا بُقَدَمْ ٠‏ من اگم الطيّب إلى عَبْرِ الله لا طَائِلَ تحن 

َأمَا َوْلَهُ: [وَالْعَمَل الصالح يرفعة ا أ 
وَصَمِيدُ الرَفْع عَائِدٌ إلى مَعَادٍ الصَّمِيرِ الْجْرُور في َِْهِ: ليه » وهو اشم الال مِنْ قَولهِ ِل 
ينا . وَالصّمِيدُ انوب مِنْ برقع عَائِدٌ إلى العمل الالح » أي : الله يَرْهَمُ الْعَمَلَ 
الصّالح . 

والصّعود: الْإِذْمَابُ في مَگانِ عَال. وَالرَفْع: تَقْل الئّيء مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ Ns‏ 
معا لبوغ إلى عَظيم الْقَدْرِ وَهْوَ اة عَنِ الْقَبُولٍ لَدَيْه . و «الرَفع) : حَقِيقَتَهُ تقل الجسم مِنْ 
0 هي إل هع شاك تع ل 


و و 


الَْفعَالُ التي َيْسَتْ مِنَ الگا 


تك لابين إل اا ا 

َه العَمَل متا وخبره يَرْفَعَة وني بِنَاءِ الْسْتَدِ الْفِغْنٌ على المسَنَدِ إِلَيْهِ مَا يُفِيدٌنَخْصِيصٌ الْمسْئَدٍ 
ِلَيْه ا قَإِدَا الْضَمَّ ! ِلَيْهِ ساف لته ءَ عَقِب سياق َة الْقَضر المُشْعِرِ سيان حُكْم الْقَضر لَه 
اقرب لااد اهام امومع أن صر رة اليم اليب عل الخايب الإ : ثم عل لِعَبْرِهِ 
شَرِكَةَ معَهُ في رفع الْعَمَلٍ الصّالِحء تَعينَ مَعْتى التخصيص» قار ال اله الذي قبل من المؤْمِينَ 
قرام وََعَاكُمُ الا ڃة .وا جيء في جاب العمل الصّالح بالإخبار عَنْهُ بِجْمْلَة يرفعة وَةَيُحْطَفْ 
عَلَ اكلم الطيّب في حُكْمٍ الصَّعُودٍ إلى الله مع نَسَاوِي ارين لفائدتين: 

أوَْاممًا: َء إلى أن نوع الْعَمَلٍ الصّالح َمَعٌ مِنْ نوع الْكَلِم الطيّب عَلَ الخُمْلَةِ » لان مُعْظَمَ 
الْعَمَلِ الصَّالح أَوْسَعٌ تَفْعَا مِنْ مُعْظَمِ الْكَلِم الطيّب (عَذَا كَلِمَةَ الشَّهَادََيْنِ وَمَا وَرَدَ تَمضِيلَةُ مِنَ 
افوا في الس مل دُعَاءِ يوم عرف للك أشي إلى اله َفحةُ تفه » كَقَوْلٍ التيءِ يكل : «مَنْ 
دَق بِصَدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيّبٍ ولا يبل الله إلا طيبا تلقاها الرّحمان يميه وَکِلتا يَدَيْهِ يمن 
با له کا يري أَحَذُكُمْ فلو حَنَى صي ممل البلا . 


١ 


و 


وَتَانِيهًا أن الكلم الطيّب يكيف في اَْوَاءِ فَإِسْنَادُ الصَعُودُ 
الصّالم ؟ فَهُوَ يات عَارِضَةً لِذَوَاتِ فَاعِلَِ وَمَفْحُولَة فلا يُنَاسِبُهُ إسْنَادُ الصّعْودٍ إِلَيْه » وإ خسن أن 
عل متَعَلَّا لرفع يَقَعْ عليه 0 إلى الإارْتِمَاع " . انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۲/ )۲۷۳-۲۷١‏ . وللاستزادة في تفسير الصعود الوارد في الآية الكريمة » انظر : 
مفاتيح الغيب (التفسیر الكبير) (۲۲۹/۲۲) » المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) » أنوار التنزيل وأسرار 


التأويل (5/ )٠٠١‏ » تفسير النسفي 719/70 » إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١١١)‏ » كتاب المواقف 
)۳۲-۳١ /۳(‏ » طبقات الشافعية الكبرى (9/ 55-45) » عمدة القاري شرح صحيح البخاري (117/50) » إرشاد 


الساري لشرح صحيح البخاري )3947/1١(‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
۷9 071-716 » تفسير أبي السعود (۷/ 2١504‏ » روح البيان (۷/ 7750-1754 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 
(207-077/4» فتح القدير (5/ 41 » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 547/11١(‏ 0748-7 » فت 
البيان في مقاصد القرآن (۱۱/ ۲۲۸-۲۲۷) » في ظلال القرآن (0/ ۲۹۳۱-۲۹۳۰) . 


ار الك الان عر 8 

قال عبد الله بن أحمد في "السِّنَّهَ " (104/1 برقم 875) : " حَدَنَنا نحْمُودُ بن الْعَبّاس اراسان نا 
عيذ لبن لجو أخيني عبد الم ي المْسَحُودِيٌ» عن الْمْهَالٍ بن عَمْرِوه عَنْ اي عَبَيْدَةَ عَنْ عبد 
e‏ ُو إل اة كن له عر وجل ورز أل الخ في ك عة في 
يض قَيَكُونُونَ من في الْقَرَبٍ على قَدْرِ تَسَارُعِهمْ إل الجُمُعَةِ في الدنيّاء يث الله 
َم مِنَ الْكَرَامَةٍ د کا ينوا رازه قل 5 لك ٿم يَرْجِعُونَ إل أَرْوَاجِهمْ فَتُحَدَُهُمْ د ٿث 
م ڈ تم ل عبد اله بن مشو ذه المسجد َرَأَى رَجَُنِء قَقَالَ: رَجلَانِ وَأ اثالث ون اء اله 
أن يُبارِكَ في الال برك " . وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل (؟/ )۸٩۳‏ » 
الطبراني في المعجم الكبير (9/ 712/8 برقم 2)41794. ابن المبارك في الزهد ١15١/5‏ برقم )٤۳١‏ . 

والأثر ضعيف » ففي السّند : عبد الرَّحْمن بن عبد الله الَسْعُودِيٌ ... وقد تكلّمنا عن كلام العلماء 
AE‏ 

لس أيضاً : الْْهَالٍ بْنِ عَمْرِو : قال الجوزجاني في " أحوال الرّجال " ( ص۷۳ برقم ۳ى : " 


+ رار 
سي اذهب 


وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتّعديل " (۸/ ۳٠۷‏ برقم 174 : " نا عبد الرّحمن » أنا عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل فيه| كتب إل » قال : سمعت أب يقول: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد 
وكا ةا لعروت قال #قرف هل ی کو الذووف عو ی ن ا 
خليفة ضعيف الحديث. نا عبد الرّحن » قال : سألت أي عن المنهال بن خليفة » فقال: صالح 
وقال ابن عساكر في " تاريخ دمشق" (50/ 2274 : " أخبرنا أبو البركات ء آنا ثابت » آنا محمّد » آنا 
أبو بكر » أنا الأحوص »نا أبي » قال : وسمعت يحيى بن معين وذكر حديث الأعمش عن المنهال 
بن عمرو وكان يحيى بن معين يضع من شأن المنهال بن عمرو » فذكر حديثاً . أخبرنا أبو محمّد بن 
الأكفاني » نا أبو محمّد الكتاني » أنا عبد الومّاب الميداني » أنا عبد الجبار بن عبد الصّمد » نا القاسم 
بن عيسى » قال : سمعت إبراهيم بن يعقوب يقول : المنهال بن عمرو سيئ المذهب" . 
وقال اى" #بذيب الكمال في أسماء الرّجال" ۲۸/ ١٠ه-؟لاه)‏ : قال عبد الله بن أَحْمَد ن 
حنبل : سمعت أبي يقول: ترك شعبة المنهال بْن عَمْرو علي عمد. 
قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم : لاله سمع من داره صوت قراءة بالتُطريب . 
قال عبد الله : وسمعت أبي يقول: أَبُو بشر أحبّ إِيَّ من المنهال بْن عَمْروء قُلْتُ لَُ: أحبٌ إليك 
من المنهال بن عَمْرو؟ قال: نعم شديداء أَبُو بشر أوثق» إلا أنَّ المنهال أسنّ. 
وَقَال إِبْرَاهِيم بن يعقوب الجوزجاني : المنهال بْن عَمْرو سيّى المذهب» وقد جرى حديثه" 
2 لار اثالث عكر ١‏ ۹8 


¢ 


قال البيهقي في " الأسماء والصفات " ٠۷۸-۳۷۷/۲‏ : " أخخيرنًا أبُو بر 0 الْحَارثِ الْمَقيةٌ» أنا 


ا ل بو م اين قَالَ: سَمِعْتٌ تُعيْمَ بْنَ ادب يَقولٌ: 
ا 7 وَل ل ما ظَهْرَ إِذْ جَاءَنّهُ امرَأَةٌ مِنْ ترمد 
رر ر وو 


كَانَتْ تجا ارش ج کات انکر کی أقلّ ا رایت علي ليها عَسَرَةَ آلافِ من الاس تدعو إِلَ 


2 
Ea 2 و‎ 
e 


ِنَ آي مَرْيَمَ ابا عِصْمَة يَُولُ افاي 


م 


راما فقيل ها إن هنا ر جلا قد تطر ف المُقول يقال له أو خريفة: فأتنك فقالت: أن الي تُعَلَم 


1.0 


الاس المسائل وقد تركت ريتك ؟ 0 مَك 2 RS‏ ا ار ل 00 لا 
ر 


e «الحديد: 44 قَالَ: موک تكلب إلى الرخل: ي مَعَكَ‎ e. 
اوت عه :آذ أضات ا ع ڪه فيا ته عَنِ الله عر وَج ِنَ اون في الْأَرْض. وَفِيَا‎ 


دَكرَ منْ اويل الاية وَتَبعَ مُطْلَقَ السّمْع في قَوْلِِ: ِن الله عر وَجَل في السَّمَاءِ ومُرَادهُ مِنْ ِلك وال 
أَعْلَمُ إن صَحَّتِ المكاية عَنْه ما كرتا في مَعْنَّى قَوْلهِ: تشم مَنْ في السّمَاو) الملك: 416 وقد رَوَى 
عَنْهُ اپو عِضْمَةَ أنه ذَكرَ مَذْهَبَ أَهْلٍ السنةء وَدَكَر في جملَةِ دك : ونا انكلم ني الله بتي 0 
والأثر ضعيف » ففي السّند E ae‏ 
سقط حديثه » متروك الحديث » منكر الحديث » كان من يقلب الْأَسَازِيد ويروي عن الثقّات ما 
ري ل ل 
كَل مَيْءِ إلا الصَّدْقٌ ... وقد تكلّمنا عنه سابقاً .. 


2ع لار الرَابِعُ عكر ! 8۶ 


قال عبد الله بن أحمد في " السّنّة" ٠ ٠/١(‏ برقم ۱۱) : " لے أ تح الله قال حَدَنْنَا سريجح بن 


0 و و و عراش ر اوک رو در ویو 


اجات حون عبد اله بن افع قَالَ: كَانَ مالك بن انس رجه الله يقول: «مَنْ قال القرآن لوق 


ت 


> ه>| ل رمم 8 الل 7 ا 
م رم " الله عر وجل في السََّءِ وَعِلْمُهُ في كُلّ 
مَكَانٍ لا لو مِنه مي وتلا هَذِه الْآية لإمَا يون مِنْ جو ی اة إلا هو اعم وا عمْسَةإِلَا هُوَ 
سَاوش 4 المجادلة: ۷ وَعَظَّمَ عليه اكلام في دا ٠‏ ۳ . وأخرجه الآجري في الشّريعة "i‏ )171/0 


برقم 2507 ٠‏ اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " (۳/ ٠٤٥‏ برقم /27 » ابن بطة في " الإبانة الكبرى " 


١9" /0(‏ برقم )۱۱١‏ . 
والأثر ضعيف » ففي السّند : عبد الله بْنُ تفع » قال البخاري في " التاریخ الأوسط " ٣۰۹/۳۲‏ 
برقم ۲۷۱۷) : "في حفظه شَيْء" . 


وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" )۳۹۹-۳۹۸/٥(‏ : " لم يكن في الحديث بذاك ... في 
حفظه شيء ... تعرف حفظه وتنكر ... قد روى عن مالك غرائب" . 

وقال الخليلٍ في " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " 07/١‏ : " لَكِنّ الحُفَاظ لَيَرْضَوًا حِفْظَه" 

وقال الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" (؟/1ه برقم ٤٦٤۷‏ : " قال البخاري: في 
حفظه شيء . وقال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث. 

آدم بن موسى» حدَّئنا البخاري: عبد الله بن نافع الصّائَعْ يعرف وينكر» وكتابه أصحٌ ... وقال أبو 
حاتم: هو لين في حفظه وكتابه أصحٌ". وانظر : تهذيب التّهذيب ..)0١1/5(‏ 
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قال البخازي فى "خلق أفعال العباد " مق كبرق :+ " فال مَنهْرة ن ريع عن صد :) 
سَمِعْتٌ سان المي » يَقَولُ : لَوْ يلت أَيْنَ الله ؟ قلت في السَّيَاءِ » فَإِنْ قال : قاين گانَ 
قبل السَّماءِ ؟ لَقَلْتُ عَلَ ااءِ » ِن قَالَ : فَأَيْنَ كَانَ عَرْشّْهُ قَبْلَ الاءِ ؟ لَقَلْتُ لآ أَغلَم" . وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة (۳/ ٤٤٤‏ برقم 251/١‏ . 

والأثر ضعيف » ففي السّند : ضَمْرَةٌ بْنُ رَعَةَ الفْلِسْطِيْنِي : قال ابن حجر في " تهذيب التَّهذيب" 
لذقوق تي" قال الكاج درق عند تاكن وروی ضعرة عن التررع طن غد 
الله بن دينار عن ابن عمر حديث : " من ملك ذا رحم حرم فهو عتيق " » أنكره أحمد وردّه رداً 
شديداً » وقال : لو قال رجل : أنَّ هذا كذب لا كان خطباً » وأخرجه التّرمذي » وقال : لا يُتابع 
ضمرة عليه » وهو خطأ عند أهل الحديث " . وانظر : إكال #هذيب الكمال في أساء الرّجال (۷/ ۳۷ برقم 
604 5). 

وفي السّند أيضاً : صَدَقَة بن يزيد الخُراساني : 

قال النّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (ص۸٥)‏ : " ضَعِيف " . 


وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ۳۱/5 برقم ۱۸۹۳) : " حديثه ضعيف ' 
1۷ 


NE TE Gs‏ ل ان 
من يحدث عَن الثقّات بالأشياء المعضلات على قلَّة رِوّايته » ا يجوز الِإشعًال بحَدِيثه عِنْدَ 
ا 

وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال " (۰/ ۱۲۲ برقم 9415) : " قال أحمد : حديثه ضعيف 
» وقال مرّة : منكر الحديث. وقال الوليد حَدَّئَّنا صدقة, عن العلآء» عن أبيه» عن أي هُرَيْرَةَ عن 
التي يك في الحج مُنكر. قال ابن حمّاد : قال البُخارِيّ : صدقة بن يزيد مُنكر الحديث " . 

وقال این وزی فى ""الضعفاء والمتزوكون "89 مميرى :5" قال اد والرازي «عدينه 
ضَعِيف ء وَقَالَ البّخَارِيَ : مُكر الحَديث » وَقَالَ النّسَائِي : ضَعِيف ء وَقَالَ ابن حبّان : يحدّث عَن 
الثقّات بالأشياء المعضلات » لا يجوز الإشْتِغَال بحديثه " . 

وقال الذّهبِي في " المغني في الضعفاء " (۱/ ۳۰۸ برقم 041/1 : " مَكَوة "نوكر ا 
وَوّفيات المشاهير والأعلام (5/ ۸۷ برقم 4 .)٠١‏ 

وقال ابن حجر في " لسان الميزان " 2188-1417/6) : " ضعّفه أحمد » وقال أبو حاتم : صالح » 
وقال ابن عدي : هو إلى الضّعف أقرب » وقال ابن حبّان : لا يجوز الاشتغال بحديثه ولا 
الاحتجاج به » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال أبو حاتم الرّازي : ضعيف » وذكره ابن 
الجارود والسّاجِي والعقيلي في الضعفاء " . 

وق اسان وهنا نوات MNE‏ مدو لي لكان رك ا نينا 
تعالى خلقٌ من خلقه » فقد كان ولا مكان » كما نقلنا عن أهل العلم الإجماع على تنزيه الله تعالى عن 
المكان» لأنّه عين الحلول والاحتياج والتّقص ... 


34 0 
8 المَصْلٌ لالت 45745 
حلط الآئارُ الَعَلقَة َوه تیا عَلَ العش او قَوْهَهُ حاط 
من المعلوم أنه من الواجب تنزيه الله تعالى عن الفوقيّة » والسّفليّة » والمكان » والحركة والانتقال» 
وقد جعت الأمة عل وجو ب رمه ستبحانة وتعال غو مشانة سان الوادت وهی سبحانة غ 
عن كل ما سواه زلا وأبداً » فلا يحتاح إلى مكان يحل فيه » إذ الجهات والأماكن ما هي إلا خلق 
من خلقه أوجدها بعد أن لم تكن » والله تعالى مره عن الجسميّة سبحانه : ليس گوڻله هَيْءٌ وَهُوَ 


السّمِيعٌ الْبصِيرُ)... قال الرّازي في "التفسير الكبیر ٠۱/5"‏ : " أنه تَعَالَ تا :وله ادق 
وَامُْوبُ4 » فَيّنَ اَن هَاتَئنِ ا لين مو كان لَهُ » و إنَّا كان كلك لان اة آمر مدني الْوَهْم طُولاً 


3 
جور و 


ا ر ی ا شر تل ا و و ر و رو ر رحج + 
وَعَرضا وَعمْقا » وکل ما كان كذلك فهو منقسم » وکل منقسم فهو مر مركب » وکل ما کان 


كَذَّلِكَ فلا بد لَه مِنْ تالق ومو جد » وَمَذِهِ الدَلالَة عَانَ في الحَهَاتٍ كُلَّهَا » أَغنى الْقَوْقَّ وَالنََحْتَ › 
عرو لتر د عه عراس دس ر کے ا ر د N:‏ ع ومع وعد اع ا معي ور ا ر :© 
بت ذا أنه تَعَالَ حال الجَهَاتٍ كلها » وَالْتَالِقَ متَقَدّم على المخْلُوقٍ لا َالَةَ » فَقَدْ كَانَ الْبَارِي 


0 
5 


عا قبل حَلْقٍ العا مرها عن الجَمَاتِ وَالْأَحْيَازِ» فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ حلت الْعَالَ كَدَكَ لا ء 


2 


38 


+ الغ 


2 
لِإسْيتِحَالَةِ اقاب اخحقائتق وَالَاهيَاتِ " . وقد ذكرنا سابقاً إجماع AOE‏ 
عن المكان ... 
ا ذكن كنار المسلفة عون اف ال عل العرفن وقرف 
© ر كر الول در 
e 2‏ َالَّ: 


قال عبد الله بن أحمد في ادن (۳۰/1 برقم 0097 : دلي أبي» نا توح بن مَيمُونِ» 


6 
\C 


ماع 


2 راسا ا ogo‏ کک اک کے ر وو PEVE‏ ووه hh‏ 
وَجَل : ما يكون مِنْ تَجْوَى اة إلا هو رَابِعْهُمْ ولا عمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ)« الجادلة: 40 » قَالَ: 
و 


«هوّ على العَرش وَعلمة مَعَهُمْ) . وأخرجه الآجري في " الشريعة" ٠١1/8/7(‏ برقم )٠٠١‏ » ابن بطة في " الإبانة 


.)1١9 برقم‎ ١907 /۷( الكبرى"‎ 


معام في الحم كرتن عزوي كر ابو ا دوقي" 01/100 
عن أحلاين عيبل أله ذاهلٍ 'الحدية" + وانطرة يب الال اناه الرجال584/40) »تاريخ الآسلام 
وَوَفيات المشاهير والأعلام (4/ 0718 . 

وقال ابن الجوزي في " ا والمتروكون " ١١7 /1١١(‏ برقم 2086 : "اكريق مروف كاد 


الخرساني يروي عَن مقّاتل » قَالٌ ابن البرك : ارم په " . وانظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۳١۱‏ برقم 


- 


OTA 
وقال الذهي ف "الي ف الصحقاء 7 ارت 2801 "وخاد ان ارك"‎ 


وذكره أبو جعفر العقيلي في ٠ EEE‏ انظر : إكمال #هذيب الكيال في أسماء الرجال (۳/ ۳٤‏ برقم 
(AI‏ . 
ثم نه من اروب ا ا رع ر لداتعان الما يكو يه تكد ری كلا إلا هُوَرَابِعْهُمْ وَكَا عمْسَةٍ 
ا 0 
العلم » ومن أقوال العلاء في تفسير الآية الكريمة : 
قال الإمام الرَّجَاج «١1+ه)‏ : " وقوله عر وجلّ: ما کون من تَجوى لاكة إلَهُوَ رابعهةْ)؛ أي 
ها ركوو هن ا ؤ ثلاث یسرون شيعا ويتناجون به إلا وهو رابعهم عالم به» و هو في كلّ مکانِ» أي 
بالعلم ' . انظر : معاني القرآن وإعرابه (0/ ۱۳۷). 
وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (۳۳۳ه) : " وَقوله : لما کون مِنْ تَجوى تلاق إلا هو رابهٌ:» 
... ذلك على أن القَوْل يامُكَانِ لَمْسَ من نوع التَّعْظِيم والتّجيل بل الْأمْكئّة إا شرفت يه وتفاوتت 
أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مان تجعله عَخْصُوضًاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه › 
ا 


اا ن يكون أحد تعلو رتبته بالْگانِ من مُلُوك الأْض أو الأخيار فَلَيْسَ به » كيف بالك الجبّار 


الذي ما ازتفع قذر مَگان ولا جل خطره ١‏ إلا به » وَإِذا كان كَذَِّك بَطل أن يكون في الْإضَافَة تَحْظِيمه 
ثم يكون فيا بعد ذلك للْحَاجة وَهُوَ يتعالى عَنْهَا " . انظر : التوحيد (ص١٠٠)‏ . 
وقال الإمام الزجّاجِي (۳۷٣ى‏ : " القريب في اللغة على أوجه. القريب: | لذي ليس ببعيدء فالله 


eg‏ نو سود ل وجل : ا(وَإِذا سالك عِبادِي عَني َر 


١٠ 


2 


الداع إذا دعانٍ6«البقرة:4187 » أي أنا قريب الإجابة. وهو مثل قوله عر وجلّ: ما يَكُونُ مِنْ 


تَجوى لاک إِلأَهُوَ رابعُهُمْ ولا عمْسَةٍ إلا ُو سادِسهُمْ وَلا آذنى مِنْ ذلك وَلا اتر إلا ُوَ معَهُمْ أَيْنَ 
ما كانُوا4 ... والله عر وجل حيط بالأشياء كلها عا لا يعزب عنه منها شيء. وكلّ هذا يراد به والله 
أعلم إحاطة علمه بكلّ شيء وكون کل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفه» ولا يراد 
بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض جل الله وتعالى عا يقول الظَّالمون علو كبيًا " . 
انظر : اشتقاق أساء الله (ص55 )١ 57-١‏ . 

وقال الإمام الشَّريف الرَّضِ : " وظاهر هذا الكلام حمول على المجاز والاتّساع » لأنَّ المراد به 
إحاطته تعالى بعلم نجوى المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنّه سبحانه يعلم جنيع ذلك » سامع 
للحوار » وشاهد للسّرار. 

ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترى أنه تعالى لو كان رابعاً لثلاثة في مكان على 
بعلن فول التعالفين :اهال أن يكون ساسا تخميته ىغار ذلك المكان إلا بعد يقارف اكان 
الأوّل » ويصير إلى المكان الثاني » فيتتقل كما تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الزّوال والمقام. وهذا 
واضح بحمد الله وتوفيقه ". انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۳۲۸/۲). 


و 


وقال الإمام بن حزم الأندلسي ٠٤ہ‏ : " قال أَبُو تُحَمّد : قول الله تَعَالَ يجب حمله على ظاهره ما 
م يمْتَع من حمله على ظاهره لَص آخر أو إِجْمَاع أو صَرُورَة حسّ » وقد علمتا اَن كل ما كَانَ في مَكَان 
نه شاغل لدَلِك الُكَان وَمَالي لَه ومتشكّل بشكل المكَانَ وَالْگّان متشكّل بشكله » ولا بد من أحد 
الْأَمريْن صَرُورَة » وَعلمًا ن مَا گانَ في مَكَان فَإنَّهُ متناه بتناهي مَكَانَهُ » وَهْوَ ذو هات يت أو 


ك2 
ا جد 


خمس متناهية في مَكَانَهُ » وَمَذِهِ كلها صِمَات الْجَسْم ء فا صح مَا ذكرنًا علمتا أن وله تَعَالَ ... ما 


2 مامه 000 4 7 5 1 م E 2086 2 o‏ هاج 
يون مِنْ تَجوى ثَلانَِ إلا هُوَ رابعَهُم» إا هُوَ التذبير لدلك والإحاطة بو فقط صَرُورَة لانْتِقَاء مَا 


غذا ذلك" + انظرالفضل ف الملل والأهؤاء والتحل 4451/80 . 
وقال الإمام الاسفراييني (401ه) : " وَأن تعلم أن الق الْعَالم لا يجوز عَلَيْهِ الحد وَالتَهاية لان 
النَّمْء لا يكون عَخْصُوصًا بِحَدَ إلا أن يِحْصَّهُ خصص بذلك الْحَدَ ويقرّره على ِلك النّهَايّة بجَوَاز 
1١‏ 


غَيره من ادود عَلَيْهِ والصّانع لا يكون مصنوعاً ولا محدوداً ولا حَصَصاً » وَأصله في كتاب الله 


N 


تعَالَ وله عا : ما يَكُونُ من تَجُوى كلا إلا هو رايهُم) الآية » مَحَ قَوْله: لقت الله باجم مِنَ 
ل : (الرَحْن عَلَ الْعَرْش اشتوی) ط:٥)‏ » ولو كَانَ خصُوصًا بِحَدَ 
ونهاية وَخْمْلَة م يجز أن يكون م مَنْسُوباًإِلَ مان ُتَلفّة متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن يكون مَعَ كل وَاحِد 
وَأن يكون على الْعَرْش وَأَن أي ببنيان قوم سلّط عَلَيْهم الاك » فجّاء من الجمع بين هَذِه الات 
حقيق القَوْل بنَفي الخد وَالنْهَايّة واستحالة كونه تَخْصُوصًا بجهّة من اجات » وَفي اد 
الكيّات دلیل على اَن معنى قَوْلهِ : آمَا کون مِنْ تَجْوى تة إلا هو راهم إا هُوَ معن العلم 
بأسرارهم " . انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص۸١٠)‏ . 

وقال الإمام الآمدي (1+م): " وَلَيْسَ تَأُويل هذه الظّوَاهِر وّحملهًا على مَذِه المحامل بمستبعد كا 
حمل ... قَوْله َال : ما يَكُونُ مِنْ تَجُوى تة إلا هُوَ رابعْهُمْ وَلا عْسَةٍ إلا هُوَ سادِسّهَمْ) على 
معني الفط وال عاد " . انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص57١)‏ . 

وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) : " حَكَى غَيْدُ وَاحِدٍ الْإجمَاعَ عَلَ أن اراد مذو الا 7 عة عِلْم الله 
تَعَالَ » وَلَا شك في إِرَادَةِ لِك » وَلكِنَّ سَمْعَهُ أيْضَا مَعَ عِلْمِهِ حيط مم وَبَصَرَه افد فيه هي 
سُبْحَانَكُ ملح عل لقو لا يعيب عله من أُمُورِهِمْ َي" . انظر : تفسير القرآن العظيم (47/8) . 

وقال الإمام أبو السّعود ۹۸م : إلا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كانُوا يعلمُ ما يجرى بينهم وقرئ ولا 
أكثرٌ بالرّفع م عطفاً عَلى حل من تَجُوى أو حل ولا أذتى بن جل ل لنفي الجنس ينَ ما كانُوا/» من 
الأماكن ولو كانُوا تحت الأرض فَإنَّ علمَةُ تعاللَ بالأشياء لیس لقرب مکاني حبَّى يتفاوت باختلافِ 
الأمكنة وا " . انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) .)۲٠۱۹/۸(‏ 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي 11700ه : إلا هو مَعَهُهْ) : الله مع المتناجين 
بالعلم والسّماع » يعلم ما يجري بينهم » ولا يخفى عليه ما هم فيه » فكأنّه مشاهدهم ومحاضرهم › 


وقد تعالى عن المشاهدة والحضور معهم حضوراً جسانيا ين ما كانُوا »أي : في أيّ مكان كانوا 
11۲ 


من الأناكن جزل كان ر E‏ ا ليبن کان شين ارت 
E a N e‏ 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن من جعلوا السّلف الصّالح شرّاعة هم يرون الألفاظ على ظاهر معناها 
وتحاربون التأويل + وهذا واضحٌ جاع في كُتبهم وسائر مؤلّفاهم وندواتهم ومناظراتهم حي 
اعتادوا على اعتبار التأويل في الصّفات مُنكراً من القول لا يجوز » وزعموا أنَّ الواجب يقضي 
بإمرار نُصوص الصّفات کا جاءت على ظاهر معناها بغير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا 
فثيل» وزعموا كاذيين أن هذا هو ما عليه أهل اله » كيا زعموا مفتتتين أن إمرار التصوص على 
ظاهر لفظها دون معناها هو مذهب آهل البدع من الجهميّة والمعتزلة » وهو مذهبٌ عاطل باطل 
أنكره السّلف الصّالح ... فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال الأول من الفتوى رقم 
(940۷) : 

س١:‏ كما هو معروف لديكم الخلاف الواقع بين السّلف والخلف في مسألة التأويل ونحن إن 
RS‏ 
الدَّين الألباني عند قيامه بتحقيق (الجامع الصَّغير وزيادته) للحافظ السيوطي » ونص الحديث كا 
ورد : " أتاني الليلة ري تبارك وتعالى في أحسن صورة » فقال : يا محمد » هل تدري في يختصم الملا 
الأعلى ؟ قلت : لا » فوضع يده بين كتفي » حتى وجدت بردها بين ثدي فعلمت ما في السّماوات 
وما في الأرض " الحديث رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس . 

والشّؤال : كيف يفسّر هذا الإتيان ؟ هل يفسّر على حقيقته أنه إتيان يليق بجلاله ؟ أم يؤول » كما 
يفعله الأشاعرة عندنا ؟ 

ج١‏ : يفسّر الإتيان في الحديث بإتيان حقيقي يليق بجلاله تعالى لا يشبه إتيان المخلوق » ولا نتأوّله 
على إتيان رحمته أو ملك من ملائكته » بل نثبته کا أثبته السّلف في تفسير قوله تعالى : هَل يَنْظَوُونَ 
إلا أن أيهم اليك أو يق رَبك( الأنعام: 410 » بلا تشبيه » ولا تمثيل » ولا تأويل » ولا تعطيل ؛ 
لقوله تعالى :ليس كله نَىْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيُ + الشورى: ١١‏ 4 » وقوله : اله الصَّمَدُ * ليلد 


1۱1۳ 


وَل يولد * وَ1 يكن يكن له كفو أحَلٌ]< الإخلاص: 4-7 :ونال الترفيق Ee‏ قا ان 
وآله وصحبه 5 . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (11/3/6- 
۷( . 


هذا ما قالته اللجنة الدّائمة ... وهم يزعمون آَم يثبتون الإتيان إثباتاً E‏ 


YY‏ لان أيهم ا ملائكة أو يأ رَبك أو أن بَعْضُ آياتٍ ت رَبك يوم ياي 
بَعْض آيات ق ا ره 


0 
وهم في ذلك مُجانبون للصّواب ... فقد أثبتوا لله الحركة والنقلة وبصور عديدة » مثل : نزل » 
هبط » هرول »رك › > طاف » ارتفع » جاء » أتى. .. ولم يثبت يفيف ذلك اعد من الكلفت + 


E N LR ES 
دَمَايَيِنَ اي‎ E E «المتوويي رخات روش‎ 
وات التَحذد» كل س محلل لا لةه وکل متخن محر لا عا ار تفش لونم أي‎ 
. )٠٠١ /١1( سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيم افترى على الله عز وجل من التوحيد‎ 

وهذا كلام صريحٌ في التجسيم الذي اشتهر به عثان الدّارمي وغيره من الحمسلفة » فالتّرول 
والمجيء والإتيان صفات منفيّة عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان 
إلى مكان » لأنَّ الحركة لا تت إلا من خلال جسم ينتقل من مكان إلى آخر » والله تعالى ليس جس]ً » 
وکر ال ق تكن .د كن أن كلانه عم تا قا بحلول رادت ف اله تان لادا 
...ثم إن العديد من السَّلف أوّلوا إتيان الوب .. 

قال الإمام الأخفش الأوسط (١11م):‏ " وقوله : هَل يَنْظُوُونَ إلا أن أيهم الله البقرة: 4٠١‏ 
يعني : أمرة ؛ لأن الله تارك وتعال لا يرول کا تقول : " قد حَشِينا أن كينا , E‏ "وا تعن 
حكمهم " . انظر : معانى القرآن /١1(‏ 2187 . 
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وقال الإمام الزجّاج ۳١١(‏ : أو ياي رَبك الأنعام: 4 : أو يآتي إهلآك رَبك إِيّاهم وانتقامة 
مِنْهُم » إمّا بعدّاب عاجل أو بالقيامة . وهذا كقولنا : قَدْتَرَلَ فُلان ببکد گذا وكَذَّاء وقد أَنَاهُمْ لان 
» أي : قد أوْقَع مِِمْ " . انظر : معاني القرآن وإعرابه (۲/ 07017 . 
وقال الإمام التُعلبِي (۲۷٤ى‏ : "وقال الضحّاك (١٠٠ه)‏ : يأتي أمره وقضاؤه" . انظر : الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن .)7١1//5(‏ 

وقال الإمام الماوردي (450ه) : أو ياي رَبك( الأنعام: 4158 فيه وجهان : أحدهما : أمر ربك 
بالعذاب » قاله الحسن (١٠٠ه ‏ والثاني : قضاء ريّك في القيامة » قاله مجاهد " . انظر :تفسير الماوردي 
(النکت والعيون) »(190/7). 

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي «4:8ه) : أو يَأ رَبك« الأنعام: 4158 . قال ابن عبّاس : 
يتنرّل أمر ربّك فيهم بالقتل . وقال الزْجّاجٍ : المعنى : أو يأتي إهلاك ربّك إِيّاهم بعذاب عاجل أو 
بالقيامة " . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5٠‏ ”2 . 

وقال الإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي 557ه) : " قوله تعالى: 
أو يي رَبك الأنعام: 41 » قال الحسن : أو يأتي أمْرٌ ريّك . وقال الرْجّاج : أو يأنّ إهلاكه 
وانتقامه » إِمّا بعذاب عاجل » أو بالقيامة " . انظر : زاد المسير في علم التفسير (؟/ 40) . 

وقال الإمام القرطبي (1/<ه : أو يأ رَبك« الأنعام: 41٠8‏ » قال ابن عباس والضكاك : أمر 
ربّك فيهم بالقتل أو غيره » وقد يذكر الُضاف إليه والمراد به المضاف ؛ كقوله تعالى : 9وَسْئَلٍ 
الْقَزية9يوسف ۸٠:‏ 4 » يعني : أهل القرية . وقوله : 9وَأَشْرِبُوا في فلوم الْعجْل)« البقرة :459 
أي: خب العجل . كذلك هنا : يأتي أمرٌ ربّك » أي : عقوبة ربك وعذاب ربّك . ويقال : هذا من 


ا 
E‏ 
sC‏ 


المتشابه الذي لا يعلم تأويله إل الله "" . انظر : الجامع لأحكام القرآن (۷/ )١55‏ . 


وقال الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي (40/اه) : 
" ... أ ياي اهر رَبك فيه بالْمَْلٍ أو عَيْهِ قله ابن عَبّاسٍ . وَقَالَ جاه : أو ياي رَبك بعِلْوه 


وَكُذْرَتهِ با بلا آيْنَ وَلَا كب لِفَضْلٍ الْقَضَاءِ بَيْنَ حَلقِهِ في الوق يَوْمَ الْقَِامَة وال ال اچ او ان 


11° 


وَبّطش وَحِسَابٌ رَبك ر e‏ ری تي عل تەل اور ن الله 
تَعَالَ قول اتهم الله من حي حب 1 کیو سواط الحثر: 47 » > فَهَذَا إِتيّان E‏ 


0010 


J O,‏ ا ا 0 أي بَعْضُ آباتٍ 
رَبك الأنعام: 4١58‏ » بريد آيَاتِ الْقِيَامَةٍ وَاهااك الْكُلّ وبَعْض آياتِ 
الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيبًا وَغَيرِهَا الْتَهَى ". انظر : البحر المحيط في التفسير (1۹۸/6).. 

فا رأي اللجنة الدّائمة ؟!!! وما رأي من رسم لنفسه طريقاً بعدم الحيّد عن سنن هؤلاء ...؟!!! 


0 


وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " الشّؤال الأول من الفتوى رقم (2205 : س١‏ إِذَّني متحي في 
العقيدة الإسلاميّة من ناحية الأساء والصّفات لما أجده في مجلَّة (المجتمع) من الخصومات بين 
الشيخين (الفوزان - الصّابوني) من الردود والرّدّ عليها » فجزاكم الله خير . 

ج أوَّلاً : اقرا كتب السّلف في توحيد الأسماء والصَّفات » لتعرف منها أسمء الله وصفاته » وكل 
E E‏ اشيج LN‏ 
وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " » كلاهما لابن القبّم » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة " , 
وكتاب : " السُنّه " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل » فإن السّلف أعلم بالدّين من بعدهم , 
وأقوى دليلا وأهدى سبيلا مع وضوح العبارة والبُعد عن تحريف الكلم عن مواضعه » وأسأل 
الله أن يبصرك بالحق ويبديك سواء السّبيل مع الإخلاص في القول والعمل والزم طاعة الله وطاعة 
رسوله فذلك مع الدراسة والتّعَلّم أقوى سبب في الوصول إلى الصَّواب والاطمئنان إليه » وزوال 
ا لحبرة ودحض الباطل » وأكثر من قراءة القرآن » فإِلّه الأصل » والسّنّة بيان . 

ثانياً : الخلاف في مسائل الأسماء والصّفات بين السَّلف ومن تبعهم في قوهم وبين الخلف . 
فالسّلف ومن تبعهم لا يؤوٌلون نصوص الكتاب والسّنّةَ الدالّة على أسماء الله » ولا يصرفونها عن 
حقيقتها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى » بل د شكزة ادها د أح طايه ا ممم قر کت و 


تشبيه له تعالى بخلقه » ومن غير تأويل ولا تعطيل » أمّا الخلف فَإِئَّم يؤوّلون نصوص الكتاب 
١15‏ 


وال المتعلقة بأ اء اله وضفاته أو يو ولو عه © فا قوله ال + اكه غل على الْعَرشٍ 
استوى6«له: ه» يفسّره السّلف بأن الله تعالى ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق 
بجلاله تعالى» ويفوّضون في كيفيّة استوائه عليه . أمّا الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء على 
اقرش وها رة راط عل ذلك رارقل ارش هة فايس ا قا 
رأمهم - فوق العام ولا تحته ولا في آي جهة من جهات العام » بل هو في زعمهم في كل مكان » تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً » وكذلك قوله تعالى : بل یداه مَبْسُوَطَنَانلالمائدة: ٠٤‏ 4 يثبت بها السّلف 
أ صا ماقا د يثبتون كمال الكرم والسّخاء من الخبر عنهم بِأنََّما مبسوطتان » 
ويقول الخلف : إن المراد ا الكرم والسخاء والإنعام والإعطاء » فليس لله يدان - في زعمهم - 
و ی ومن معيو تناك يعاق ی بردم امن عزن و 
قن له يخلقه ول تاريل ولال + لان الال الحقيقة زلا دليل على الول عا فكان 
السّلف بذلك أسعد بالدّليل. 

وبالله التوفیق ‏ وصلّ الله على نبنا محمّد » وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوى اللجنة الدائمة .)۲٤۳-۲٤۱/۳(‏ 

ولنا على ما قالته اللجنة الدّائمة ما يلي : 

وَكَا: قوهم : إن السّلف أعلم بالدّين ممن بعدهم وأقوى دليلاً » وأهدى سبيلاً » مع وضوح 
الا راان رت :الكل عن مر اعت رع لا ت ف الف بن لعن نهل أفزان المت فى 
ختلف المسائل بين أيدينا ؟!!! فكم من قول نسبه المتسلّفة للسّلف والسَّلف منه براء ؟!!! 

انا : ثم إن إرشادهم لكتاب : "غتصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة " لابن قيّم 
الجوزيّة » وكتاب : " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن قيّم الجوزيّة » وكتاب : " العقيدة الواسطيّة 
" » وكتاب : " السّنَّةَ " لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل .. 

فهذا من أعجب العجب ... فأصحاب الكّتب بينهم وبين السّلف بَوْنَ وَاسِعٌ ... فابن تيمية توي 


٤‏ العام («الاه) » وابن قيّم الجوزيّة و 5 العام (١١۷ه)»‏ وما اشتملت عليه كتب ابن تيمية 


1۷ 
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وتلميذه ابن ق قم الجوزيّة لا تُعبّر بحق عن عقائد السّلف ... وقد أتعبا علماء الأمَّة في الرَّدّ عليه .. 
اما عبد الله بن أحمد . قن ل ارده نادم رق ورج بات ته مما اشتمل عليه 
كتاب السلّة ... ولو لم يكن في الكتاب إلا عشرات الصّفحات الْمسطّرة في تكفير الإمام . 
لكفاه شتاغة وزيا ...عامل الله واضعه عليه با يستحق 

الا : قوم : أن السّلف يفسَّرون قول الله تعالى : االوّحمنُ على اعرش اسْتَوى6«طد:ه4 بان الله 
تعالى ارتفع وعلا بنفسه فهو فوق العرش على ما يليق بجلاله تعالى» ويفوّضون في كيفيّة استوائه 
E‏ قروو لون" الاستقواء NE aj ENE‏ عل A‏ 
وينفون علوّه على العرش حقيقة فليس الله تعالى - في رأمهم- فوق العام ولا تحته ولا في أي جهة من 
جهات العالم » بل هو في زعمهم في كلّ مكان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .. 

فقول تافو للضوات ولالجففة EEN ENS SN‏ 
» منهم : الإمام أبو بكر محمّد بن عزيز السجستاني » الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين 
القمّي التيسابوري » الإمام إبراهيم بن السّري بن سهل » أبو إسحاق الرّجًاج » الإمام أبو الليث 
نصر بن محمّد بن إبراهيم السّمرقندي الفقيه الحنفي » الإمام الشَّريف الرَّضي » الإمام أبو الحسن 
علي بن محمّد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير با ماوردي » الإمام أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشافعي » الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرّحمن بن تمام بن عطيّة الأندلسي المحاربي » الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين 
التسايوري:+الإمام أبو عبد الله عمد ين عمرين الس بخ الحسين المي الرازي الملقب بقخر 
الدّين الرّازي خطيب الرَّي » الإمام أبو محمد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السّلمي الدمشقي » الملقّب بسلطان العلماء » الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أب بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الذَّين القرطبي » الإمام ناصر الذين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 
محمّد الشيرازي البيضاوي » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسفي » الإمام محمد بن أحمد 


بويع اد رع لكي لجرا ا جمام ا وعم تراج ادر عي ووش ين 
١18‏ 


عادل الحنبلي الدمشقي النعماني » الإمام محمّد بن حمّد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » محمد بن 
عزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري » مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » الإمام 
غيل قادن ین ماد ویش السيد محمود آل غازي العاني » الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري ء أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري » الإمام أبو عبد الله محمد 
بن محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج » الإمام نشوان بن سعيد الحميرى 
اليمنى ... انظر بالترتيب : كتاب غریب القرآن (ص7١١-115١)»‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 577/9 567-5) , 
معاني القرآن وإعرابه » أبو إسحاق الزجاج (7/ 270٠0‏ » كتاب غريب القرآن (ص5١١).‏ بحر العلوم (۱/ )٥۳۷-٥۳١‏ » 
تلخيص البيان فى مجازات القرآن (191-107/7) » تفسير الماوردي (۲۲۹/۲) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
(0 ۰)۷۵ (۳/ 5-7) بالترتيب » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ۰)۰۸ (97/ 2٠١5‏ ۰ (08/54”) » إيجاز 
البيان عن معاني القرآن (۳۳۳/۱) » )٤٥۰/۱(‏ » (77/5), (۸۰۳/۲) » مفاتيح الغيب )۲۷۱-۲۹۷/۱٤(‏ » 
)١۳۹-۳/۵(‏ » تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام سلطان العلماء )٤۸٦-٤۸٩ /١(‏ » 
الجامع لأحكام القرآن (۲۲۱-۲۱۸/۷)» أنوار التنزيل وأسرار التّأويل ۰)0 (۳/ ١18)»ء‏ تفسير النسفى (۲/ ۱۳۳) 
التوحيد للاتريدي («ص727-57/8) » الحدية العلائية (ص١572)‏ » غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5١١)‏ » تحقيق : 
محمّد أديب عبد الواحد جمران » دار قتيبة » سوريا » الطبعة : الأول » 515١ه‏ » ١۱۹۹م‏ » بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز )٠١1/-1١١7/7(‏ » بیان المعاني (۱/ ۰)٦ /۳( ۰)۱۹۲ /۲( ۰)٩٩ /۲( »)5757-1771١‏ (5/ 36) بالترتيب » 
الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص751-778) » الوّاضح في أَصّولٍ الفقه (۲/ )۳۸١-۳۷۹‏ » المدخل 
»24١154-158/(‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (0/ 077/85 ... 

ثم إن تفسيرهم للاستواء بالاستقرار منقول عن بعض الضعفاء والمتروكين ... 

وقد تكلمنا عل ذلك باستفاضة وإسهاب في كتاينا : " كَشْفتٌ الخطاء عَنْ مَسْأَلَة الاسْيواء " : 
فالحمد لله على توفيقه ... 

38 6 
RE كر سن‎ NON 


6 مو تابي مو 


7 5 : 0 ا قن جا ا 

قال عبد الله بن أحمد في "السّنة"(1/١١١‏ برقم )۲١‏ :""حدثني أحمد بن إِبِرَاهِيمَ الدورقي» ثنا علي بن 

اا 3 Er‏ 0 ر Es 2 cor‏ وان جد ع مو چ is EE 01 22 2 o£‏ 

الحسن بن شقيق» قال: سَالت عبد الله بن المبَارَكُ كيف ينبغى لنا أن تعرف. رَبنا عز وَجَّل؟ قال: 
۱۱۹ 


ا ا و E‏ 


والأثر رواه البيهقي ني الأسماء والصفات" (/ برقم ۰۲ 4 » قال : ا نا و ا 


ا حافظ ثنا ابو إِسْحَاقٌ راهيم بن حك الْبْخَارِيّ بتَيسَابُورَ ثنا عَبْدُ الْزيز بْنُ حاتم ثنا ع بْنْ 
1 ير مرو 
قل 


کی 0 ييه 7 اه اس وره 7 5 0 ا و 
موعت ال حَمَدَ بْنَ نعي يقول: سَمِعْتُ الحسَنَ بْنَ الصّباح الْبزَارَ ول 


صن م o‏ 


e EGE E e ل‎ 


ن ا هوی تَقُولٌ: هُوَ هَذَا. قَالَ: إا لا قول کا قَالَتِ همي تَقُولُ: هو هُو. قُلْتُ: ب 


۱ ر بن شَّقِيٍ > ح. وَأَخَبْرَا نو عد الله قال ار E‏ 
ا 


e 


بِحَد؟ قَالَ: 


i 
6 
3 
he 
د‎ 
1 
e 
r 
6 


و ا 


ل اَي ا َك اين اليهَقكُ: رقع تاه الور 
وَرَدَ د باه عَلَ الْعَرْش استوی» هو عَلَ عَرْشِهِ کا خی وَقَصَدَ بذّلِكَ تكْذِيب الْحَهُمِيّة فيا رَعَمُوا 
آل گان وکا الى ذل عل رادو واه أغلة ". 

ومن المعلوم أنَّ لفظ الحد لم يرد في الكتاب ولا في السَنَّة الصّحيحة» لا إثباتاً ولا نفياً ... كما أنَّ له 
ارتباط وثيق بالنّجسيم ولوازمه من الحيّرَ والمكان والجهة ... ولذلك كله علاقة كبيرة بم| يعتقده 
المتمسّحون بالسلف في مسألة إجلاس الله لرسوله بي على العرش معه ... وقد وصح الإمام 
البيهقي في تعليقه على الأثر أنَّ المقصود بالحدٌ إلا هو حد المع » بمعنى أن حبر الصادق ورد باه 
عل اعرش ا 
ومن المعلوم كذلك أن عقيدة أهل الحنّ قامت على تنزيه الله تعالى عن جميع التّقائص » وسمات 
رفو عن أن ضوية كان وق رذع ا ونان + 
وود ضاق الز مان و لكان قفد كان :ولا مكان و ھی سات ر شال خالى الزهاة: واکان 


وهو الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء » وهو الآن على ما عليه كان» لم يتغّرٌ عا كان .. 
١‏ 


أن 


وقد دلت الاوك القروعة المتكمة من الكتاب رال ركذا العقل عل أن اه عانم ضفن اة 
الوه و الول اكاد وا ا مال و الآ ان روم و ا ال الشركة واد واکان 
والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا شمالٌ » ولا حلفت ولا أمامٌ» ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولاعن 
يمينه ولا عن شاله » ولا هو داخلٌ في العالم ولا خارحٌ عنه » ولا يقال : لا يَعْلَمُ مكانه إلا هو, 
لاله تعالى ليس في مكان .. 

وقد انمق جمهور أهل العلم على أن جنيع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّه التي يوهم ظاهرها 
بكون الله تعالى في السَّماء ليست على ظاهر معناها » بل متأوّلة عند جميعهم » ويُراد بها علوٌ القدر 
وال OEE IS GS‏ انا مع الل EE‏ 
صفات الأجسام . 

فهو سبحانه لا يحويه مكان » ولا يوصف بالتّغْيّر والانتقال » وليس هو بجسم » فلا يحتاج إلى 
اتکس وک ف .. لیس وله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ لصي الشورى:١41‏ ... ومع هذا 
كله یھت اة من أبناء امان | a a‏ 
مع أنَّ الكثيرين من يَسألون مثل هذه الأسئلة لو سُئلوا عن الكثير من مسائل الحيض والتفاس 
وغيرها ما استطاغرا أن ینسوا نت شفف: 

وما يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شيّعة هم » علّقوا عليها مصائبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكمٌ المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى 
عن مشابهة الخلق بأيّ وجه من الوجوه » ذلكم التنزيه الذي كان عليه الصّحابة ومن جاء بعدهم 
من تبعهم إلى يومنا هذا » حيث فهموا من قوله تعالى : ليس كُوثْلِهِ شَيْءٌ وهو السّمِبعُ 
الْبصِيت«الشورى:١41‏ » وقوله عر وجل: قلا تَطْرِبُوا لله الأنثال4«النحل:47/5 » وقوله تعالى: 
هَل تَعلَمُ له سيا مريم:40 ٠‏ ول يکن له كوا 


خلقه باي وجه من الوجوه .. 


أ الإعلاض: :4 أن الله لا يشبه شيئاً من 


رول 


قال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور 
الماتريدي (#ممى : "... وَأمًا الجسم فَهُوَ اشم لكل دود وال ابات لا غين » وق وجرد 
الام على ما عَلَيّْهِ ليل الْإنبَات » لذَّلِك قيل بالنَّْء » وَفِيه - إِذْ هُوَّ متناه لا من حَيْتْ الشَّيئيّة بل من 


26 


حَيْتُ اد - دليل نفي الد عن الله جل تَنَاؤهُ . إلا أن يُرَاد باد الوحدانيّة والرّبوبيّة » فَهُوَ ذلك 


» وحرف الد سَاقِط لاله يغلب في الدلاكة على نهاية السّىء من طريق الْعرض وََحُو ذَلِك ينا يتعالى 
عن ذلك » وَذَّلِكَ معنى الجسم في الشَّاهِد . وَفِيه أَيْضاً إِيجَابِ الحهات الُحْتّمل كل جهّة أن يكون 


3 3 


أطول ينها وَأعغرض وأقصر » فَلدَّلِك بطل القَوْل بذلك» ولا فو إلا بالله 

ثم الهويّة في الشاهد كِنَايّة عَن الْوّجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنهُ » وَالله تَعَالَ لم يزل وَلَا يرال بلا 
تبر وَلَا رّوَال وَلَا انْتقَال من حال إلى حال » ولا ترك ولا رار إِذْ هْوَ وصف انحيكاف الْأَحْوّال: 
ويك فتلت E E‏ تداق اللدوال وخ EE‏ 
الْوَضْف بالإحداث » وَفي ذلك سُقُوط الوحدايّة » ثم الْقِدَمِ » ثم جَرِي لتدبير الَْيْرْ عَلَيْهِ » إِذْ حال 
من الْأحْوّال لو كانت لذاته لم جز تغيّرها ما دَامَت دّاته » قبت بذلك الْمَيرْ لتغّر الْأَخْوّال عَلَيْهِ » 
وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكَ دَلِيل تعاليه عَن الْوَضْف بِامُكَانٍ » إِذْ قد تّبت أن كَانَ ولا مَكَان » 
وَلَيْسَ في اة إلى آنه على الْعَرْش اسْتَوَى تثبيت مَكَان » كما لم يكن في قَوْله : ل(وَتَحْنُأفرَبُ لله 
من بل اوري <ة: 417 ٠‏ وَقَوله : م كود ِن تَجْوى كلا إلأ هو رايهم (الجادمة: 4٠‏ . 
ركرك و فرت اله لَه منك الواقعة: ۸0 4 . ذلك على اَن القَوْل بالْگانِ لَيْسَ من نوع التَحْظِيم 
والجل »بل الأنكنة إلا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً على مَكَان يجعله تخُصُوصاً 
لأعيان له اواج اه و هه هة 

قا ما أن يكون أحد تعلو رتبته بالْكَانِ من مُلوك الأزض أو الأخيار » فَلَيْسَ به » قكيف بالملكِ 
ا لجار الذي ما ازتفع قدر مَكَان » ولا جل خطره إلا به » وَإذا كَانَ كَذَِّك بطل أن يكون في الْإضَافَة 
تَعْظِيمه » ثم يكون فيا بعد ذَلِكِ للْحَاجة » وهو يتعالى عَنْهَا فَلدَِّكِ لم يجب بقوله : #الرَّحمنْ على 


اعرش اشتوى»«اط: 4٥‏ » معنى الْكَوْن في الْگان » إِذْ ذلك احرف يعبر به عَن الْعُلْوَ والجلال » 
۲ 


وال مله له كلق كيت أن 5 ذلك من الْوّجْه الَذِي يِسْتَحقَهُ بلَاتِهِ من الْعُلْوَ والرفعة وَمَا هُوَيذَاته 
عَلَيْه» فَهُّوَ كَانَ كَذَِكَ ولا خلق » لم جز الْوَصْف لَهُ بالخلق » ولا قو إلا بالله . 

مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِلَيْه ذلك في الشّاهِد قبل الإضَافَة من 

يعبر الهم عَن 

لإا كم ل ورف اله كن لإاك إل خا + عل آل ليبس إضانات 
الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج خرج ام خا جل فيها فن امور الا 
اللحمودة » تا بال الْعَوْش من بين ذَلِك » ولا قوّة إلا بال . 

وعَلى ذلك يفُسد قول من يصفه بِكُل مَگان ‏ إِذْ لا فرق بین مَگان وَاجد تخُصُوص يُضَاف إِلَيْه 
وبين المٌمْلّة » بل المّرد في بيان تَعْظِيمه أولى » إِذْ في ذلك تَخْصِيص ذَلِك الكّيء بالذّكر » وني الذكر 
تشريف وتكريم » فيرجع إلى ذكر علو ذلك الشَّىء » وني الْإرْسَال وجمع الكل إلى صيصه وَحَقيقته 
صفة الله کا يُقَال : رب کل مََيْء » وإله كل مَيْء » على تَعْظِيم الوب وتبجيله » وَإِذا قيل : رب محمّد 
> وإله إِبْرَاهِيم » فِا يقصد قصد تشريفهم| وتعظيمه ء قياس ذلك أن تكون الإضَاقة إلى الْعَرْشُ 
توجب تَعْظِيم الْعَرْش وتكريمه وَإِلَ كل الْأَمكِنّة توجب وصف الله با » وَذَلِكَ قبيح » إِذ لم يكن 
يُوصف به في الأَرّل » وَلَا يُوصف شيْء بالقرب إلى الله من طَرِيق الْسَافَة والمساحة » وَلَا هو بالقرب 
إلى مَيْء من ذَلِك الْوَجْه » إذ ذلك جهة ادود وَالتقدير بالأمكنة » وقد کان رلا مَگان فهر على ما 
كَانَ یتعالی عن الزَّمَان وَالْگان ‏ إِذْ ِلها ترجع حُدٌُود الْأَشياء ونهايتها » وَلَا فُرَة إلا بالل" . انظر 
: التّوحيد (ص؟ .)1١5-1١١‏ 

قال الإمام الاسفراييني (١۷٤ه)‏ : ' وان تعلم أن الْقَوِيَم شنعاتة لن بحس ولا رر : 


يه 


أذ نه تونق كابس وو فو ف و و لَه الاتضال أو 


عي اكه 


عار ع ال ا ت ق دلا غل شال اكد بالا ية على الْبَارِي سُبْحَانَهُ 


a 


الإحتمال » ثم م الله سَبْحَائَهٌ کان وَلَا مَكَان » وعلى ذلك اعتقاد ااام لم يجر أن ب 


- أن 


وَتَعَالَ . وقد ذكر الله تَعَالَ في صفة الجسم : الزَّيَادَة» قَقَالَ : وزاده بسطة في العلم والجسمء في 
ماکان چا ارت عليه الركادة والنفضان ولا غور ارياد وَالنْقْصَان غل التارى شبكالة '”. 
Y۳‏ 


وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة ‏ والاتّصال » والانفصال » والحجم » 
NE e EE‏ راسي جب اناي باو لواف انهاه كلها 
اه فال لان شيحها يرحت اتلد اله اة و فد وللا عل اال ذلك قل انار 
e‏ . وأصل هذا في كتاب الله تعالى » وذلك أن إبراهيم اك تًا رأى هذه العلامات على 
الكواكب والسَّمس والقمر » قال : لا حب الْآفِلينَ4« الأنعام: 473 » فين أنَّ ما جاز عليه تلك 
الصفات لا يكوك خالفا ١‏ اط اهر ي الاين وغييق الفرقة التاجة عن الفزق هتكن 064 فن 
بالترتيب . 

فالإمام الإسفْرَابينِيَ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » 
والشّكون » والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبعد 
من طريق المسافة » والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والجنّة » والصّورة » ... لأنَّ جميعها 
يوجب الحدّ والنّهاية ... وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعالى » وهذه عقيدة ودين جمهور أَهْل الستة 
والجماعة » ولا عبرة بمن خالف » فرأيه زائف تالف .. 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (1850ه ما نضّه : " اتفق تى العقلاء من أَهْل السّنَة 
الشَّافعيّة » والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مُتَرَّهُ عن الجهة 
هيت و إن والوكان وام دار اند . انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص۷۹) . 

ا N Es‏ تير لد بل تعالى E‏ عن 

... فحكموا بكفر من لم يثبت الحدَّ لله تعالى ... وأنّ من لم يُؤمن بالحد لله تعالى » فقد كفر 
لمي ل 0 
اوسياء زا اح دار ارما راع دي وكا رلا 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته » واشتق ت منها جنيع أغلوطاته » وهي 


كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهاً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك أا 
١‏ 


الأعيعنى > قفتي ا الله لاشيم ن الى كل قن طلموا أله لبي له شىء قم عله اسم اليه 
إلا وله حدٌ وغاية وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حدّ ولا غاية ولا صفة » فالّيء أبداً موصوف لا 
محالة » ولا شيء يوصف بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدّ له يعني آنه لاشيء . 

قال أبو سعيد : والله تعالى له حدٌ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتومّم لحدٌه غاية في نفسه » 
ولكن نؤمن بالحدٌ » ونك علم ذلك إلى الله » ولمكانه أيضاً حدٌ » وهو على عرشه فوق سمواته » 
فهذان حدَان اثنان . وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنَّه على عرشه بائن من خلقه 
» قبل : بح ؟ قال : بحدٌّ . حدّئناه الحسن بن الصّباح البرّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن 
المبارك: 

فمن ادّعى أله ليس لله حدٌّ فقد رد القرآن !! وادّعى أنه لا شيء ‏ لأنَّ الله وصف حدّ مكانه في 
مواضع كثيرة » من كتابه » فقال: «الرَّحنُ على العش اسشتوى»«طد: 40. يشم مَنْ في 
السماء الملك: ٠١‏ 4 از ي ممَوَفَيكَ وَرافِعَُكَ إل« آل عمران: : 5ه 4 افون رمم مِنْ فَوْقهة النحل: 
{o٠‏ لبه بضعة الكل الط) < as EE‏ قميه E SAE‏ 
ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/٦٥-۸٥)ء‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (7/ 589-7/7) . 

لاروك مد مط راك ار ب اس راد E‏ 
ها في القرآن» ما يدل عل أن الله تعالى له حا يه يعر غو الخ قات ران كه ود اقلق انتضالة 
ومباينة " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )٤۸‏ . 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي ادات انرا وا نجيةء وآن فلگ ن هفات الذات 
> فهل يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! 

قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله على 
العرش بحدّ " » فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكى عن ابن 
البازة "تعر راق البتتزام الكتايعة عل ESA A ESE‏ "قال 


1° 


» سمعت أب يقول : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعالى حد ؟ قال : " نعم لا 


لص ٠‏ و رم 


يعلمه إلا هو » قال الله تبارك وتعالى : و کرى الْلَائِكةَ حَاَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش الزمر: 4٠١‏ » يقول 
ا 

فال" فق أطلق أحد القول يإثنات الد وقد ثقاه في زواية ديل »فقال؛ " نحن تومن بان ال 
ONE CEN‏ قز شاو باشعا مان كفب مهارو E‏ كد ا عن دقوي د 
عن الصّفة المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه حمول على معنيين : 

أحدهما : آنه تعالى في جهة مخحصوصة » وليس هو تعالى ذاهباً في الجهات » بل خارج العام » متميّرٌ 
عن خلقه » منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معنى قول أحمد : له حدّ لا يعلمه إل هو . 

والثاني : أله على صفة يبيْن بها عن غيره » ويتميّر » ولهذا سمي البواب حداداً ‏ لألّه يمنع غيره 
عن الدّخول » فهو تعالى فرد واحد » ممتنعٌ عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه 
الذي ذكرناه . 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الحدٌ » لكن اختلف في ذلك كلامه ء فقال هنا : ويجب أن يحمل 
على اختلاف كلام أحمد في إثبات الح على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : آنه على العرش 
بحدٌ معناه : ما حاذى العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو على 
العرش بغير حدٌ » معناه : ما عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » 
CNS‏ السو توكاة الوق رم ANS N‏ تويزو A CSSA‏ 
التتحت تحاذي العرش با قد ثبت من الذّليل » والعرش محدود » فجاز أن يُوصف ما حاذاه من 
الات ا ونحيه رل كلك فا غفا لآل ا ای ماهر دود وبل هوهاز الي 


والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا م يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة 
١765‏ 


. وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » ولم تحاذ جميع الذَّات » لألّه لا باية ها " . انظر : بيان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/ )۷۳١-۷۳۳‏ . 

وافترى ابن تيمية على السّلف , والأئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والتَّصِرّف » فزعم 
نم يقولون با حدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " قول السّلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » 
والفقه وَالتَسِيرٌ فق + لذن بتر لوق لاس لا اھ اشر وز سارف و و 
كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة إثبات الحدٌ لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن 
السّلف والأئمّة من إثبات حدٌّ لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحَدّونه ولا يدركونه » 
وهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كا يظنّه بعض الاس » فَإءهِم نفوا أن جد أحد الله » كا ذكره حنبل 
عنه في كتاب السّنَّةَ والمحنة » وقد رواه المخلّال في كتاب السّنَّ : أخبرني عبيد الله بن حنبل » حدّثني 
أبي حنبل بن إسحاق » قال : قال عي : نحن نؤمن بالله عر وجل على عرشه » كيف شاء » وکا 
شام :زلا حاولا فة بها واضك ارده اجن" 

ويستميٌ ابن تيمية في الإفتراء على السّلف الصّالح » فيزعم أن كثيراً من أئمّة السّلف والحديث أو 
أكثرهم يقولون بالحدٌ لله تعالى » فيقول : " ثم إن كثيراً من أئمّة اسه والحديث أو أكثرهم يقولون : 
أنه فوق سمواته على عرشه » بائن من خلقه بحدٌ » ومنهم من لم يطلق لفظ الحدَّ » وبعضهم أنكر 
IS‏ 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمّا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتبعهم » فألفاظهم فيها أنه فوق العرش » 
وفيها إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأئَّا أبعاض » وأا تقتضي ار كيب 
والانقسام » وقد ثبت عن أثمّة السّلف أُءّهم قالوا : لله حدّ » وأنَّ ذلك لا يعلمه غيره » وأنّه مباينٌ 
لخلقه » وني ذلك لأهل الحديث والسئة مصتفات ..." 

وزغم ابن تبمية أن كلمة المدلمين الفقت تفقت على إثبات الحدٌ لله تعالى » وفي ذلك يقول : 
r‏ ال د ا 


وأصحابه » حتّى الصّبيان"!!! الذين لم يبْلغوا الجنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصَّبيّ شيءٌ يرفع 
YY‏ 


يديه إلى ربّه تعالى يدعوه في السَّماء دون ما سواها » 0 أحدٍ بالله تعالى وبمكانه !!! أعلم من 
الجهميّة " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٥۲۷ /۲( , 07/١5/90‏ » (097-041/9)اء 
(؟/17١61‏ بالترتيب . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " ... وذلك لا ينافي ما تقدّم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هوء لا 
يعلمه غيره " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 1۲۸) » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في 
اعتقاد ا لحد لله تعالى في كتابه : " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " : »)1٠۷ /۲( »)011//1( »)١97 /١1(‏ 
قود 6 )/ 14(« ضف يف 7 «(YT IT)‏ ضف «(Y4‏ (ضن «(o [FD «(Yo‏ ضف 41(« ضر )/ °4(« 
ذا « )۱ 1۸4( « «(VTYT /Y) «(V4 7T) «(VYA/T) «(144 ۱T) « (14V /T)‏ اضف «(VTE‏ ضف (VY0‏ « 


جل «(VTYV /F) «(V1‏ جل (Ilo /۸) «(IAY-1۸1 /0) «(V1‏ . 
وقال أبن أن العر + " الخد هذا الى لا يجو ر اَن يَكُونَ فيه مَُارََة في تفس الْأَمْرِ أَضْلاء َه 
اس وَرَاءَ نميه إلا تفي وجُودٍ الوب وي حَقِيقَيهِ " . انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي 

( ص٩۱۹۰(‏ . 
وقام أشقاهم المدعو محمد محمود ر ناف القاسم الدشتي بكتابة كتاب سنَّاه : " إثبات الحد لله 
وا قاع وا عل ال ا" 
وهم بذلك مخالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نرّهت الله تعالى عن الحدٌ والجسم » فم قالوه في هذه 
المسألة وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
0ه : " مَنْ رَعَمَ أن إا دود » مذ سجَهَلَ الال الود " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
0 
وقال الإمام أبو حنيفة (0١15ه)‏ : " وَهُوَ َيْء لا كالأشياء وَمعنى اللّيء : الثإبت با جسم » 
جوهر :ولا عرض + ولا خد له © ولا ضد له ولا ند له ولا شل له «انظر + فرح غه اکر 
(ص10-84). 
ونقل الإمام عبد الواحد التّميمي ١١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (141ه) أنه كان يعتقد عقيدة 
التفويض التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ المضافة إلى الله تعالى ‏ وله : 
"كان ر إن له ان يدينه وها فة لداق اھ + لبها ار ن را ومر ین 
۸ 


جسم » ولا من جنس الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتركيب » ولا الأبعاض والجوارح » 
ولا يقاس على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضد» ولا فيم| يقتضي ذلك من إطلاق قوم : يد إلا ما 
نطق القرآن بها أو صخت عن رسؤل الله كله الشنةافية ..."+ انظ اعتماة الأمام ابن حتبل اه : 
وقال الإمام ابن حبّان ۳۰١‏ : " المد لله الَّذِي لَيْسَ لَهُ حد دود فيحوى » وَل لَهُ أجل 
ر3 چک 0 عو تي اضر 20 5 0 20 ag o7‏ 00 01 / و .9 
معدود فيفنى » ولا حيط به جَوَامِع ال مكان » ولا يشتمل عليه تواتر الزمان » ولا يدرك نعمّته 
بالشواهد والحواس » ولا يقاس صِفَات ذاته بالناس » تعاظم قذّره عن مبالغ نعت الواصفين » 
وجل ضف عن دراك غا التاطقين "" :افر إلشات 10/19 

وبمناسبة الكلام عن ابن حبًان نذكّر بها قاله الإمام الشّبكي في ترجمة ابن حبّان (ه*م » قال : " 
... فَاعْلّم أن 
ال : سَألت يحبى بن عار عَن ابْن حبَّان » قلت : رَأَيْته ؟ قَالَ : ويف لم أره » وَنحن أخرجناه من 
سجستان » كَانَ لَهُ علم كثير » وَل يكن لَهُ كَبير دين » قدم علينا » فأنْكر اَذ لله !!! فأخرجناه من 
خان اه : 

قلت : - السبكي - انْظر مَا أَجْهَل هدا ا جارح » وليت شعرى من الْجْرُوح : مُثبت الخد لله 
أو ثافيه ؟ " . انظر : طبقات الشافعية الکری (/ 189) . 

ومن المعروف أن ا حرويٌ سابق الذّكر » حنبإجٌ متعصّب للحنابلة » عدوٌ لدودٌ للإمام الأشعري 
والأشاعرة » وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل 


DELE E‏ "اس يمسيو هجاون ينعن علدب 
9( 


وعلى كل حال فقد علق الإمام الذّهبي على كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : " إنكاره 
ا لحد وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطرفين أولى » إذ لم يأت نص بنفي 
ذلك ولا إثبانة »یالتعا ليس كمه شىء + فمن آنه قال له خضيمة : نعلت له تعدا برأيك :+ 


eR 


اَن 


أا إشاعيل عبد الله بن محمّد ال هروي (۸1٤ه)‏ الذي تسميه المجسمة : شيخ الإشلام » 


ولا نص معك بالحدٌ » والمحدود خلوق » تعالى الله عن ذلك » وقال هو للتافي : ساويت ريّك 


۹ 


بالتَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ له » فمن نزَّهِ الله وسكت سلم وتابع السّلف " . انظر : ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال (۳/ )٥١۷‏ . 

كلام ال هي اق الي فا ر اا اا ابن حدر الشسقلون ى 
» فقال : " وقوله : قال له النَّافي : ساويت ربك بالّيء المعدوم إذ المعدوم لا حدَّ له نازل » فإنّا لا 
تفلم أن القول بعدم الحدّ يفضي إلى مساواته الفدررم وي دق وكوف ار وله اريت اين 
حبّان هفوة طعنوا فيه لها إن أراد القصّة الأولى التي صدّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحقٌّ أنَّ 
ا لحل مع بن حبًان فيها » وإن أراد الثانية فقد اعتذر هو عنها أوّلاً» فكيف يحكم عليه بألّه هفاء ماذا 
إلا تعصّب زائد على المتأوّلِين » وابن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى 
الغاية » رحمه الله " . انظر : لسان الميزان (5/ )١١5‏ . 

نكم فاق أن الق مخ بن ان في المنبألة فاه تعاق مترو عن الد + لاله تان لو كان 
جَؤْهَراً قَرداً لكان الجؤْهرٌ الفردٌ ثلا له » ولو كان زائداً على ذلك للزم كونه ملفا مُركَباً » اركب 
متاح إلى من يُركبه » والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كله » فقد وصل الأمر بابن 
E a‏ ريون انود Ns OE‏ وهزي :فال الى TT‏ تبر كيدا a‏ 
أشبهه شواهد ودلائل على الح » ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . انظر : 
درء تعارض العقل والنقل (028/1) ... 

فَهَذِهِ هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم من هو على غير منهجهم وطريقتهم 
وعقيدتهم » فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كا قال السّبكي - : " أمهَم أَمْل 
الس » ولو عدوا عدداً ما بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم عَلى الخُقِيِقَة مبلغاً يعْتبر » ويكمّرون غَالب 
عُلَاء الْأمّة !!! ثم يعتزون إلى الإمَام أحمد بن حَنبل 4 وَهُوَ مِنْهُم بريء !!! وَلكنّه کا قَالَ بعض 
العارفين ورأيته بخَط الشيخ تقي الدّين ابن الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهم) » وهما بريّان 
مهم : أخمد ابن حَنْبل ابل بالْجَسّمَّة » وجعفر الصّادِق ابل بالرّافضة " . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 


2137/5 » وانظر : تبيين كذب المفتري فيها نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص٤١١)‏ . 
۳۰ 


اعراق ر عا جيل ليزن د الاقم ا ةر عبت رال ايقن" 
أوهموا النّاس آَم يمثلون السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان » 
والتاريخ يشهد » والعلم بكتاب الله ينادي اَم ماامكلوا إا سلف سو من أشياع المشئهة وانة 
المجسّمة » الذين يفسّرون الكتاب بأهوائهم » ويحملون السَّنّةَ على آرائهم » ويتقوّلون على معاني 
كتاب الله » ويضعون على رسول الله » ويأخذون بالصعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون 
الصّحيح أو يشكّكون في صكَّته إذا كان حجّة عليهم " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات 


الأكوان (ص١١)...‏ 

وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني (50ه) في ترجمته لأبي الفيض 0 ال اف ا 
(54١ه)‏ من نظمه : 

شُكْراً يَا حَصّنَا مِنْ فَضْلٍ عْمَته من ادى وَلَطِيِفِ الصّنْع وَالرَقدٍ 
رب تَعَالَ قا شَيْءَ حيط به وَهُوَ الْحِيِط با في كل مُرْتصَدٍ 
لا الْأينَ وَاَيْتُ وليف يُدْركُةُ رلا جد وفتار وَلَاأَ 1 
E‏ وة في اليل من أَحَدٍ 
ام كيف بل وهم بلا شه وَقَدْتَعَالَ عَنِ الْأَشْبَاهِوَالْنَدٍ 


انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۹/ ۳۸۸) . 
وقال الإمام الّووي : " قال اماي عا : لا ياف ب اللوي 00 

2 وَنُظَارْهُمْ ا هُمْ أن الظّوَاهِرَ الْوَاردَة س :شم 

لل اسه واو ار ا اوراز a‏ فمن قال ابات 


جه مو ِن عبر ديد لا تي من اين الفا وَالَكلمِنَ وَل في الم 1 


03 


ال قال من ع نشار دالو وَأَضْحَابٍ التَِْيه بتفي الد وَاسْتِحَالَة اة في حقو 
ا دَيئَا ا ا تأوِيلاتِ بحسب مُقْتضَاهَا وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سبق > قَالَ ND‏ 


لزي بم أفل السّنّ الق كُلَّهُمْ على وجُوبٍ الْإِمسَاكِ عَن الْفِكْر في الدّاتِ کا أُمِرُوا و 
50 


ع 


رة العمل وَاتَمَهُوا عل ريم التكييف وَالتَشْكِيلٍ وَأَنَ ذَلِكَ مِنْ وُفُوفهمْ وَإِمْسَاكِهمْ غَيُْ شاك في 
الوجود والموجود وَغَيْرُ قادح في التوحيد بل هو حَقيقتة » ثم تَسَامَحَ بَعْضْهُمْ بإثباتِ الحهة اشيا 
ذل عسوي گیب ونب الات ع طق اطق قر 
آنه العَاهِرٌ وق عِبَادِهِ » وَأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْش مَعَ التَمَسّكِ بالاية الحامعة معَة لِلتَتّزِيه الك الَذِي لا 
ص في اول عة » وهو قوله تعاى : لس كول َء وه اسيم اليئ( الشورى: 41١‏ : 
عِضْمَةٌ ين وَفَقَهُ الله تحال » وَهَذَا كلدم الْقَاضي رَحمَهُ الله تحال " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج (55/5) . 

ار لار الشاك 8 

قال ابن أبي عاصم الشيباني في " كتاب السَنَة » ومعه ظلال الحتّة في تخريج الستة بقلم: محمّد ناصر 

الدين الألباني" 5507/1١‏ برقم ۳ : " ثنا إسماعيل بن سالم الصَّايغْ » ثنا یی ي بكر عن 


ر کے 


yy » حَاقٌ‎ 


5 
- 
م 3 


E‏ ا 
والأثر ضعيف » قال الألباني في " ظلال الحنّة في تخريج السّنّة " (۱/ ٠٠۲‏ : إسناده ضعيف » عبد 
لله بن خليفة لم يونّقه غير ابن حبّان » وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير" 14/1١‏ : ليس بذاك 
المشهور » وي سماعه من عمر نظر » ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً » ومنهم من يرويه عن 
عمر مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة » ومنهم من يحذفها » وأغرب منه حديث جبير بن 

مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود ...". وهو الحديث الآتي .. 
قال ابن أبي عاصم في " كتاب السّنَّهَ » ومعه ظلال الجنّة في تخريج الستة بقلم: محمّد ناصر الدّين 


الألباني" ١57/١١‏ برقم )٥۷١‏ : " ثنا عَبْدُ الأغل بن كاد المي وعد بن الى » قَالا: ثنا وهب ابن 
ل ؛ ثنا آي » قَالَ : سمغت محمد بْنَّ ِسْحَاقٌ خث عَنْ يعقوب بن عتبة وجبير بن حك عن ايه 


دو قال :ا کی رَسُولَ الله يي أعْرَاي » فَقَالَ : يَا وَسُولَ الله: جهِدَتِ الأَنْفْسُ وَصَاعَ الْعِيَالُ 
۲۲ 


5 
- 


گت الاَبدَان وَمَلَكَتٍ الأَمْوَالُ » فَاسْتَسْقٍ الله لتا » فَإِنَا تَسْتَشْفِعُ بك على الله تارك وَتَعَالَ » 
وَتَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيْكَ قَالَ: قَالَ سول الله يا : "وَيحَكَ تَدْرِي ما تَقُولُ»" فَسَبَّح رَسُولُ الله وك ت 
رال يسح حَتَّى عرف ذلك في وجوه أَصْحَابهِ » فَقَالَ: "ويك لا تَسْتَشْفِعْ بالل عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ» 
ق ساد الله تحال أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ء وَيحَكَ تَدْرِي ما اله عَرْسََهُ على سمواته وَأَرَضِيهِ هَكَذَا مل 
لقب » وَإنَّهُ ليأط أطيط الرحل بالرّاكب". 

قال الألباني في " ظلال الجنّة في تخريج الستّة " (۱/ ٠٥١-٠٠۲‏ : إسناده ضعيف ورجاله ثقات 
لکن ابن إسحاق مدلِّس » ومثله لا يحتجٌ به إلا إذا صرّح بالتّحديث » وهذا مال يفعله في ما وقفت 
عليه من الطّرق إليه » ولذك استخربه الحافظ ابن كثير في تفسير آية الكرسي من "تفسيره" كرا تقدّم » 
ثم إنَّ في إسناده اختلافاً كا يأتي ذكره. 

والحديث أخرجه أبو داود ٤۷۲١‏ وابن خزيمة في "التوحيد" (ص24).» والآجرّي في "الشّريعة" 


7 
في مد و و و 2 


١ م‎ 


19 من طرق عن محمّد بن إسحاق به لا م قالوا: عن عة عن جر بن محمد به " . 
کیو ات د 
SCSTEETESCS!‏ 
قال البيهقي في " الأسماء والصفات" ۳۳١/١‏ برقم 4 خا ایو عد اله اللافل أنا ار 
N IEE AN E O‏ 
a 2‏ ص 0 ايد ا ا r4 o‏ 2 لك 0 or‏ كاه سم 0 ر o7‏ 
الْروَذِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ عَلنَّ بن الْحَسَنِ بن سقيق» يقول: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ المبارك يقول: تَعْرِفٌ 
A 2000 E ST LO‏ ھە سسا rE‏ 4 بم + سن >> ره 2 عو ر وہ 
بتا فوق سَبْع سَعَاوَاتِ» على العَرْش استوی» بَائِنْ مِنْ خلقهء وَلا تقول كا قالتِ الحهوية بأنه هَهتا. 
عي م 5 0 2 د ا Ea:‏ 084077 ب ES‏ 22 وى دي + 
كناك ال ا شا انان مر ا بهذ ون فى دل اللو 
إِنْبَاتِ جهة مِنْ جَانِب آخر يريد ما أَطْلَقَهُ السرم وَاللهُ عْكه" . 
والأثر ضعيف » ففي السَّند : علي بْن ا لتقن دن محمد دن دار ن بمشعب ابو عند 
الرّحمَن العبدي المروزي : قال الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" 014/1 : " ... ثم صار 
شيخاً ضعيفاً لا يمكنه أن يقرأء فكان يحدّث كل إنسان بالحديثين والثلاثة " . وانظر : تهذيب الكال في 
أسماء الرجال (۲۰/ )۳۷٤‏ » تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام /٥(‏ 5 ۳۰) » سير أعلام النبلاء /1١(‏ 907 . 
VT‏ 


مع العلم أنَّ الصّحابة والتابعين لم ينطقوا بكلمة "بائن" » ولم تكن معروفة عندهم » ول 
يستعملوها في كلامهم ... وني كلامه عن معنى كلمة "بَائِنَ " » قال الإمام ابن فورك في "مشكل 
ا و بائن ما خلق » بينونة الصفة والنّعت » لا بالتَّحيّرَ والمكان 
ا 
ENOTES E OR,‏ 
عازج للخلق لا بمعنى أله متباعد عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين 
والبينونة الحسيّة » فليس في ذلك ما يطمع المجسّمة في كلامه » وسيأتي من المصتف عند الكلام في 
آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماسٌ ولا مباين عن العرش . ثم قال : لأنّ الماسة والمباينة 
بالمسافة التي هي ضدها . كلاهما من صفات الأجسام " . 
وقد اعترف الألباني بأنَّ كلمة "بائن" لم تكن معروفة في عهد الصّحابة ولا في عهد التأبعين » 
فقال في ختصر العلو للعلي العظيم"(ص17): " ذا عرق اد هّاتين اللفظتين : بِذَاتِهِ » 
بَائِن » لم كوا معروفتين في عهد الصَّحَابَة رضوّان الله عَلَيْهم » قلت : ولا في عهد التّابعين» ون 
نا ابتدع الجهم وَأَنْبَاعه القَوْل بان الله في كلّ مگان » اقتضى صر ورّة الان أن يتلقّظ مَؤَْاءٍ َة 
اعلام بِلَفْظ بان دون أن يُنكره أحد مِنْهُم " » قال وهبي سليمان غاوجي الألباني في تعليقه على 
"إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل"«صه4 : "أي : من أُولَئِكَ الّذِين أحدقُوا . قلت : 
لقد رى أُولَئِكَ وَدون دليل أَنَّ سيل الرَّدّعلى الجهم الَّذِي حكم عَلَيْهِ بالكفر» وَقتل عَلَيْهِ وَالْحَمْد 
E‏ ا وهم التّشّيه والنّجسيم في حقٌّ الله تَعَالَ » والحلول في مگان » فَقَالُوا : مستو 
باتو » وبائن عَن خلقه » فدفعوا تَعْطِيل الجهم وتأويله بنّْء قريب غير بعيد من حَيْتُ اللّفْظ من 
تجسيم محمّد بن كرّام السّجِسْتاني حَنَّى ظَهَرُوا كَأَمَجمْ أَوْلِيَاء على الله تَعَالَ » يضيفون إِلَيْهِ مَا شَّاءُوا 
من الألقاب حرصاً على التّوحيد !!! ألا ليتهم سكتوا » ونزَّهوا » وفوّضوا » كا فعل السّلف »› 


وسیاق بان هذا" :.. 


۳٤ 


ور ايش 8 
قال الذّهبي في "العلو للعاٌ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" ( ص۱۸۷ برقم ٠٠١‏ : " 
َالَ أبُو إسْاعِيل الْأَنْصَارِيّ مُصَنف ذم اكلام وأهله : أنبا أَبُو يَعْقَوب القراب » أَنْبأَنًا جدّي » 
سَومعت | با الفضل إِسْحَاق ٠‏ حَدَّئنِي محمد ابن إِبْرَاهِيم الْأَصْبَهَانَ » معت أبَا زرعة الرَّاذِيَ وَسْيْل 


عن تفر ال لرن على الْعَرْشٍ اسْتَوَى» فَعَضب » وَقَالَ : یره کا تقرّأ» هُوَ على عَرْشْه وَعلمه 


e 


في كلّ مَگان » من قَالَ غير هَذًا فَعَلَيهِ لعنة الله" . 
والأثر ضعيف » نظراً لجهالة أ الفضل إِسْحَاق » وانقطاع السّند » ف عبيد الله بن عبد الْكَرِيم بن 


يزيد بن فروخ بن دَاؤد مولى عَيّاش بن مطرف القرشي أبو ززعَة الرَازِيّ ولد سنة مائتين وتوفي سنة 


ءَ 8 


بم وتي وَِاتَنِ » وقيل الود سين أمَا محَكّد ابن إِبْرَاهِيم الْأَضصْبََانَ الرّاوي عنه مات في 
شوال سنة ثلاث مائة وسبع وسبعين » فالسّماع مستحيل .. 

قال الألباني في " مختصر العلو للعلٌ العظيم" للذَّهبِي «ص"20 : "أبو الفضل هذا ل أعرفه" . 

ع لائر السّاوِسٌ ۱8۶ 

قال الاي ف ااالعزر كابر العارار الصاح مع الأعار يتينما " (ص"؟١‏ برقم )40١‏ : " 
قال بُنان بن أخمد : كُنَا عند القغنبي رَه الله قسمع رجلا من الحهوية يَقُول : الالرَّحمَنْ عل الْعَرشٍ 
اسْتوَى» ٠‏ قَمَالَ القغنبي : من لا يُوقن أن الرَّحْمّن على الْعَرْش اسْنَوَى كما يقر في قُلُوب العامة َو 
جهمي . أخرجها عبد الْعَزِيز القحيطي في تصانيفه . وَالرَاد بالعامة عَامَة أهل الْعلم کا بَناهُ في 
ترجمة يزيد ب بن مَارُون إِمَام أهل وَاسط ء وَلَقَد كَانَ القغنبي من َة المدى » حَنَّى لقد تغالى فيه 
بعض الحمَّاظ وفضّله على مالك الإمام . 

توفي سنة إِخْدَى وَعشْرين وَمِانَتَيْنِ عن بضع وان سنة » وَهُوَ أكبر شيخ سلم مُطلقًا. 

والأثر ضعيف » ففي السّند : بان بن أَحْمَدَ بن عُلْوية اقطان » توي على ما قاله الخطيب البغدادي 
في " تاريخ بغداد" (۷/ 090) بعد الثلاث مائة بيسير » وقال ابن حجر في " لسان الميزان" 54/5١‏ : 
" قال الدٌّارقطني كان صاحاً فيه غفلة " . 


° 


وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الذي يروي عنه قَالَ بُنان بن خمد مَاتَ في شهر صفر سنة 
ِخْدَى وَعشرين ومان » فبين وفاة القعنبي ووفاة بنان ثانين سنة تقريباً ... قم إن راوي الأثر في 
تصانيفه: عبد الْعَزِيز القحيطي لم أجد من ترجم له » فهو مجهول » ولم يذكره إلا الذّهبي في تاريخ 
بغداد (2258/15 » وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة )0١/4(‏ » فقد ذكرا اسمه ولم يتعرّضا 
اعقوم ورا كل UE NASE aes E‏ 
وكا یک الذي رو ا 
فل و 2 ا ا و 
التجسيم البحت ... فما يقر في أذهان وقلوب العامّة ا لجهّال أصبح ديناً وحبجّة شرعيّة أصولية عند 
من يتمسّحون بالسّلف » ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم ... 

ES pu NEN 
" : ):۷١ قال الذَّهبِي في " العلو للع الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " ( ص٤۷١ برقم‎ 
قال أب امد اام وَأَبُو بكر النقاش الْمَسر وَاللَفْظ لَهُ : حدثتا أبُو الْعَنّاس السراج قَالَ : سَمِعت‎ 
ية بن سعيد بول : هذا قول الْأَيِمّة في الإسشلام وَالسّنَّ وا عة تغرف رَبَّنا في السَّمَاء السّابعَة على‎ 
عَرْشه کا قَالَ جل جَلَاله : لالرَّحمَنُ عَلَ الْعَْشٍ اسْمَوَى4 » وَكَذَا نقل مُوسَى بن هَارُون عن فة‎ 
. أنه قَالَ : عرف رَيَنَا في السَّيَاء السّابعة على عَرْشْه‎ 
َهَذَا قتَيْبّة في إمَامته وَصدقه قد نقل الْإِجْمَاع على المألَة » وقد لقي مَالِكَا وَاللَيث واد بن زيد‎ 
والكبار » وَعمِّر دهراً » وازدحم الحَفّاظ على باب » قَالَ لرجل : قم عند هذه الشّنوة حَتَّى أخرج‎ 
. " لك عَن عَمْسَة أناسي مائة آلف حَدِيث . مَاتَ سنة أَرْبَعِينَ ومان‎ 
والأثر ضعيف » ففي السّند : أبو بكر النقاش هو محمّد بن الحسن بن محمّد بن زياد الوصلي ثم‎ 
... البغدادي متهم بالكذب‎ 


DE! 


قال الخطيب البغدادي في ترجمته له في " تاريخ بغداد " 07/5 : " وني أحاديثه مناكير بأسانيد 
مشهورة ... حَدَّنَي عبيد الله بن أبي الفتح» عن طلحة بن محمّد بن جعفر أنه ذكر النقاش» فقال: 
كان يكذب في الحديث » والغالب عليه القصص. 

سألت أبا بكر البرقاني» عن النقّاش» فقال: كل حديثه مُتكر. وَحَدَّئَنِي من سمع أبا بكر ذكر 
تفسير النقّاش» فقال: ليس فيه حديث صحيح" . 

وقال ابن الصَّلاح في " طبقات الفقهاء الشّافعيّة "(255-140/1 : " قَالَ الحتطيب: وني حَدِيئه 
اا 

قَالَ الخطيب: حَدَّئنِي عبيد الله ابن أبي الْمَنْم عَن طَلْحَة بن مد بن جَعْمّر أله ذكر النقّاش, 
فَقَالَ: کان يكذب في الحديث؛ وَالْعَالب عله التصصن: 

لایو ات ارقان قن الا ال كل عه نكن 

الات بي ابر التي الجا » فَقَالَ: لَيْسَ فيه حَدِيث صَحِيح. 

قَالَ: وحَدّثي محمد بن يحبى الْكرْمَانٍ » قَالَ: سَمعت هبة الله بن الحسن الطَبَرِيّ ذكر " تَفْسِير 
الاق تقال داك ]شقن الصدونة ولب مكفاء ادر 

قَالَ الشّبْخ تَقِيّ الدّين؛ صَاحب هذا الكتاب: النقّاش - رَحمّه الله - معزى بالغرائب» مكثر من 
ِوّليّة اكير ولا يتَجَّاوَّز أمره إل التّكْذِيبء وَمَا ذَكرْنَاهُ عن الحفّاظ كالبرقاني» وَهبة الله الطَيرِيّ 
اللالكائي» والخطيب. لَيْسَ فيه تكذيب. وَلَيْسَ فيه أكثر من أن نسبوه إل رِوَايّة اكير وَمَا لا 
يثبت» وعنها وَقع الذّم ل " یره ". وقد ذكر الدَّارَقَطْبِيَ عَنهُ حديثين بين بطلاهماء وَل يزد على 
وصفه بالوهم والتوهم. 

وما طَلْحَة بن محمد فمعتزلي دَاعِية روح حكى ذَلِكِ التطيب» وذكر عَن الْأَزْمَرِي - وَهُوَ 
عبيد الله بن أبي الْمَنْح أنه قال ف ضَعِيف في رِوَايّته وف مذهبه. كيف يرجع إِلَيّْهِ في مثل هذا 


" 
ويعتمد؟ : 


1١ 


وقال الذَّهبي في " المغني في الضُعفاء "(5/ ١/ه‏ برقم 041 : " امهم بالْكَذِب » وقد أتى في تَفْسِيره 
بطامّات وفضائح" . 

وقال الذَّهبِي في " تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام" 3/8 : " قال طلحة بن محمد 
بن جعفر: كان النقاش يكذب في الحديث» قال: والغالب عليه القَصّص. 

وقال البرقاني: كل حديث النقّاش منكر. وقال هبة الله اللالكائي الحافظ: تفسير الماش إِشْقَى 
الصدور ليس بشفاء الصدور. 

وقان لقعي E‏ 


و 
5 8 


با غَالِبٍ ابن بنْتِ مُعَاوِيَة ُن عمرو حدّثه» قال: حدثنا جڏي» عَنْ 


ے 
اع ا 


قلت: وَرَوَى عنه ها 
اد عَنْ َڀ عَنْ جاه عَنِ ابن عُمَرَقَالَّ: قَالَ رَسُولُ اله كل : " إن للهلا قبل دُعَاءَ حَِيبٍ 
لي TT E‏ 5 
وجاء في ترجمته في " لسان الميزان" (۵/ ”1 برقم 441) : " قال طلحة بن محمّد الشاهد : كان 
اا يعدن ف ادت افا ع الى رال الان كل بويك ال كر + 
وقال الخطيب : في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة » وقال البرقاني : ليس في تفسيره حديث صحيح 
» وومّاه الدّارقطني » وذكر بن الجوزي أله حدّث عن ابن محمّد بن صاعد فدلّس جدّه » وقال يحبى 
بو دنن غب الاك اط ودر عه ديعا مو رعا فق فغيل لين ,الا أرى الآفة فنه ]لا من 
الاك وة بحديث آخر في الصّلاة بحفظ القرآن" . وانظر في ترجته : ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 
۲9 )»ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ 07١‏ برقم 07504 » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (157/7) 2 
طبقات الشَافعيين لابن كثير (۱/ 2545 » الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث /١(‏ 5 277 » طبقات المفسرين العشرين 
للسيوطي (ص 40) . 

ES ia N SEN 
E قال أبو السيخ الأصبهاني في " العظمة" ۷۸/۳ : " حدتا راهيم‎ 
آي رَيْدء حدتتا ارياي حَدَثََا قيس عَنِ ابْنِ أي لَيْلَء عَنِ الال بْنِ عَمْرِوه عَنْ سَعِيدِ بْنِ بير‎ 
عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهاء قَالَ: کان عرش اله عل الاب فاد حه عن لشوق لم اعد لخر‎ 
۸ 


5 


أَطْبََهُ ولو وَاحِدَةِ نّم قَالَ: وَمِنْ دُونِيَ) جتان الرحمن: 41 لا يَعْلّمْ الق مَا فيه" . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7/ 017 برقم 2/1/0 وقال : (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على رط الشَّيْحَبنِ و1 رجاه » 
ووافقه الذهبي) » البيهقي في البعث والنشور (ص١٠١‏ برقم 57١‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرى (۷/ ۱۷۳ برقم 171) . 
والأثر ضعيف » ففي السَّند : محمد بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَ : قال البخاري في " التاريخ الكبير 
ا سن قَالَ لي أَحْمَد بن سَعِيد سمعت النضر عَنْ شّعْبّة أفادني ابن أي ليل أحاديثا 
فإذا هي مقلوبة " . 

وقال النّسائي في " الضعفاء والمتروكون " «ص!4 برقم ٠۲١‏ : " لَيْسَ پالقوي في ا ليث" . 

وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتّعديل" 750-00 : " نا إبراهيم الجوزجاني فيما كتب إل » 
قال : نا أحمد بن يونس » قال : كان زائدة لا يروي عن ابن أبي ليل » وكان قد ترك حديثه » وقال 
أحمد بن حنبل : كان يحيى بن سعيد يضعف ابن أبي ليل » نا عبد الرّحمن آنا عبد الله بن أحمد بن 
محمّد بن حنبل » قال : قال أب : ابن أبي ليل كان سىء الحفظء مضطرب الحديث » حديثه فيه 
اضطراب. نا عبد الرّحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إليّ » قال : سمعت يحيى بن معين يقول 
دن غبد الزن ين أن لبن لسن اك خد تاعا خن قال :سال أ ىعن اين أن ليل 
» فقال : كان سيئ الحفظ » شغل بالقضاء فساء حفظه » لا يتهم بشئ من الكذب » إِنَّا ينكر عليه 
كثرة الخطأ » يكتب حديثه ولايحتحٌ به ... " . 

A TT‏ من الكذ نوو لد توالا دكن انرا قم" كان رديه 
الحفظ كثير الْوَهم فَاحش الْخَطأ» يروي المَيْء على انهم » وَيحدث على الحسبان » فكثر الاير 
ِوَايّته » قاستحقٌ الك » ترک أخمد بن حنبل ويحبى بن معين . 


5 
ا : 


اتن نمو" فلت 4 0 1 مده و 3 و ی وبر و و ا ا 
خيرنًا الثقفيٌ » قال : حدثتا أحمد بن سعيد الدذارميّ » قال : حدثنا أحمد بِنْ سَليَان » قال : حدثنًا 


آبو دَاوٌدَ عن عشبة » قال : أفادنى بن أي لي » عَنْ سَلَمَةَ بن كهيل » عَن بن أبي أوفى أن الي بل 
2 يو > ١‏ تن اق ا چ ممع مي 2° of 3o‏ وو ا ر ر 
کان وتر بثلاثِ » فلقيت سَلمَة » فقال : حدثنی عبد الرَّحمَن بن أو » قلت : إن أفادن عنكٌ » عن 


بن أي اوق ٠‏ قال : ما دی إن کان يذب عا ؟ 
١8‏ 


أخبرتًا الثْقَفيٌ » قال : حدثتا الْعبّاس بن محمد » قَالَ : حَدَّثنَا يحيى بن يعلى الْمكاربي » قال : قال لي 
رَائِدّة : ثلاث لا تروي عَنْهُم ثم لا تروي عَنّْهُم : بن أبي ليل » وجَابر الْحْفِيٌ » والكلبي ..." . 

وقال ابن عدي في " الكامل في ضعقاء ناخد ن الس لفحي 
قَال: حدتنا عبد الله بن أحمد سألت أبي» عن ابن أي ليل » فقال : مضطرب الحديث. 

ار عاو افو فار أ ال اك و اط a‏ وق اموه 
ي ليل سيء الحفظ جداً. 

حَدَثَنَا ابن حمّاد. حَدَئّنا معاوية » قَالَ : سئل بی بن محمد بن عبد الرَّحْمْنٍ بْنِ أي ليلى » فقال : 

حَدَئَنَا المرزباني» حَدَّنَنا يوسف بْن يعقوب» قَالَ: سَمِعْتٌ يى بن يعلى المحاربي يَقَولُ : طرح 
زائدة حديث بن أب ليل. 

سمعتٌ ابن اد يقول: قال السّعدي بن اي ليلى واهي الحديث سيء الحفظ. 

معت أحد ین يوسن يقول ؟ کان زائدة لا پروی عن" : 

وقال المزّي في " تبذيب الكمال في أساء الرّجال " (76/ 510-314 برقم 0407 : " قال أَبُو طالب » 
عن أحمد بْن حنبل: كان يحبى بن سويد يضعّف ابن أبي ليلى. 

وَقَال عبد الله بن أَحْمَد بْن حنبل» عَن أبيه: كان سييّء الحفظ» مضطرب الحديثء كان فقه ابن أي 
ليل أحبٌ إلينا من حديثه» في حديثه اضطراب . 

وَكَال أَحْمَد بن محَمّد بن حفص السّعْدي: ذكر أَْمَد بْن حَنبل حديث ابن أي ليل عن عطاء "في 
الصرورة يحجَ عن الميت "فقال: ابن أَبي ليل ضعيف» وفي عطاء أكثر خطأ. 


١ 


وَقَال أبو بكر أبي خيثمة » عن يحيى بن مَعِين: ليس بذاك 


وَقَال عَمْرو بُن علي » » عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: ما مارأيت ت أحداً أسوأ حفظا من ابن أي 
ليل. 

وَقَال روح بن عبَادة » عَنْ شُعْبّة: أفادني ابن أبي ليل أحاديث فإذا هي مقلوبة . 

وَقَال إِبْرَاهِيم بن يعقوب الجوزجاني » عن أَحْمَد بن يونس: كان زائدة لا يروي عن ابن 5 بي ليل» 


إلى 


وكان قد ترك حديثه 
وقال الذهبي في " المغني في الضعفاء " ٠۰۳/۲‏ برقم 2017377 : " صَدُوق ٳِمَام سيءَ الفط 


و 


لالش رانك أسر ا ا : سيء الحفظ جدًاً » وَقَالَ ابْن معين : 
e‏ اساي وَغَيره : ليس بِالْقَوِيّ » وَقَالَ الدَّارَفطِْنَ : رَدِيء الحفْظ كثير لوهم » 
وال ا أذ الحاكم : عامة أحَادِيئه مقلوبة " . وانظر في ترجمته : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام 
(۳/ 24717 » الوافي بالوفيات (۳/ ۱۸۵)» تہذیب التهذيب (9/ 007 . 

E لخ‎ NEN 


قال ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرّجال " 214/5 : " أخبرني محمد بن عَمَر» قَالّ: سَمِعْتُ 


عو مساو ا Se‏ 


محمد بن يُوسُفَ الإسْتَرْابَاذِيٌ يَقَولُ: سَمعتٌ راهيم بْنَ مُوسَى يھول : كُنْتُ عِنْدَ بُكير بْنِ عفر 
اْجُرْجَانَ » قَجَاءَهُ رَجُلٌ قَقَالَ : الله عل عرشو كيف ؟ فال : دوا برخله مرو" 

والأثر ضعيف » ففي السّند : بكير بْن جعفر الجرجاني » قال ابن عدي في الكامل (218/5) :" 
رك بمناكير عن المعروفين" . وانظر : الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ٠١١ /١(‏ برقم 201/4 » تاريخ الإسلام 
وَوَفيات المشاهير والأعلام (05/ )٤١‏ . 

وقال الذّهبي في " المغني في الضعفاء" ١١5/1‏ برقم 44١‏ : " مُنكر المحديث" . وانظر : ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال (۱/ ۳٤۹‏ برقم ۱۳۰۲) » لسان الميزان (۲/ 7١‏ برقم ۲۳۳) . 

وفي السَّند راو مجهول .. 

و ويو و وهو و وەر 


وف السند كذلك انقطاع بين اي بَكْر محمد بن يُؤْسْفَ الأسْتَرَابَاذِيُ وَإبْرَاهِيُمُ بن مُوْسَى القَرَّاءُ 


تّيم » فقد توق الأَسْتَرَابَاذِيُ (A۳1۸)‏ » بين توفي إِبْرَاهيْم بن مُوْسَى في سنة (۳۰ھ) . 
١‏ 


2 لار لغار 8 

قال البيهقي في " الأسماء والصفات " ۳٤۲۲/۲‏ برقم ٩۱۰‏ : " أَخْبَرَا أو عَبْدٍ الله الحَافِظٌء أنا أبُو 
و عن رتغكو زو فرص تقر ا تر 3 a‏ 
كب بن مروف عن مُقَايلٍ بْنِ عبان ا بلقت واه غلم في كول عر وَجَل: لقو 
الأول «الحديد: 4۲ قبل کل ىء وخر الحديد: 40 بَعْدَ كَل َي الاه الحديد: 40 قوق 
۴ نَيْءِ اباط الحديد: 40 فرت من كل نَيْءٍ َا يعني اقرب لوه ا 
عرشو وَهْوَ كَل َيْءِ عَلٌِ هُوَ الذي حَلَقَّ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في ست آي ام مِقَدَارُ گل يوم أَلْفْ 
عام ر اسْتوّى عل لرش9 الأعراف: {o٤‏ يعدم ما يلج في لضي« الحديد: ٤‏ من الْمَطْرِ 
وما برح ينها الحديد: :4 مِنَ الَبّاتِ وما زل مِنَ السّرَاو6«اسبا: 4۲ مِنَ الْقَطْرِ وما يعر 
فيا الحديد: ؛4 يَعْنِي ما يَضْعَدٌ إِلَ السَّاءِ من اللانكة ((و هو مَحَكُمْ أ ن ما كنت الحديد: ؛ 4 يعني 
ُدْرَتُهُ وَسُْلْطَائهُ وَعِلْمُهُ مَعَكُمْ أيتا ك ا تَعْمَلُونَ بصي الحديد: 44 وَيبَذَا الْإسْنَادٍ عَنْ 
مايل بْنِ ڪيا فَالَ: قَرْلَهُ: لا هُوَ مَعَكُم يَقُولُ: عمف وَدَلِكَ فَوْلهُ: ِن الله كل َيءِ 
لي( دده »4 ل تکراپ تشع تلعف قت م یا کل کیب مر قزق 
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والأثر ضعيف » ففي السند : أبُو خالل يزيد بْنُ صَالِْح : » قال ابن حجر في " لسان الميزان 
"4۸/۸ : " قال أبو حاتم الرّازي: يجهول" . 500000 09( 
وقال البَرّقانيٌ: الك أبا السو الذا رَفُطْنِيٌ عن يزيد بن صليح» ٠‏ قال حمصيء لا يعتبر به. انظر : 
موسوعة أقوال أبي الحسن الدَّارقطني في رجال الحديث وعلله (۲/ ۷۲۱ برقم 07911 . 
وني السّند أيضاً : بُكَيْدُ بن مَعْرُوفٍ » وقد تقدّم بيان حاله .. 
ع الاک الحَادِي عدر ١81‏ , 
قال الذهبي في " العلو للع الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" ( ص١۷٠‏ برقم 80) : " 


قَالَ شيخ الإسلام أبُو إِسْاعِيل روي : أَنبأنا محمد بن ُحَكّد بن عبد الله » حَدَّئًْا أحمد بن عبد الله » 


EY 


سوعت مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن نَافِع » حَدَثْنَا امسن بن محمد بن الحَارث » قَالَ : سُعْلَ عَلِّ بن الْدِيني 
ونا أسمع : ما قول أهل الْمّاعَة ؟ قَالَ : يُوْمنُونَ بِالرّؤْيَة وبالكلام » وَأَنَّ الله عرّوجِلٌ قوق 
السّمَوَات عل عَرْشْه اشتوی . ستل عَن قَوْله تَعَالَ : لم کون مِنْ تَجْوَى تلا إلا هو رايعم 
قال : اقرا ما قبله «أكَكرَ اَن الله غلم . قد أكثر البُكَارِيَ في صَحِبحه عَن عَلنَ بن امُدِيِيّ » وَقَالَ : 
ما استصغرت إلا بين يدي ان امدِينِيَ . مَاتَ في ذِي القعدّة سنة اربع وتان وَعِائنَينِ" . 

والأثر ضعيف » فيه مجاهيل ... وقد أغنانا الألباني عناء البحث في رجال الأثر » فقال في ختصر 
العلو(ص184) :"ابنا الحارث ونافع لم أعرفهماء والمصتف ذكره من رواية شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
ال مروي بسنده عنهم|" . 

© ر لار الان عر ۱8 

قال ابن أبي رَمَنِين المالكي في "أصول الاق ومعه رياض الجن بتخريج أصول ا 
بر۹ +" سد بن موسي + وقال: حدقا کاڈ بن سَلَمَة ڪن عا صم عن زر ان عبد الله بن مَسْعُودٍ 
كال ان ا اا التي ليها مَسِيرَةٌ اة عام وَين كُلْ ساءَيْن مَسِيرَةٌ اة عام» وَيَْنَ 
آلسَاءِ السَابعة وَين ألكُريِيَ ڪي اة عام وبين ري وَالاء مسر ڪي ائة عَام» وَالْعَرْشُ فق 
لاء وَالله قوق لْعَرشٍِ» وهو يَعْلَمُ ما كم عليه" . وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۳/ ۳۸ برقم 104) » وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل /١(‏ 2755 » أبو الشيخ في 
العظمة (۲/ 075 ) » ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 21129 » البيهقي ني الأسماء والصفات 


.)861١ برقم‎ ١90 /0( 


ع + جر 
38 


٥ه‏ و 


والآثراضعيك »قفي الد أسد بن مواشى» قال الذهبي في "سين أغلام الاك 09" 
قا ابن يُؤْنُسَ: رَوَى أَحَادِيْتٌ مُنْكَرَةَ وَكَانَ ثْقَةَ وَأَحْسَبُ الآقَةَ مِنْ خَيْرِه. 

وما ان حَزْم فَقَالَ في كِتَابٍ الإِيصَالٍ: ضَعِيفٌ » ذَكرَُ في الزَّكَاةٍ " . 

وقال الذَّهبِي في "ميزان الاعتدال في نقد الرٌجال"(۱/ ۲٠۷‏ برقم 81):" قال النَّسائي: لولم يصتف 
كان خير له. وقال البخاري: هو مشهور الحديث » وما علمت به بأساً إلا أن ابن حزم ذكره في 


كتاب الصّيد » فقال: مُنكر الحديث" . 


EN 


وقال ابن حجر ففي " لانت التينيي "0 54 " وفال اوو "اعدف اا ی 
وأحسب الآفة من غيره" وقال الخليل:"مصري صالح" وقال ابن حزم: "مُنكر الحديث ضعيف" 
» وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: "لا يحت به عندهم" . وانظر: إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال 
(/ 0۷ . 

وفي السَّند أيضاً : عَاصِمُ بن اي النَّجُودٍ الْأَسَدِي وَهْوَ عَاصِمْ ابْنُ بَْدَلَةَ : قال ابن سعد في " 
الطقات الكرى 1 01 : " وَكَانَ عَاصِمٌ بْمَة ا آنه كَانَ كَذِرَ اطا في حَدِيئه" . 

قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" ۳۱/۲ برقم ۱۸۸۷) : " نا عبد الرّحمن » قال : سألت أيا 
زرعة عن عاصم بن بهدلة » فقال : ثقة» ثنا عبد الرّحمن » قال : فذكرته لأبي » فقال : ليس عله هذا 
أن يقال هو ثقة » وقد تكلّم فيه ابن عليّة » فقال : كان كلّ من كان اسمه عاصياً سيّى الحفظ» نا عبد 
الرّحمن » قال : وذكر أي عاصم بن أبي النُجود » فقال : عله عندي عل الصّدق صالح الحديث › 
ولم يكن بذاك الحافظ" . 

وقال المي في " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال "578-477/10) : " كان كثير الخطأ في حديثه. 
وَقَال عبد الله بْن أَحْمَد بن حنبل : سَأَلتٌ أبي عنه» قَقَالَ: كان رجلاً صالحاً قارتاً للقرآن» والأعمش 
أحفظ منه» ركان فق هار عو ماك قف لخديف 

وَقَال يعقوب بن سفيان : في حديثه اضطراب ... 

وقد تكلّم فيه ابن عليّة. فقال: كان كل من كان اسمه عاصم» سىء الحفظ. 

قال : وذكره أبي فقال: محلّه عندي محل الصدق» صالح الحديث» ولم يكن بذاك الحافظ. 

وَقَال ابن خراش : في حديثه نكرة. 

وَقَال أبو جعفر العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ . 

وال الدَّارَفطْنيُ : في حفظه شيء " . 

وقال ابن رجب في " شرح علل الترمذي "۷۸۸/۲ : " كان حفظه سیا وحديثه ‏ خاصّة ‏ عن 


زر» وأبي وائل» مُضطرب. كان يحدث بالحديث تارة عن زر» وتارة عن أبي وائل. 
E‏ 


قال حنبل بن إسحاق: (ثنا) مسدد» (ثنا) أبو زيد الواسطيء عن حمّاد بن سلمة» قال: كان عاصم 
يحدّئنا بالحديث الغداة عن زرء وبالعشي عن أبي وائل. 

قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث» لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل" . 

,]تئر اثالث عر ۹۱8۶ 

قال الآهبي في " العلو للعلحٌ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" ( ص۱۷۹ برقم 4۸۷ : " 
َال أَبُو بكر الال : أَنبأنا اُرُوذِيٍّ » حَدَّئَْا محمد بن الصّباح التَيْسَابُورِي » حَدَْا بُو دَاوُد الخفاف 
سان بن داد » قَالَ : قال إِسْحَاق بن رَامَوَيْه » قَالَ الله تَعَالَ :1 الرَّحْمَنُ على الْعَرْش اسْتوَىا إِجْمَاع 
أهل العلم أله قوق الْعَرْش اسْتَوَى » وَيعلم كل تَيْء في أَسْفّل الأزض السّابعَة . 

اسْمّع وَيحك إل هذا الإمّام كيف نقل الماع على هَذِه المسأكّة كا قله في زّمَانه قتيبة اكور" . 

والأثر ضعيف » ففي السَّند : محمد بن الصّباح التَيْسَابُورِي » قال الألباني في مختصر العلو للعللٌ 
العظيم للذّهبي " (ص194 برقم ۲۲۰۷ : "محمد بن الصّباح المسايووق لم أجد له ترجمة» ومثله أبو 
داود الخفاف» وقد مرّ الكلام عليه قريباً" . 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن المتسلّفة اعتادوا أن ينقلوا عن السّلف كذباً وزرواً عليهم » بل 
والأسهل منه أُنَّم نقلوا الإجماع على ما ذهبوا إليه في الكثير من المسائل ... والمقصود هو إجماعهم 
هم لا إجماع الأمّة » لأنّ شيخهم ابن تيمية خالف الإجماع عشرات المرّات ... كما نقل ذلك عنه 
الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوى الحديئيّة" .. 

ع الائ الرابع عَكَر ١‏ گ۶۱8 

قال ابن خزيمة في " كتاب التَّوحيد وإثبات صفات الرَّب عر وجل" 040/1 : " عَنْ هَل بن 
عل عَنْ عبد الرّْمْنِ بن ابي عَمْرَة عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل : «وَإِدَا سَأَلتُم الله 
َاسَأَلُوهُ الْفرْدَوْسَء لَه وط ا تة أَعْلَ انق وفوف عرش الرَّحْمَنء وَمِنْهُ مجر أا اَن قال 
- يني ابو بكر - ْله في یاب الماد ا أبُو بکر: کال صرح ا عر ربا جل وعَلَا كق 


١5ه‎ 


والكلام لابن خزيمة 0 وكتابه ! كتاب التوحيد وإثبات صفات ارا و 0 سّاه الإمام 


الرّازِي ب " كتاب الشّرك" . نقل الإمام البيهقي في " الأساء والصفات" (ص١4"-41)‏ عن ابن 


ل ل د .. قال البيهقي : " رن ر غيل الله اف قال 
سَمِعْتُ ابا عبد الله ححَمَدَ بْنَّ الاس الضَّبِيّ قو 0 التضل البطاييي» ور بلي 


قول - وَكَانَ أبُوالْمَضْلٍ يَحْجْبْ بين يدي اي بَكْرِ حم بن شاق بْنِ خْرَيْمَة ذا رَكِب ‏ قَالَ: َرَج 


ري تنوف زه زب کنر مزح کی و ری لیت ا أن بع 
بَابَ مَعْمَرِء فَدَّكَلَ داز اي عَبْدِ الوَحَنِ تم حرج وهو مُنْقَم الْقَلْبِ ا 


o2 ت‎ 


مِنْ ان مي و 5 قف وَقَالَ لَنْصُورٍ الصّيْدَلَايّ: تَعَالَ. فَعَذَا إِلَيْهِ مَنصورٌ فلا وقف بين يَدَيْهِ قَالَ لَه 
ا قال" آنا عا قال کف ا قال ل[ ا و شتت ين 


و 


ال ل قال ا إذا كان العطار لا ع عر ما هر فة قا تَدَكِرُونَ عَلَ فقيو رَاوِي حَدِیثِ أنه ا 


3 ا ره مه EOS‏ 2 ء 8 ب و عير مناه " عن وام سر 
سن الْكَلَامَ وَقَد قَالَ لي مُرَدي . يَعْنِي الزن رَحَهُ الله .. إن با بر أَحْمدَ خد ب إِسْحَاقٌ الْمَقِي اَم 
E‏ - 2 شيو کچ ٤‏ كت ما عر ار 00 و 2 وه 5 AR‏ 
اعْتِقَادَهُ واعتقاد رفقائه عَلَ آي بكر بن آي عات وَعَرَصَهُ على خمد بن إِسْحَاقٌ بْنِ خرَيْمة 
76 ع عت و ينل دي 2 ه TT‏ اداه 2 و ېو بر چ Ne‏ 8ا و 
فَاسْتَصْوَيَهُ خمد بن إِسْحَاقٌ وَارْتَضَاهُ وَاعْتَرَفَ فیا حَكَيَْا عَنْهُ بأنّهُ إا أنَى ذَلِكَ مِنْ حَيْتْ إِنَهُ 1 


خسن الْكَلَامَ " 

قال الإمام الكوثري في تعليقة على " الأسماء والصّفات" : " وقد أنصف من نفسه حيث اعترف 
أنه يهل علم الكلام» وكان الواجب على مثله أن لا يخوض في علم الكلام فتزلٌ له قدم» ومع هذا 
الجهل ألف كتاب التوحيد فأساء إلى نفسه. ومن أهل العلم من قال عنه: إِنّه كتاب الشرك . ومن 
جملة مخازيه فيه استدلاله على إثبات الرّجْل له تعالى بقوله سبحانه أأَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُوْنَ با وهذا 


غا 6 ا 


SS E غانة‎ 


بمساعدته لمحمّد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الرّد القامي ضِدّ الإمام المطلبي القرشي الشّافعي هه 


"اه. قلت : ومن الذين سمُوا كتاب التوحيد الذي أله ابن خزيمة ب "كتاب الشَّرك" : الإمام 


١55 


الرّاْي » حيث قال في تفسيره " " عند تفسير قول الله تعالى : ليس کول شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعُ 


0 2 «الشورى:١ ١‏ 4: " وَاعْلَمُ أن 0 ن إِسْحَاقٌ ب بن ا و اسْتِذُلَال مكايا مله الي 
ن الكتاب ِي سه «بالتؤجيد» > وهو في الحقيقة كياب امرك وَاغْتَرَض عَلَيْهَاء وَأَنَا اذك 


حَاصِلٌ گام بعد حَذْفٍ التَطویادتِ لاله كان رَجْلًا مُضْطَربَ الْكلام" . 
NSE‏ الخایس درا ؟ #8 


قال أيق يغل:ق "المسيد " ۳۷71 برھ ۷ا2 " دنا ]: راهيم بن حم بْنِ عرعرة ر 


5 
وريم o‏ و ده ا ا 01 


حَمَدَ بن عاد اهاي حدتتا الْبَرَاءُ بن أي فَضَالَة ؛ أخبرا الحَضْرَمِيٌ» عَنْ أي ميم رَضِيع الْخَارُودٍ 
4 ەو 


قال : كنت بِالْكُوفَةِ فَقَامَ | كر وغ ا الباريكة فى ا 


رايت الرَبٌ تَا فَوْقَ عَرْشِ فَجَاءَ وَسُولٌ الله اة حتَى فام عند قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمالَْرْشِء فَجَاءَ 
ُو بكْرِ فَوَضَعَ يَدَهُ عل مَنْكِبٍ رَسُولٍ الله ثم جَاءَ عُمَرُ قَوَضَمَ يَدَهُ عَلَ مَنْكِبٍ اي بكرء ٿم جَاءَ 
فَقَالَ: ر ب سل بادك فم لرن ؟ قَالَ: فَانتَعَبَ من السَّنَاءِ ميرَابَانِ مِنْ دم في 
رض " قَالَ: یل لِعِنٌ: ألا تَرَى ما يُحَدَّتْ به الْحْسَنُ؟ قال: يحَدَّثُ ا ر 
e‏ سر د 


1801 الأئرٌ الأتر السّاوِسٌ عر‎ ١ 


5 5 3 5 7 َأ ر اہ عه 3 
قال عشان بن سعيد الدارمي في " الرّد على الجهميّة " (صهه برقم ۸۲) : " حدثتا سعيد بن أ 
زی ا E‏ و ور م وا عتم ر ل مه 2 2 ەر ا لسري 3 
مَرْيَمَ المضريء آبا ب بن أيُوبَء حدٿني عار بن غَزِية عَنْ قَدَامَةَ بن إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمدٍ بن 
حَاطِبء أنه حَذَئَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ ذه وقح بجَارية لَه فقَالَّت له امرأته: فَعَلتها؟ قَالَ: ما أنَا 

e‏ و وو د gf‏ € 0 رةر ¢ ,سه رعءه ل E +422 gg‏ جه د 
رأ القرآن» فقالت: أمّا أنت فلا تقرَأ القرآن وَأَنْتَ جنبٌء فقال: آنا أقرَألَكء فقال: 
0 ر يق 3 3 
شهدت بان وعد الله حق أن النارَ مَمْوّى الكافرينا 
وَأن العَرْش فوق الاءِ طافٍ وَفْوَقٌ العش رب العَاليتا 


وتو 1 مَلانكة كِرَاهٌ كك E e‏ 


فَقَالَتْ: آمَنْتُ باه وَكَذَبْتُ البو" القطية ذكوها اب طيد البرق "١:‏ لاكساب ل سعرافة 
الأصحاب' ' 401 » ابن عساكر في " تاريخ دمشق " 2017/50 » ابن عبد الحادي في " العقود 
الدريّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية " (صه4) » الذّهبِي في " تاريخ الإسلام وَوَفيات 
المشاهير وَالأعلام "امم سير أعلام السبلاء (/ 2035 » العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح 
الأخبار وسقيمها (ص 45 » تاج الدّين السبكي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرى " 34/1 . 

قال الذّهبِي في فى " العلو للعلي امار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها "(ص۹٤)‏ بعد ذكره 
للقصّة : "روي من وجوه مُْسلة نها ج بن يوب الرِي حدئًا عة بن غزيّة عن قدامة بن 
محمد بن راهيم الحاطبی فَذكره فَهُوَ هر منقطع" . 

وقال تاج الدين الشكن في "كوو تت ربعو ذكره للكة ما أده نول الِإِمَام 
الرَّافعِيٌ في كتاب الأمَالي وَقَد أَوْرَدَ مَذِ الأبيَات : هَذِه الْمَوْقِيّةُ فوقية العظمة والاستغناء في مُقَابلَة 
صفة ار بصفة الْعَجْر وَالْمَنَاءِ . 

قلت : وَ برج هَذَا الأتر في سَيْءِ مِنَ الْكْبٍ الستَة 

وقد اتفق نَظِير هذه المگاية » قإن المدَائِئِي 37 أن طَاتَهَا من أهل خرَاسان لقي سَكرَان بِالْكُوقَةٍ 
قأخذه وَقَالَ : أَنْت سَكرّان نكر فَقَالَ اقْرَأ حَنَّى أسمع ‏ قَقَالَ : 
ذكر القلب الرّبابا و :قا یت رشاب 
3 دي رس لحب فرض لاترى في وهرتيابا 

TS 

وَاعْلَمْ أن لائر عن عَيْدِ اله بن رَوَاحَةَ روي عَلَ وَجْهِ آخرَ وبشعر آخَرَء روَا الدَارَقْطْنِيُ من 


إن 


1-8 ه12 : كَانَ عَبْدُ الله ِن وَوَاحَةَ مُضْطّجعًا 


سے ر 


ی جَذْبٍ امْرَأَيه فقَام إلى جارية له في تاجية الْحُجْرَةِ قوقع عَلَيّْهَا وَهَرِعَتِ امْرَأَنهُ كَلَمْ نيذه في مَضْجَعِهِ 


َقَامَتْ فَحَرَجَتْ قران عل جَاريَتهِ مَرجَعَتْ إل الت ادت الشَفرَة ثم تَرَجَتْ وَقرَعَ مقا 


ا 


يها حول الشَفْرَةَ: 


< كف لك 


فَقَالَ : مهم قَالَتْ لو أَدْرَمتُكَ حَيْتُ ريك لَوجَأت بين كب كفيك ذه الشَّفْرَو 


€۸ 


آئی بادی بعد الْعمَى قفو به موقتات أن ما قال وَاقع 
بيت تكجافي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشهِ إِذَا اقث باش ركن الصَاجِعٌ 
قَقَالَتْ : آمَنْتُ بالل وُت الْبَصَرَ . 

م عدا عل رَسُوَلٍ الله لله يك ابره قَصَحِكٌ حَنَّى بدت نَوَاجِذَهُ » كَذَا رَوَاهُ الدَّارَفطْنِىُ مُرْسَلاً» 
0000-0 ا 0000000000010 
وقد علق الإمام الكوثري على القصّة في كتابه : " السّيف الصّقيل في الرّد على ابن زفيل 
"(ص145-14)» فقال : " وهذه قصّة تُذكر في كتب المحاضرات والمسامرات دون كتب الحديث 
المعتمدة » وم ترد في كتب أهل الحديث بسند متّصل . ولو من وجه واحد ء وأمّا ما وقع في " 
الاستيعاب " من قول ابن عبد البر : (روّيناه من وجوه صحاح) فسهو واضح من التّاسخ وأصل 
الكلام (من وجوه غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت الخ على الهو إذ لم يجد آهل 
الاستقصاء سنداً واحداً جج بمثله في هذه القصّة » بل كل ما عندهم في هذا الصدد أخبار منقطعة 
> وما يكون في عهد ابن عبد البر مروياً بطرق صحيحة كيف لا يكون مرويّاً عند من بعده ولو 
بطريق واحد صحيح ؟ وهذا يعين ما قلناه من سقوط لفظ (غير) في الكتاب. 
ا 
كلها جد » وجل مقدار مثل هذا الصّحابي عن أن يوهم صحايية أله يتو القرآن بإنشاده الشعر ها . 
وإمهام كون الشّعر من القرآن ليس مما ر يقر عليه الي كله فمتن الخبر نفسه يدل على البطلان . 
على أنَّ الحافظ ابن ال جوزي ذكر في كتاب الأذكياء أله قال : 


وَفينا رَسولٌ الله تلو كتابَةُ إذا انش معروفٌ منَ الصبح ساطِع 
1۹ 


ا 


ركه له ج ااي به مُوقِناتٌ أن ما قال واقِمُ 
ونا يبت يجاني جَنبَهُ عن فراشه إذا استتقلت بالكافرينَ الَصَاجِمٌ 
وأين هذا الشّعر من ذاك الشّعر » والحكاية هي هي . ولا مجال لتعدّد القصّة » لأنَّ المرأة لا تخدع 


ماه 3 2ں 2 0-5 و کی جب اک 
سليم» عن عبد الله بن عثّان بن خثيم» عن آي الزبير »عَنْ جَايرِ قَالَ ل نشول الله > مه 
مُهَاجِرَةٌ الْبَحْر فالآلا دتري بأعَاجيب ما رد بض الْحَبَسَة؟) قال فتية ل 


اله يتا تن جُلُوسٌ مَرّتْ بنَا عَجُوڙ مِنْ عَجَائز رَهَابِيِهمْ» حول عَلَ رَأَسِها فل ِن مَاءِ فَمَرَتْ 

بی مِنْهُم فَجَعَلَ إخدى يديه بن اء م دَفَعَهَا فَخَرّتْ على زتها فَالْكَسَرَتْ لاء َك 

ارْتَفَعَتِ الْمَعَنَتْ إِلَيْهه فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمْ ب ا عدر ِا وَضَعَ الله الْكَرْسِيَ» وَجمَعَ م الْأَوَلِينَ وَالآخرينَ 

وَتكلّمَِ يدي وَالْأَرْجُلُء ۾ كَانُوا يسود فَسَوْفَ تَْلَمْ كَبّف أَمْرِي وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ عدا قَالَ: 
قول رَسُولُ الله ككل : اصَدَكَتْ صَدَقَتْ یف يُقَدّسٌ الله أ لا خد لِضَعِيفِهِمْ من ؟ شَدِيدِهِة؟2. 

رع ابن عانق لقح 10/157 ررس ما لوول O RGD‏ 

والأثر ضعيف . ففي السّند : عبد الله بن عَمّان بْن خثيم بن القارّة » كنينه أبو عثهّان : 

قال ابن حبّان ٤‏ "الثقات " (5/ 4" برقم 01 : " الثقات " . 

وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال " ١١7/5(‏ برقم 487) : " قال یی بن مَعِين : عبد 

الله بن عثمان بن خثيم أحاديثه ليست بالقويّة " . 

وقال المزّي في " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال " ١81/15١‏ برقم 0410 : " قال أَبُو حاتم : ما به 

بأس» صالح الحديث. وَقَال النسَائي: ثقة. وَقَال في موضع آخر : ليس بالقوي " 

وقال الذّهبِي في " المغني في ا " 3417-0771 برقم 0 : " وَنَقَهُ ابن معين مره » وَمرَّة 


قال : لَيْسَ بِالْقَوِيّ » وَقَالَ أبو حَاتِم : لا يمتح به" . 


١هث‎ 


و 


وقال ابن حجر في " تهذيب التّهذيب" ,١١/0(‏ برقم 03) : " قال علي بن المديني : ابن خثيم 
کر ان" 


الا عرو عل َل : حدکتا عبد الرَحمَنِء قلت لَه: حدتا شر بن المَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن 


کیم ن سه بن بوه عن ابن عباس قَالَ: ا رشو الا 4 : هليم بالإفيد كنيد 
ا وينيت ال فال ات م هذا 30 وَكَانَ دت عن الرّجَلٍ ِالحَدِيثِ وَالسَّيْءِ لا 
دت بِحَدِيئِه كُلَِّ وَكَانَ يحبَى وَعَبْدُ الرّحمَنِ لا تحَدَكَانِ عَن ابن يم وَالروَايَةُ في هَذَا الى فيا 
لين ". 

,6 لائر السَابعٌ َك E‏ 
قال البيهقي في " الأسماء والصفات" e‏ 
ت SS CEE‏ 


قال سوقت لْأوْرَاعِيَ» ول ا وَالتَابعُونَ لون فول إن لله تال 4:53 قوق عب 


1 


خبرتا أَبُو عَيْدِ الله الحافظ قَالَ: 


ونومن 4 ردت الس به مِنْ صفاته وَعَلّا " . وذكره الذَّهبِي في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
»)17١ /(‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۳۵) » سير أعلام النبلاء (۷/ ۱۲۱) ۰ (۸/ )٤٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرى (4/ ۷۳)» 
طبقات علماء الحديث (۲۷۹/۱) . 

والأثر ضعيف جدًاً ... ففي السَّند : إِبْرَاهِيمُ بن اهيتم : قال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء 
لجال" :445/139 يرقم :عدت ببغداد بحديث الغار عن اليثم بن جميل عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن» عن أَنّس عن الي ل » فكدّبه فيه الاس وواجهوه به" 

وفي السّند : محمد بْنْ كثبر المصّيصينُ » قال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال " )01/۷( : 


o وو ر فاه‎ Sm 


محمد بْنُ كَئِيرِ لَه روَايَاتٌ عَنْ مَعْمَر وَالأَوْرَاعِيٌ حَاصَّةَ أَحَادِيث عِدَاد ما لا يُتَابِعُُ أَحَد عَلَيْه ... 


ضعّفه أحمد. قال : بعث إل اليمن فأق بكتاب فرواه وأصله من ناحية اليمن » مات سنة ستة عشرة 


3 
عه 


ومكتين. 


حَدَثََا ابن مادء حَدَّئنِي عبد الله بن أحمد . سمعت أي وذكر محمد بن كثير المصيصي فضعفه جداً 
وقال سمع من معمر ثم بعث إلى اليمن بعد فأخذها فرواها يعني أحاديث معمر وقال هو مُنكر 
الحديث أو قال هو يروي أشياء منكرة" . 

وقال ابن عساكر في" تاريخ دمشق" 1١5-11/05(‏ باختصار) : " قال أبو علي صالح بن محمّد 
الحافظ : محمّد بن كثير المصيصي صدوق كثير الخطأ » وقال عنه أحمد بن حنبل : ليس بشيء » يحدّث 
بأحاديث مناكير ليس ها أصل » وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل : ذكر أبي محمد بن كثير 
المصيصي فضكّفه جدَّاً وضكّف حديثه عن معمر جد » وقال : مُنْكّر الحديث » وقال : يروي أشياء 
مُنكرة » قال أبو أحمد : ومحمّد بن كثير له روايات عن معمر والأوزاعي خاصّة أحاديث عداد تم لا 
يتابعه أحد عليه" . 

وقال المزّي في " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال"<5/ 1 : " قال البخاري : ضعفه خد 
وَقَال: بعث إلى اليمن فأتى بكتاب فرواه . 

وَكَال عبد الله بن أَحْمَدَ بْنِ حنبل: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدَا وضكّف حديثه عن معمر 
جدَء وَقَال: هو مُنْكّر الحديث. وَقَال يروي أشياء مُنكرة. 

وَقَال صالح بْن أَحْمَد بن حنبل: قال أبي: محمد بن كثير لم يكن عندي ثقة» بلغني أله قيل له: كيف 
سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن» بعث بها إليّ إنسان من اليمن! 

قال حاتم بن الليث الجوهري عن َد بن حنبل: ليس بشيء » يحدّّث بأحاديث مناكير » ليس 
لما أصل" . 

وقال الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" (15-18/4) : " ضعفه أحمد . وقال الان 
وغيره: ليس بالقوي . وقال عبد الله بن أحمد : ذكر أبي محمد بن كثير المصيصى فضكَفه جدّاً » وقال 
أيضاً : يروي أشياء مُتْكّرة » وقال: حدّث بمنا كير ليس ها أصل . في حديثه بعض الإنكار. وقال 


صالح جزرة: صدوق كثير الخطأ. وقال البخاري: لين جدًاً . وقال أبو داود : لم يفهم الحديث ". 
o۲‏ 


وانظر ترجمته في : المغني في الضعفاء للذهبي 777/7١‏ -5717) » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام )٤٤۹4/٥(‏ » 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۳۸۳-۳۸۲) » كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي (5/ ١١8‏ برقم /15/41) . 
© و الات العام عَكَر ۱8 

قال عثمان بن سعيد الدَّارمي في " الرّد على الجهميّة " (صهه برقم 8١0‏ : خرن اهدر وت 
ثنا بُو شِهَابٍ انط عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ حَيْكَمَةَ أن عَبْدَ الله قَالَ: " إن الْعَبْدَ لهم الْأَمْرِ مِنَ 
التّجَارَةِ أو الْإِمَارَة حى دا يسر لَه تَر الله له مِنْ وق سَبْع سَمَوَاتِء فَيَقَولُ لِلْمَلَكِ: اضرفة عَنْهُ 
. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (5/ ۷۳۹ برقم .)١519‏ 

والأثر ضعيف » لأنَّ خيثمة لم يسمع من ابن مسعود » فالأثر منقطع » جاء في " العلل ومعرفة 
الرّجال" 144/1١‏ : " سَمِعت أبي قول : حََيْثّمَة ل يسمع من عبد الله بن مَسْعُود َي ". 

وقال المي في " إكال تهذيب الكمال في أسماء الرّجال " (4/ 04٠‏ : " قال عبد الله بن أحمد عن 


أبيه: م يسمع خيثمة من ابن مسعود شيعا" . وانظر : تهذيب التّهذيب 0174/6 . 


or 


المَصْلٌ الرَابعُ 


عرو 


م 3 
حلط الآتاز المتعلّقة بالكزيى ۵ 

جاء ذكر الكرسي في أشهر آية من آيات القرآن الكريم وهي آية الكرسي» قال الله تعالى: لأَوَسِعٌَ 
كرسي السََّاوَاتِ وَالأَرْضّ)ل البقرة:4155 » وقد اختلف أهل العلم في معنى الكرمي الوارد في هذه 
الآية على ثلاثة أقوال ... الصحيح منها : أن الكرمي إا هو علمه سبحانه وتعالى » وهو الوارد عن 
حبر الأمّة وترجمان الفرآن ابن عباس رضي الله عنهما »وعن سعيد بن جبير ... انظر : تفسير الثوري 
(ص١۷)‏ » تفسير الطبري )٥۳۷ /٤(‏ » معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۱/ ۳۳۷) » تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(؟/ ٠)۹١‏ تفسير بحر العلوم للسمرقندي )1194/١1(‏ » الكشف والبيان عن تفسير القرآن /١(‏ 2777 » المداية إلى بلوغ 
النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )۸٤۷ /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت والعيون) 
)۲١ /1(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )27”7787/١(‏ » الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۱۸١ /١(‏ » تفسير القرآن 
للسمعاني )509/١(‏ » غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 575 » معالم التنزيل في تفسير القرآن (717/1) » الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۳۲۸/۱) » باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن (۱/ )۲٤۹‏ » زاد 
المسير في علم التفسير )۲۳٠١/١(‏ » مفاتيح الغيب «(التفسير الكبير»)(7/ )١‏ » الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي) (7/ )۲۷١‏ » تفسير النسفي /١(‏ 174) » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل )۲۷١ /١(‏ » البحر 
المحيط في التفسير (7/ )١١١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير 258٠ /١(‏ » اللباب في علوم الكتاب (5/ 07371 » تفسير أبي 
السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)(١/558)‏ » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /١(‏ ۲۸۷) » 
التفسير المظهري )709/١(‏ > تفسير فتح القدير )717/١(‏ » فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (47/7) » محاسن التأويل 
المجيد» (۳/ “2731 » التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمحمد طنطاوي )2877/١(‏ » التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 
(/ 0۷ ... 

والکرسی آیاً كان خلقٌ من خلق الله تعالی » والله غنىٌ عا خلق » فقد كان ولا عرش ولا كرمى › 
لأسا ولا ارقن هران عل نا كان ع فک من اعد انه تیال خل ی كان أو اتصل به 
شى عليه الخروج من ربقة التكليف ... 


قال الإمام الأشعري على ما نقل عنه الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري " «ص200 : " كان وَلَا مَكَان » فخلق الْعَرْش والكرمي وَل ختج إِلَ 
مَكَانَ » وهو بعد خلق الكَان کا كَانَ قبل خلقه" ... 

وقد تغاضى المتسلّفة عن ذلك » وذهبوا إلى أن الكرسي هو موضع قدمي الرَّب » والعياذ بالله 
تعالى » ويترئّب عليه الاستقرار المكاني الذي لا يكون إلا للأجسام » والله تعالى منرّه عن ذلك ... 

وف ذلك قال الإمام أبق اسن ابن أي بعل + عمد ب من +" وأطعر لجر عل ا 
والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهه| وما تحت الثرى " . 
انظر : طبقات الحنابلة (۲۸/۱) . 

وقال الشّيخْ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين : " والسّموات والأرض كلها بالنُسبة للكرسي 
موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيِخَ محمّد بن 
صالح العثيمين .)١577/١(‏ 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كما جاء في الحديث : «ما 
السّماوات السّبع والأرضون السّبع بالتسبة إلى الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وإنَّ 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى » والكرسي غير العرش؛ لان الكرسي موضع القدمين " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخ 
محمّد بن صالح العثيمين (5/ ۲۹۷) . 

وقال ابن عثيمين أيضاً : " و «الكرسي» هو موضع قدميّ الله عر وجلٌ؛ وهو بين يدي العرش 
كالمقدّمة له؛ وقد صح ذلك عن ابن عبّاس موقوفاً » ومثل هذا له حكم الرّفع !!! لاله لا مجال 
للاجتهاد فيه؛ وما قيل من أنَّ ابن عبّاس رضي الله عنهم| يأخذ عن بني إسرائيل فلا صحّة له؛ بل 
الذي صح عنه في البخاري أنه كان ينهى عن الأخذ عن بني إسرائيل؛ فأهل الستة والجماعة عامّتهم 
على أن الكرسي موضع قدمي الله عر وجلّ؛ وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيّم» 
وغيرهما من أهل العلم, وأئمّة النّحقيق؛ وقد قيل: إن «الكرسي» هو العرش؛ ولكن ليس بصحيح؛ 
إن «العرش» أعظم» وأوسع» وأبلغ إحاطة من الكرسي؛ وروي عن ابن عبّاس أن كرسيّه: علمه؛ 


١ هه‎ 


ولكن هذه الرّواية أظنها !!! لا تصح عن ابن عباس ؛ لأنَّه لا يعرف هذا المعنى لهذه الكلمة في 
اللغة العربيّة ولا في الحقيقة الشَّرعيَّة؛ فهو بعيد جدَّاً من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهم|؛ 
فالكرسي موضع القدمين" . انظر : تفسير الفاتحة والبقرة (۳/ 2500 . 

وقال أيضاً : الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كما جاء في الحديث. «ما 
السّموات السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» وإنَّ 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 

وا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى » والكرسي غير العرش؛ لأنَّ الكرسي موضع 
القدمين » والعرش هو الذي استوى عليه الله" ... انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح 
العثيمين )۲٦۷ /٤(‏ . 

والآن إلى ذكر الآثار المتعلّقة بالكرمي .. 

QEN كد كول‎ QEN 

قال عبد الله بن أحمد في " السَّنَّةَ'"' (۱/ ۳۰۵ برقم 098 : " كب إل عباس بن عَيْدِ الْعَظِيم لري 
نا أبُو أَْمَدَ الزبري» ثنا إِسْرَائِيلٌ» 1 

ال يك َقَالَتِ: اذعٌ الله أَنْ بختني الت قَالَ: فَعَظَّمَ الرّبّ مه 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض إن ليقع عليه جل وَعَرَّ ا يَفْضْلٌ مِنْهُ إلا قي 
الرَّحْل إِذَا رَكِبَ)». 

والأثر ضعيف » ففي السّند : عبد الله بن حَلِيقَة» مدان » قال الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في 


امد ع أن ا يه 


E, 
و‎ 
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نقد الرّجال"(5/7١؛‏ برقم )٤۲۹۰‏ :" لا يكاد يعرف" » وانظر : لسان الميزان (۹/ ۳۳۸ برقم 5 175) . 

وجاء في " تحرير تقريب التّهذيب "۲۰۰/۲ برقم 205944 : " مجهول الحال» تفرّد بالرواية عنه أبو 
إسحاق السبيعي وابنه يونس» ول يوثقه سوى ابن حبّان» وقال الذّهبي في "الميزان": لا يكاد 
كوف ووق له ان املجد ف "الكسيزا" د واا عق روا عن عدر ين الطاب وفوا 
ومرسلا" . 


8E شن‎ N EN 


: ل" 8 ر تيس کو ر ری مده هس 6ه ع 
قال ابن أبي شيبة في " المصنف" 57/١5(‏ برقم 075/4015 : "جلث أبو أسَامَة » عن رَکريا » عن أبي 
i 0‏ اه ج ال 2 وا . چ و 0 ا 6 رز ر ا ا ا و ادم 
إِسْحَاق » عن سَعدٍ بِنٍ مَعبَلِ » قال : حدثتني أساء ابنة عمس » أن جَعفرًا جَاءَهَا إذ هم باحبشة 


2 


وَهُوَ يَِكِي » فَقَالَتْ : ما أك » قال : رََيْتُ ّى مرا مِنَّ اة جَيِي] مر عَلَ امْرَأةٍ قَطَرَح دقِيمًا 
الالء" . وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ومذمومها (ص ۲۷۸ برقم 097) . 

والأثر ضعيف » ففي السّند : أَبُو إِسْحَاق السَِّيعي » عَمْرو بن عَبْد الله الحَمدَاني » قال الذهبي في 
"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" (/ 737١‏ برقم 27898 : " شاخ ونسي > وقد تغيّر قليلآً » وقال 
الفسوي: فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلطء وإنَّا تركوه مع ابن عيينة لاختلاطه" . وانظر : 
المختلطين (ص۹۳ برقم 5") » الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص77 برقم )۸١‏ » تقريب التهذيب (ص 477 
برقم 0056). 

جاء في ترجمة سعد بن معبد الحاشمي الكوفي في " تحرير تقريب التَّهذيب للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني" (۱۹/۲ برقم 7753 : " مجهولٌ» تفرد بالرّواية عنه ابثه الحسن بن سعد ول يوه 
سوى ابن حبّان" . 

فسعد بن معبد لم يرو عنه إلا ابنه الحسن . انظر : الثّقات لابن حبّان (5/ ۲۹۸ برقم 25499 » تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال ١5 /٠١(‏ برقم 7777 » الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٤۳١ /١(‏ برقم 1857) » إكمال 
تہذیب الكمال في أسماء الرجال (0/ ۲٠۰‏ برقم )۱۸۹٩‏ » تهذيب التهذيب (۳/ 587 برقم )۸٩۸‏ . 

وأو فعاف ا تناكو کا اج ری عرو معدي ليه ف إن الأ مقرل 
عن امرأة ليست مسلمة » تعتقد التجسيم ... فكيف يُستشهدٌ بكلامها ؟!! 

8 لار الشات‎ 0١ 


5 57 ع ۰ و س ل ين و 8 لمعه a‏ 
قال هين الاين أخدبى :"3 ال 0 #الاؤيرق ادا +" كنب إل عباس العتتري» كنت اليلق 
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سَمِعْتٌ وهُا يمول وَذَكَرَ مِنْ عَظَمَةِ الله عر وَجَلّ فََالَ: «إن السَّمَاوَاتٍ السّبْمَ وَالِْحَارَ لَفِي ايك 


o۷ 


يه 


وان ايگ لَفِي الْكُرْيِيٌ ي ون قَدمَيْهِ لعل الْكْرْبِيٌ» وهو يحول الْكُرْيِيَ وڏ عَادَ ارين گالتعْل 
في قَدَمَيْها . 
وسل وَهْبٌّ: ما امِْكَل؟ قَقَالَ: سَيْءٌ مِنْ أَطْرَافٍِ السّمَاءِ حدق بِالْأَرَضِينَ وَالْبِحَارُ كَأَطْنَابِ 
اطاط ل وَسَئِل وَهْبٌ عَنِ لضي كيت هي؟ قَالَ: «(هي سبع بع أَرْضِينَ هده بن کل أَرَضِنَ بر 
وَالْبَحْر الْأَخْطَرٌ حيط ذلك وَاشَيْكَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْر) . وأخرجه أبو التَّيخ في كتاب العظمة .)٠۳۹۹/5(‏ 
والأثر ضعيف » منقول عن وهب بن مُنَبّهِ ضعيف » قال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكون 
"1894/0 برقم عمدم :" قال ابو حفص الفلاش ٠‏ كان متعِيفا" + وانظ + الي في الفا لذبي 
0 ۷ برقم 253404» إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال (5577/17 برقم 001/4) . 

ومن المعلوم اَن وَهْبِ بن مه كان من ينظرون في كُنّبٍ أهل الكتاب » ويروي منها » قال ابن 
سعد في "الطبقات الكبرى 00١/50"‏ : " وَقَالَ وهب OE‏ كلوق كتانا كلعل ثلاتين 0 
وقال ياقوت الحموي في " إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب " ۲۸۰۲/1 برقم 1117) في ترحمته له : 
كن التقل من الب القديعة المغروافة بالا سر اقات قال ابن فة كان وهيهين مده يقزل؛ 
قرأت من كنب الل ساقي ومين كايا ". وانظر : سير السلف الصا حين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني 
(ص۹٤۹)‏ . 

وقال الذَّهبِي في " سير أعلام الثبلاء " 040/8 : " وَرِوَاية (لِلْمُسْتب) قلي وَإنَّا غَرَارةُ عله 
ف الإِسْرَائِيلِنّاتِ وَمِنْ صحاف اَل الكِتاب" . وانظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ 57" برقم 
۳( 

ES pJ N SES 

e eee _‏ 
سويد بن جب عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنّْهُا قَالَ: «الْكْرسِي مَوْضِعٌ الْقَدَمبْنِه وَالْعَرْش لا يعَدَرُ 
أ الس يت ا e‏ 


٠)۲۹ 1‏ أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 0^5( ... 
م5١‏ 


ذكرنا قبل قليل أن جمهور أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بالكرسي الوارد في سورة البقرة ‏ إلا 
هو العلم » وهو مروي عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير ... قال الإمام الأصفهاني في المفردات 
(صده؟) : " الْكْرْبِينُ في تعارف العامّة: اسم لا يقعد عليه. قال تعالى: 9وَآلَْينا عَلى كرسي جَسَدَاً 
نّم أنات«ص: 44 . 
وهو ني الأصل منسوب إلى الْكِرْسء أي: المتلبّد » أي: المجتمع » ومنه: الْكُرَّاسَهُ للْمُتَكَرّسٍ من 
الأوراق» وكَرّسْتٌ البناءَ َتَكَرّسٌء قال العجاج: 
يَاضَاح هَل تَعْرِفُرَسْنَا مُكْرَسَا قال نَحَمْ أعرفه وَابْلَسَا 

والكرْس: أصل الشَّىءه يقال: هو قديم الْكِرْس. وکل مجتمع من النَّىء کرس والْكَرُوس: 
لمتركّب بعض أجزاء رأسه إلى بعضه لكبره» وقوله عر وجلَّ: رسع كُزِيِيهُ السّماوَاتٍ 
وَالْأَرْص)« البقرة: 4٠٠١‏ » فقد روي عن ابن عباس أن الكُرِْيٌ العلم » وقيل: كرسي ملكه" . 
وقال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير (ص:215) : "وني المراد بالكرسي ثلاثة أقوال : 

أحَدُهَا : آنه كرسي فوق السَّماء السّابعة دون العرش » قال النَِّي بي : "ما السّموات السب في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة" . وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء . 
وَالثاني : أن المراد بالكرسي علم الله تعالى » رواه جبير عن ابن عباس . والثَالث : أنَّ الكرسي هو 
ال ا 

قلت : ما حديث : "ما السّموات السّبع ..." فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص١٠01)»‏ 


اام“ 


وقال عقبة : تفرّد به يحبى بن سعيد السعدي » وله شاهد بإسناد أصح" . 

وقد علّق الإمام الكوثري في الهامش على ذلك » فقال عن يحيى : "وهو مُنْكّر الحديث لا يحتحٌ به 
إذا انفرد » وقد انفرد به عن ابن جريج" . أمّا الشّاهد الذي ساقه البيهقي وزعم أنَّه أصحَ من 
الرّواية السّابقة فهو : "أنبأنى أبو عبد الله الحافظ إجازة » أبو بكر بن اسحق الفقيه » أنا الحسن بن 
سفيان بن عامر » ثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّان » ثنا ابي عن جدّي » عن ابي إدريس 


الخولاني » عن أبي ذر #ه » قال : قلت يا رسول الله أي أنزل عليك أعظم؟ قال ب4 : "آية الكرسي » 
10۹ 


ثم قال : يا أبا ذرٌ ما السّموات السّبع مع الكرمي إلا كحلقة ..." . وقد علق الإمام الكوثري على 
إبراهيم بن هشام » فقال : "كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم » وأقلّ ما يقال فيه أنه متروك الحديث › 
ووهم ابن حبّان حيث ونَّقه » فلا يكون هذا الإسناد أصح من ذلك » بل كلاهما واه" . ولا يتقرّى 
المد الناهة المعيفة:. 

وأا القَْلُ التَّليث : وهو أنَّ الكرسي هو العرش » فهذا لا يصح عن الحسن » لأنَّ في سنده إليه 
جويبر » قال في "التقريب " : ضعيف جداً » وني كاشف الذّهبي : متروك » وني مراسيل أبي زرعة : 
جويبر بن سعيد عن الضځًاك روايته عنه في سنن ابن ماجه وجل روايته عنه » ومع ذلك قال ابن 
الجوزي في التحقيق : لم يلقه" . انظر : التقريب ومعه بعض الكتب (ص2177 . 

قلت : ويُضاف للأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن الجوزي قول رابع » وهو ما روي عن ابن عباس 
د انه قال : كرسيّه موضع قدميه » والعرش لا يقدر قدره . 

ولأنق] AR‏ ون إلى الله تَحَالَ القَدَمٌَ التي مها يَتَحَرَّك ... فقد ذهبوا إلى اعتقاد أن 
الكرسي هو موضع قدمي الرَّب » والعياذ بالله » وقد ذكرنا بعضاً من أقواهم في ذلك .. 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن رواية : " الكرسي موضع القدمين " غير صحيحة .. 

ففي تحقيقه وتخريجه لمقولة : " الكرسي موضع القدمين " أغنانا الأستاذ السَّقّاف عناء البحث في 
لَسألّة وحكم عليها بالشذوذ والبطلان وانقطاع الإسناد... قال : "... ولنشرع الآن في بيان الرّواية 
عن أبي موسى الأشعري وابن عبّاس في أنَّ الكرسي موضع القدمين » فنقول وبالله تعالى التّوفيق: 


زايا 


أمّا الرّواية عن أبي موسى الأشعري في ذلك: فروى ابن جرير في " تفسيره" 00-55 » 
والبيهقي في "الأسماء والصّفات" «ص؛:4) من طريق سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أي 
موسى الأشعري قال: " الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرّحل". وعمارة بن عمير لم 
يدرك أبا موسى الأشعري» وإنَّا روى عن ولده إبراهيم بن آي موسى كما في ترجمته في "تبذيب 
الكمال" (1؟/ 250 » و"تبذيب التّهذيب" (۷/ 2234 فالإسناد منقطع. وورد في ترجمة بعض أولاد 


أبي موسى الأشعري وهو أبو بردة أنه روى عن عبدالله بن سلام کا في "تهذيب الكمال" 51/80 
1 


» وروايته عنه في البخاري (7414و0/847 » فعندي أن هذا ما وصل إلى ابن عمير من الإسرائيليّات 
المنقولة عن عبدالله بن سلام ثم صير قولاً لأبي موسى!! ll‏ 

وَمِنْ تطاول الألباني أنه زعم في "مختصر العلو" قن بان اساد أثر أن موسى هذا (الكرسي 
موضع القدمين) صحيح » فقال هنالك: " قلت: وإسناده موقوف صحيح " ! ! وهذا خطأ فاحش 
وخلط لا مثيل له » لأنَّ السّند منقطع! وقد خالفه حمق " كتاب السّنَّة" لابن أحمد ‏ فَإنّه قال هناك 
/١(‏ 01 : "في إسناده انقطاع » لأنَّ عمارة لم يدرك أبا موسى" . ثم إن الألباني وقع في ورطة ومزلق 
سحيق » فقد تناقض مع نفسه في تخريج هذا الأثر في "ضعيفته" (۲/ 07 في تخريج الحديث رقم 
(40 !! وكنت قد بيّنت ذلك في كتاب "تناقضات الألباني الواضحات" (۲/ 091-185 فارجع 
إليه!! فخلاصة المقال : أنَّ هذا الأثر لا يغبت يثبت عن أبي موسى وهو مُنكر ومنقطع الإسناد ! 

وأا الرّواية عن ابن عباس في ذلك: فمن المعروف عند أهل العلم أنه روي في تفسير قوله تعالى : 
رسع كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» عن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان: 

الأول :تؤؤائة اتدل نعل التوية وغن قركء CS‏ : " علمه" » يعني : وسع علمه السّموات 
والأرضء أي : يعلم ما في السّموات والأرض 

والكاكة وح E‏ كمي العف زع الكرسي موضع القدّمين "!! 
يا "علمه " » فهي صحيحة ثابتة: قال ابن جرير في " تفسيره" 0/ 4) 

حَدَنَنَا پو كُرَيْبِء وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا: ثنا ابن إِْرِيسَء عَنْ مُطَرّفِء عَنْ جَعْمر بْنِ أي الْغِيرَة 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِ عَنِ ابْنِ عَبّاس: رسع كرسي «البقرة: 4٠٠١‏ قَالَ: " (كُرْسية) : عِلْمُهُ " 
والقرينة في الآية تدلّ عليه قال تعالى: ولا نحطو بَِيْءِ مِنْ عِلْوِه إلا بها شا وع كرسية 
السّماواتٍ وَالْأَرْضَ)؛ لان الكلام في موضوع واحد. وني كتب اللغة ك : القاموس المحيط: 
"والكرسي بالضّم وبالكسر: السّرير والعلم" . 

وذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن كرسيّه علمه. انظر فتح الباري (۸/ ۱۹۹ قبل 


الحديث رقم (5070) مباشرة . 
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وقال شافط ىبري الطر يق 'تفسيره" 201١/5‏ : 


فقولا بن عباس الَّذِي رَوَاهُ جَعْفَرُ بن اي اة عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلِ بن جبير» عنه أنه و قال هو لهه وَذلَكَ 
اة قله تحال ذكْرْه: ولا يود حمطي على أن ذَلِكَ ذلك فاخب آنه لا وده حِفْظْ ما عل 


اا ر 


حاط به يما ني السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِء وکا خر عَنْ مَلَائِكَته ع الوا في دُعَاتِهمْ : ربا وَسِعْتَ 
گل عَيْءِ رَحمَةَ وَعِل4غافر: ۷ فاخب تَعَالَ ذكْرْهُ آن عِلْمَُ وسم كل عَيْءٍء فَكَذَلِكَ قَوْلهُ: وع 
كرسي السَّمَوَاتِ وَالْأَؤْض»4. وَل الْكُرْيِيَ: الْعِلْمٌ وَمِنْهُ قيل لِلصَجِيمَة يَكُون فِيها عِلْمٌ مَحْنُوبٌ 
ومن الغريب العجيب أن يقول ابن منده الحنبلي كما نقل الذَّهبي في RE‏ عقر 
بن أبي المغيرة لم يتابع عليه» وقال أيضاً: ليس بالقويٌ في سعيد بن جبير!! وابن منده لا يعرف ابن 
أبي المغيرة ول يدركه وبينهما مفاوز شاسعة من الرّمن! وليس وراء كلامه هذا إلا تضعيف هذه 
الرّواية الدالّة على التَّزِيهِ » ونسي ابن منده أن رواية "الكرسي موضع القدمين " لم يتابع الدّهني 
وشيخه مسلم البطين في روايتها عن ابن عباس أحد!! ولكنًّ التَعضَّب والبعد عن التنزيه وعن لغة 
العرب يعمي ويصم!! ! وقد صحّح حديث جعفر ب بن أبي المغيرة عن ابن جبير: ابن حيّان في " 
الصحيح " (4/ 017 » والحاكم في " المستدرك " , والضياء في " المختارة" /٠١(‏ 49)» وصحّح 
الحافظ ابن حجر في "الفتح" )٠٠١ /٠١(‏ رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 


عدي د وال عله 


5 ع و 5 5 3 رە SH‏ 
قال ا أب دَاوَدَ في السّنن (۳۱/۲ برقم 2107 : " سيعت برل : سمت يَعْقَوب قول 
2 307 م ےہ E‏ ا سن 0 13 org‏ - 5 ع لان چو وى سنا دم 
كل شيْءِ حد » عن جَعفر بن أبي المغِيرَة» عن سَعِيدٍ بن جبر» عن النبي ككل » فهو مسند عن ابن 
0 - 2 لان ٠١‏ 
عَبّاسِء عن الي كلل 9 


وقال 3 ف 0 0026 : " وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ 0 ار 0 قَالَ: 


- 


الا صم الْعِلْمَ ونه فيل للعلا E‏ ات الد عل کا 
حف مم بيص الْوجُوه وَعَصْبَةٌ کاس الا حداف ن توت 
1۲ 


آي عُلَاءٌ بِحَرَاِثِ او القرطبي. 

وأمًا الرّواية الثانية عن ابن عباس التي هي: " الكرسي موضع القدمين ". فَإئََّا لا تصح » وهي 
مودوةة باظلة!! وإليكبيان ذللق؛ 

هذه الرّواية رواها الطّبراني في "المعجم الكبير" /1١(‏ ۹ من طريق سيان التَوْرِي » عَنْ عار 
المي ٠‏ عَنْ سيد ُن جير » عن ان عَبّاسِ : وسح كُرْسِيْهُ السََّاوَاتِ وَالأَرْص 6 قَالَ : مَوْضِعْ 
القَدَمَيِنِء ولا يُقدَرُ قَدْرَ عَرْشو. 

أقول: والعرب لا تعرف أن من معاني الكرسي أنَّه موضع القدمين » بل تعرف أنه السّرير أو 
العلم. 

وأخرجه بهذا الإسناد الحاكم في "المستدرك" (۲/ 287 ٠‏ وزاد: عن الذهني عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» وكذا رواه بإثبات مسلم البطين: عبدالله ابن أحمد في كتاب "السّنَّه" /٠٠١ /١(‏ 
087 » والخطيب البغدادي في "تاريخه" (4/ 25١‏ » وابن الجوزي في "العلل المتناهية" /١(‏ 58) . 
ومسلم البطين مُقحم ههنا في السّند قد أدخلوه فيه » زاده حسب ما نرى بعض الرُواة ليعضد تلك 
الرّواية الُنكرة! والدّليل على ذلك أن الحافظ المفسّر ابن جرير لم يعز هذا القول في "تفسيره" (/ 
٠‏ لابن عبَّاس إا عزاه ونسبه ورواه على أنه من قول مسلم البطين! 

فقال ابن جرير هناك: حدَّئنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد الڙبيري» عن سفيان» عن عار 
الهني» عن مسلم البطين قال: الكرسي موضع القدمين. وهذا يعكّر على الرّواية التي فيها : أن 
البطين يرويه عن ابن جبير عن ابن عبّاس! ويثبت لنا أن بعض الرّواة نسبه لابن جبير ولابن عباس 
وهو قول لمسلم البطين» ولو كان معروفاً عن ابن عباس لنقله الطَِّري عن ابن عباس !! 

ومن تعصّب الذَّهبِي قوله أيضاً في "الميزان" /١(‏ ۱۸ في آخر ترجمة جعفر ابن أبي المغيرة: " 
وروى أبو بكر الذي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله: قال : الكرسي موضع القدمين " . وكتاب 
الميزان من أوائل مصتفاته » وقد رجع عن أمور عنه ! وكان قد صتفه إذ كان مفتوناً بفكر وعقائد 


الشيخ ابن تيمية ... والذي ذكره البخاري في "صحيحه" عن سعيد بن جبير: " كرسيّه علمه "2 
11۳ 


فهذا هو ا معروف المقبول عن هؤلاء لا تلك الرّواية الذكرة ! التي إن وردت عنهم فإنَّ) حكوها على 
سبيل الإنكار والتّهكُم بقائلها ومعتقدها! وتفرّد عبار الدهني أو مسلم البطين هذه الرّواية المنكرة 
عن ابن عباس التي لم يتابعه عليها أحد! تجعلها من الغرائب والوخدان! 

ورواية الطيران ف "معجمه الكبير" » كا تقدّم هي من رواية عار الذهني عن سعيد بن جبير 
مباشرة » دون أن يكون بينهم| البطين!! وعار الڏهني لم يرو عن سعيد بن جبير | اعترف هو نفسه 
بذلك» كما في "تهذيب الكمال" 01١ /۲١(‏ » وفي "جامع التّحصيل"ترجمة «050) : قال أحمد بن 
حنبل: لم يسمع - الذهني - من سعيد بن جبير شيثاً. 

ر ا اوفك الززانة معت قن 2 و قرا عدا لاس وقد 
أعرض أصحاب الكتب التسعة (البخاري» ومسلم» والسّنن الأربعة» وأحمد. ومالك» والدّارمي) 


|" 


عن رواية : " والكرسي موضع القدمين" !! لكن ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير: أن 
کر سیه علمه. انظر فتح الباري (۸/ ۱۹۹) قبل الحديث رقم (5010) مباشرة! 

وعلى فرض ثبوت هذه الرّواية عن ابن عبّاس فهي من الموقوفات » والموقوفات ليست من 
اجج والأدلّة! وعندنا أن ابن عبّاس إذا روى مثل هذه الخرافات التّجسيمية فلا يرويها على 
سبيل النَّهَكّم عن كعب الأحبار فيظنها الرواة من بعد أئَّا من قوله الذي يعتقده !! بدليل أنَّه روي 
عنه بسند صحيح كا تقدَّم بأنَّ الكرسي هو العلم!! : ثم ما معنى أنَّ الكرسي موضع القدمين وإيراد 
هذا في الصَّفات؟! ليس لذلك معنى إلا أن لله - تعالى عا يقولون - قدمين يضعه| على الكرسي 
الذي هو بين يدي العرش » لألّه جالس عندهم على العرش وواضع قدميه على الكرسي الم 
عن ذلك علوًَاً كبيراً! وهذا انحراف صريح عن عقيدة الإسلام النّاضّة بأنٌ الله تعالى : لیس کوٹله 
َي ١‏ الشورى c41:‏ ووا يکن له كفو 
وبالتّالي فإن كان له تعالى قدمين وكان واضعهما على الكرسي كا يضع ويمد البشر أرجلهم 
وأقدامهم على الكراسي فهو على صورة إنسان لا من حيث الصّفات كالسّمع والبصر بل من ناحية 


الجسم والصورة والشكل والطيئة! فإذا كان له قدمان ووجه وعينان وساق وأصابع وكف وغير 
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أ احلا« الإخلاص:؛ 4 . 


ذلك مما يذكرونه من الأعضاء كان جس لا محالة! مهما حاولوا التظاهر بنفي الجسميّة والجوارح 
والأعضاء! تعالى الله عن إفكهم وهذياههم وتقؤلاتهم وتصوّراتهم علوًاً كبيراً و سبحا رَبّكَ َب 
الْعِرَّةَعنَّا 2 863 الصافات: 418 . 

ومن العجيب الغريب أن بعض متسلّفي العصر يقولون بذلك » وينقلونه عن بعض أصحاب 
الكُتب التي يسمُّونها ب : السّنّهَ ونحوها !!! وقد رواه بهذا اللفظ الُكر: أبو سعيد عثمان بن سعيد 
بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني في " الرّد على بشر المريسي ' ' (ص ۷۱و ۷۳و )۷٤‏ » وعبد الله 
بن أحمد في كتاب السَنَةء وابن أبي شيبة في كتاب العرش» وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي حاتم 
في تفسيره» وال هروي في الأربعين وأمثاهم!! .. 

وهناك قول ثالث يفسّر الكرمي ب : القدرة » نقله القرطبي » وإليه جنح ابن تيمية الحرّاني!! وهذا 
هو: 

قال القرطبي في "تفسيره" ۳/ ۷۷ : " وقیل: كرسي در َه التي ك :يها الزات 
ارفا e yT‏ 
قول لوَسِعَ رسي ١‏ قاله الَْنَْقِيٌّ: وَرُوينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَِيدِ بُنِ جُبيرِ عَنِ ابن عَبَاس في قَوْلٍ 
رسع کرس » قَالَ: عل" 

وقد مال إلى هذا المعنى ابن تيمية ا مجموع الفتاوى" (7/ 2084) واعتمده حيث قال 
هناك: " وَكَد قل عَنْ بَعْضِه: أن " رة" ِل وهو تول ضَعِيفُ؟ فَإِنَ عِلَمَ الهوَِعَ كل َي 
کا قَالَ: رتا وہ عت کل َيْءِ رَخَة وَل 0( غافر :4۷ . وال بعكم نَفْسَهُ وَيَعْلَمُ مَا کان وَمَا ل يَكُنْ 
َلَوْ قي وَسِعَ عله التكراف ا ن 0 هَذَا الْعْتی متاسبًا؛ لا سا وقد قَالَ تَحَال: وآ 
يموده حِفْظ) ۰ أَيْ لا يتقله ولا رئ وَهَذَا يتاس الْقَذْرَ ةلا الْعِلْم". 

يعني : أن المعنى المناسب في معنى الكرسي هنا هو القدرة وليس العلم. 

أبن قب الها أن رواية الكرسي موضع القدمين رواية ليست صحيحة » وأن الثابت عن ابن 


عباس وسعيد ابن جبير هو تفسير الكرسي بالعلم " . انظر : إعلام الثقلين بخرافة الكرسي موضع القدمين 
16 


«مطبوع بذيل القول الأسّد في بيان حال حديث : " رأيت ربي في صورة شاب أمرد" (ص 24 ببعض الاختصار) . وانظر : 


صحيح الطحَّاويّة ( ص ٤٤١-٤٤٩‏ باختصار) . 
والرّواية ضمّفها أيضاً الإمام الكوثري ني تعليقه على " الأسماء والصّفات" للبيهقي - طبع دار 
الكتب العلمية- «(ص١06)..‏ 
كما أن العديد من أهل العلم أوّلوا الأثر - على فرض صكَّته ولم يصح - بعدّة تأويلات .. 
فقد جاء في الأسماء والصفات )۲۹٦/۲(‏ للحافظ البيهقي » قال : " ذَكرَنَا 


و نو 


مَوْضْوعٌ مِنَ العَرْشٍ مَوْضِعَ الْقَدَمَيِنِ مِنَّ السَّرِيِ وَلَيْسَ فيه إِنْبَاتُ الان لله سْبْحَانَةُ ". 

وقال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز ٤٠/١‏ : " قال أبو موسى ا الكرسي موضع 
القدمين » وله أطيط كأطيط الرّحلء وقال السدّي: هو موضع قدميه. 

قال القاضي أبو محمّد: وعبارة أي موسى مخلصة » لاله يريد هو من عرش الرّحمن كموضع 
القدمين في أسرّة الملوك» وهو خلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرمي إلى سرير 
الملك» والكرسي هو موضع القدمين» وأمّا عبارة السدّي فقلقة» وقد مال إليها منذر الاو 
وتأوَّها بمعنى: ما قدم من المخلوقات على نحو ما تأوّل في قول التبي اللا وفي كتاب الله» وأا في 
عبارة مفسّر فلاء وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه" 

وقال الإمام القرطبي في "الأسنى في شرح أسا)ء الله الحسنى ۸/١‏ : "... وتأويله عند أهل 
التّظر أن مقدار الكرسي من العرش كمقدار كرسي يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد على 
السّرير » فيكون السّرير أعظم قدْراً من الكرسي الموضوع دونه موضعاً للقدمين » هذا هو المقصود 
من الخبر عند أهل التّظر» والله أعلم . والخبر موقوف لا يصح رفعه إلى التبي ية " . وللاستزادة في 
موضوع الكرسي ... انظر : شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي (ص 1١‏ فا بعدها) . 


الى 


ر 


E OLE E 
سََاءَينِ مَسيرَة اة عام» وين السّمَّاءِ السَّابِعَةٍ ة وَبَينَ الْكُرْسِيٌ حمسا عام» وين الْكْرْسِيٌّ إل الا‎ 
١55 


َمْسا عام وَالْعَرْش على الا والله تحال قوق الْعَرْشِء وهو يَعْلَمْ ما نسم َي . أخرجه عثان بن 
سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص 05 برقم )۸١‏ » الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ٠١7‏ برقم ۸۹۸۷) » أبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (۲/ 2588 . البيهقي ني الأسراء والصفات (۲/ ۲۹۰ برقم )80١‏ . 
والأثر ضعيف » لأنَّ جميع الأحاديث المرفوعة لني يلل والتي حدّدت المسافة بين كل سماء 
وسماء خمسياثة عام كلها ضعيفة ... فيا بالك بالآثار ؟؟!!! 

© و لار السَّاوِسُ ! 181 مر 
قال اللالكائي: آخبرتا كُوهِيٌ بن اسن قَالَ: أخبرنًا اخسن قَالَ: أخيرا محمد ِن هَارُونَ 
الحَضْرَمِي قَالَ: تتا النذِرُ بن الْوَلِيدء قَالَ: تتا أي قَالَ : لتا الحْسَنُ » يعني ابْنَ أي جَعْمَره عَنْ عَاصِم 
عَنْ زره عَنْ عَبْدِ اله قَالَ: ١مَابَيْنَ‏ س الْمَضْوّى وَبنَ كرسي حمسا سَنَةٍ» ومَا بين الْكُرْسِيٌ وَالَاءِ 
مسياقة سَنَِ » وَالْعَوْش قَوْقٌ اء » وال قوق الْعَرْشٍ لا مى عَلَيْهِ نَيْءٌ مِنْ اال بني آَم . أخر 
اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 09 برقم 2559 . 
اموا واي ا ل ل Eg‏ 
قال البخاري في " التاريخ خخ الكبير "۲۸۸/۲ برقم 00500 : " مُنگر الحديث › قَالَ ضَعَفَةُ 


: ضعمه 


إسحا 
و ی ی 

وقال الجوزجاني في " أحوال الرّجال" (ص۱۹۹ برقم )٠۹١‏ : " ضعيف » واهي الحديث ". 

وقال العجلي في " تاريخ الثقات" (ص ۱۱۳ برقم ۲۷۲) : " ضعيف الحديث " 

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " 9 ستل کی بن مان عن اسن بن 
أبي جعفر فقال: لا شيء. 

حدّثنا عبد الرّحمن نا محمّد بن إبراهيم نا أبو حفص عمرو بن علي قال: الحسن بن أبي جعفر رجل 
صدوق مُنگر الحديث ... كان يحيى لا يحدّث عنه. 

حدّئنا عبد الرّحمن » قال : سألت أبي عن الحسن بن أبي جعفر الجفري فقال: ليس بقوي في 
الحديث » كان شيخاً صا حاً في بعض حديثه إنكار. 

حدَّثنا عبد الرّحمن » قال : سئل أبو زرعة عن الحسن بن أبي جعفر فقال: ليس بالقوي" . 


11۷ 


5 5 ك 2 

وقال ابن حبان في " المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" (۲۳۷/۱ برقم 053 : " 
ضعفه یی بْن معین » وتركه الشَبْخ القَاضل أخمد بن حنبل رَه الله تتا ا لحني سيعت أَحْمَدَ بْنَ 
Ti or}‏ 0 وم ا ی + شت ا 9 A e r‏ لحني م عه مە م بو روم و عن 2م هر 
زَهَيْرِ قال سيئل يى بن مَعينِ عن الحسَن الحفري » فقال : لا شيٰءَ ثنا أحمد بن يى بن زَهَيْرِ بتشتر , 
يك ر ود ع o 2o‏ دام a‏ و 7 م 8 کار ول #6 ر 0 تدع 2. رو 5ه .م 5 
ثنا تعقوب بن إسحاق القلوسِىّ » سَمعت آبا بكر بن أبي الآسود يَقول : كنت | الأصناف من 
o‏ ممم وھ ره كه ر عو يك عت ةظع © ساي سا o‏ ٥و‏ ا( ار بره و2 
خالي عبد الزن بن مهدي » وَكان في أصول کتابه قوم قد ترك حَدِيثهمْ » منهم : الْحَسَن بن آي 
8 ا 7 م و 3 13 بن 28 ا 9ري اه EC‏ 

جعهر ... قال ابو حاتم : وَكان الْحَسَن بن أبي جعفر من المتعبدين المجابين الدعوّة في الأوقات 
وَلكنه من غفل عَن صناعته الحَديث وَحفظه واشتغل بالعبادة عَنها » فَإِذَا حدّث وَهُمْ فيا يروي 
ر 


وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" (۳/ ٠٤۳-۱۳۳‏ باختصار) : " قال الشيخ: اا 


® نت 


حمّادء قال: حَدَئّنا عبّاس» عَن يَحْبى» قال : الحسن الحفري ليس بِمَّيْءِء أخبرنا السّاجيء قَال: حَدَننا 
بكر بن سَعِيدء حَدثني محمد بْنُ محمد بن عَنَّ بْنِ المديني سمعت أب يقول : تركت حديث الحسن 
بن أبي جعفر الحفري لاله شج أمّه. 

حَدَثَنَا الجنيدي» قال: حَدَئّنا المُخَارِيٌ » قال : الحسن بن أبي جعفر الجفري بصريء وهو الحسن 
بن عجلان مُنگر الحديث » أبو سَعِيد » وقال غيره» عن أي الزبثر. 

وقال البَّخْارِيٌ ضعفه أحمد. 

وسمعتٌ ابن حمّاد يقول: قال البُخارِيّ : الحسن بن أبي جعفر فذكر نحوه » وسمعث ابن اد 
يقول: قال السّعدي : الحسن بن أبي جعفر ضعيف واهي الحديث. 

وقال عَمْرو بن علي : الحسن بن أبي جعفر رجل صدوق مُنگر الحديث . 

قال الشيخ: والحسن بن أبي جعفر له أحاديث صالحة» وهو يروي الغرائب وخاصّة عن محمد بن 
جحادة له عنه نسخة يروما المنذر بن الوليد ا لجارودي» عن أبيه عنه ويروي هذه السو عو 
الحسن بن أبي جعفر أبو جابر محمد بن عبد الملك المكّي » وله عن غير بن جحادة عن ليث عن 


أيوب» وَعلي بن زيد وأَبُو الزبير وغيرهم على ما ذكرت أحاديث مستقيمة صا حة» وهو عندي من 
13۸ 


لا يتعمّد الكذب» وهو صدوق كا قاله عَمْرو بن علي » ولعلّ هذه الأحاديث التي أنكرت عليه 
تومّمها توهماً أو شبّه عليه فغلط" . 

وقال المي في " مبذيب الكمال في أساء الرّجال " (/027-70 : " قال عَمْرو بْن عل : صدوق» 
مُتكّر الحديث: کان يحيى بن سَعِيد لا يحدّث عنه» وكَانَ عبد الرّحَن يحدّث عنه » وَقَال إسحاق بن 
منصور : ضكّفه أحد » وقال البخاری : مُنگر الحديث » وَقَال التَرْمِذِيْ : ضحّفه يحبى بن سَعِيد 
وغيره قال النّسَائي: ضعيف » وَقَال في موضع آخر: مروك اليك" وا هه اد لذن 
نعيم الأصبهاني (ص۷۳ برقم )٤١‏ » الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ۳۲۲/١(‏ برقم 223١11‏ » المغني في 
الضعفاء ١51//١(‏ برقم 211287 » تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام /٤(‏ 23777 » ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
487/1 برقم 218757 » إكمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال 9 برقم ۱۲۷۷) » تهذيب التهذيب (۲/ ۲٠١‏ برقم 
1۲ ... 


1۹ 


8B 8‏ المَصْلْ الَامِس 4® 
حط الآکا عقا الروك حلط 

من الواجب على العبد المكلّف أن يجتنب البحث والفكر في العديد من الأمور التي يقتضيها تنزيه 
لله تعالى عن مشابهة الحوادث » كتنزيهه تَعَالَ عَن الْحسْدِيّة وسائر مُتَعَلَهَاتيَا » وعن الصّوْرَة » 
والكانة» والتركة والاتشفال هن کان كان 

فيجب عل المكلّف أن لا يحمل حديث التُزول على ظاهرمعناه » لأنَّ الول الذي هو انتقال مِن 
مكان إلى مكان » يفتقر إلى : مكانٍ عالٍ » ومكانٍ سافل » وجسم ينتقل بين المكانين » وهذا لا يجوز 
على الله تعالى البتة » لاه سبحانه : ليس متمكناً في مكان » وهو سبحانه ليس جس) » والجسم هو 
الذي يتحيّز في ا مكان ويحتاج إليه » ولا ينفكُ عن الحركة والسُكون والاجتماع والافتراق » وهي 
أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا بها » وهي حادثة لتغيُها وتبدّل أحواها » ومن المعلوم أن 
OO TE‏ 
أو عَرَضاً » فلو كان جساً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وإذا احتاج إلى المحل أصبح 
مفتقراً إليه » فكيف وهو الغنيّ عا سواه ؟!! وبالافتقار للغير يكون الواجب ممكناً » وببطلان 
اللازم يكون الملزوم مثله » وبالتَّالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والسّكون 
اقا وساف ا اف رة ا تدا ان بو غا الوادت قاذ هوخ ها 
را 

ومن المعلوم أنَّ ابن تيمية - غفر الله له - كان من أهمٌ المنافحين والمدافعين عن مثل هذه العقائد 
التي أوجدت فرقة وتفريقاً للصَّفٌ بين الأمّة » وقد أخذها عن بعض من اتهم بالنّجسيم » كأمثال 
عثمان بن سعيد الدَّارمِي » حيث كان ابن تيمية يوصي بقراءة كتبه » ويقول بان فيها من تَفْرِير 
اعد نا ئس N ea a‏ 


ييه رَحمَهُ الله بوصي بِبَدَيْنَ الكِتَابَينِ - أي : كتابي عثمان بن سعيد الدارمي : " الد على الجهميّة " , 
32 


وكتاب " الرّد على بشر المريسي ا صِية وَيُحَظمْههَا جَدَا» فيه مِنْ تَفْرِير التَوْحِيدٍ وَالْأَسَْاءِ 
والصّفات بِالْعَقَل وَالتَقَل مَا ليس في غَيْرهُمًا " . انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (5/ 07801 . 

وعثمان الدّارمي هذا هو القائل : " ... لان اَي الْقَيُوم بعل مَا يَشَاءُ» وَيَتَحَوكُ إِذَا اء » وهبط 
Es‏ * ولس دا اء ۽ لان أَمَارَةٌ ما بي الي وَاليتٍ 
التحرك؛ 8 2 کے شترا لاغالة »وك می ع عر مرك ا شال الق قفن الاما أ شت عهان 
بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيه| افترى على الله عز وجل من التوحيد )٠٠١ /١(‏ . 

وا ا الذي ا شتهر به عثمان الدّارمي . .. مع أنَّ جمهور أهل العلم ينرّهون 
لله تعالى عن الثزول والمجيء والإتيان من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى 
مكان » لأنَّ الحركة لا تتم إلا من خلال جسم يتتقل من مكان إلى آخر ... والله تعالی لیس جساً » 
غير بخال ف اة د 

کا أن كلاب عمل عا فا محا ل اه ان فى الوادت وو العاذ بالل 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (۲۸۰ه) » هو غير الدّارمي 
صاحب السنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن هرام بن عبد 
الصّمد الدّارمي ‏ التميمي السّمرقندي (100ه). 

والآن إن الكثاز المعسلفة وك الله تحال 

© و الات الأول مهدر 

قال عبد الله بن أحمد في "السَّنََّ " RS‏ عدن عمد بن 
مُعْتَورٌ عَنْ ايه عَنْ أبي عِمْرَانَ اجون عَنْ ْف قَالَ: " أَوحى الله ع عل ! الال ار 
عل جَبَلٍ منك قال: فَتَطَاوَلَتَ الال وَتَوَاضَعٌ I‏ إن قدرَ لي مَيْءٌ فَسَيَاتِيني» 
اوی الله عر وَجَل إل أي ازل عَلَيِكَ لِتَوَاضُعِكَ وَرِضَاكَ بِقَدَرِي" 


وني السّند : توف بن قضالة أَبُو يزيد البكالٌ الحميري . 
1۷۱ 


قال ابن أبي خيثمة في " أخبار المكيّين من كتاب التاريخ الكبير" «ص١٠؟‏ برقم 409 : " حَدَثنًا 


الحمِيّدي» قَال: نا شمان قال عرو ين ویار :قال ارق سید ین جين قال قلت لابن 


و 


عَبّاس: إن نوف البكالي يزعم ن مُوسی صَاحبٍ الخضر لَيْسَ مُوسَى بني إِسْرَائِيل إا هو مُوسَى 


چ ا 0 


ای فقال ا عا کت عدر ارق" 

وقال ابن حجر في "تقر ل 
رواه عن أهل الكتاب" 

ارو ا كر ار ا ا 
"الغلو"" ن )برف ال دیف عاق يو مل 
الفمفي أن تنا البكالي وَعبد الله بن عَمْرو اجتمعًا > فقا 
السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ كن طبمًا من حَدِيد » فَقَالَ رجل : لا إِلّه إلا الله لخرقتهنَ حى تنتهي إلى الله 


3 


وچ 4 56 


نوف : إن 


ے 


NEN‏ کک 


ل ال عن عة عمَيْرٍ » قَالَ: يرل الوب عر وجل 
شَطْرَ اليل لی سََاءِ الدْيَاَ َقُولُ: مَنْ بساني فََعْطِيَهُ م e‏ ر ل حَنَّى إِذَا گان الْمَجِرُ 


26 


صعد الرَّتّ e‏ 
ا يتين لنا حاله ... رواه هكذا الصنعاني في المصنّف (171/1) هكذا : 
"فبَلَعَنِيء عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ عَمَر أنه قَالَ: " ينِْلُ الرّبُ تارك وَتعَالَ شَطْرٌ اليل الجر في السّمَء ا 


عا 


مَنْ يَسْأَلنِي فَأَعْطِيَة؟ من بغرن ار له رول ايك: سح مراك لو اله 


عه ويه 


الْمَجْرُ صَعِدَ الوب ابع قَوْلَ اخْلَكَ: شناد ليك اقوس 


> مع م 


E 
o 
ماع‎ 

ما 

0 
ماع 

ص 
© 


ار لار الشات ۹8 


۷1۲ 


6 ررني ەر 
| ا 


قال اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (۳/ 48١‏ برقم 074١‏ : " ارتا أَحمَدَ 


۴ ررس بدي 2 و ممه ووم > 16 يج كو شع | تر بر هبرع وه رو شد 1.6 2س عو عسي 
أخبرنا محمد بن أحمد بن سلیان» قال: ثنا ابو علي الْحَسَن بن يوسف بن يُعقوب. قا 5 ابو محمد 
36 ومو مه و ع و 


و o‏ ور Re 0 o7 ٤ 3 or r‏ تحن 
أحمد بن عل بْن رَيْدِ الغجدوان قال: ثَنَا أبو عبد الله محمد بْنْ أي عَمْرو الطْوَاوييِيٌ قال: ثتا عَمْرُو 


2 ل كار اجام له راو ب ار رو لدم عدي ا 0 0 000 
بْنْ وَهب» يَقول: سَمِعْت شداد بْنَ حكيم بذك عَنْ محَمَّدِ بن الحسن» في الأَحَادِيثِ التي جَاءَت: 


o م‎ 


١(إِنَّ‏ اله بط إل سء ادا وخر هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثْ: إن هذ الَْحَادِيتٌ قد روَا اتقات فَنَحْنْ 
روا ونومن ا وَلَا نُقَسّرْهًا" . 

قلت : والأثر ليس حجّة لهم في هذا الباب » بل هو حجّة للمفوّضة الذين هم جمهور السّلف 
وبعض الخلف ... والأثر منع من تفسير كل ما يُعلم ... ومن المعلوم أنَّ العلماء عرّفوا افير 
بتعريفات متقاربة ... قال الإمام الزركشي : " التَمْسِيرُ عله يعرف به قَهُمُ اب الله لرل على ييه 
لت م E E‏ لسر 
والَضريف وَعِلم ليان وول الَف ارات وباج لَعْرةة أَسْبَابٍ التُرول وَالتَاخ اسوخ 
" . انظر : البرهان في علوم القرآن )١/١(‏ . 

وعرّفه الإمام علي بن محمّد بن علي الين الشَّريف الجرجاني بقوله : " التفسير : في الأصل هو 
الكشف . والإظهار . وني الشَّرع : توضيح معنى الآية » وشأنها » وقصّتها » والسّبب الذي نزلت 
فد اط برل علدو لال طلا ار :اي الشات ع3 

وعرّفه الإمام الزّزْقاني بقوله : " والتفسير في الاصطلاح : علمٌ يبحث فيه عن القرآن الكريم من 
حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطّاقة البشريّة " . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (9/ 60 . 

فعلى ضوء ما سبق بيانه من تعريف فحول وأساطين العلم للتّفسير يتبيّن لنا أن التمسِير : عله 
متعلّقٌ ببيان معاني ألفاظ القرآن » للوقوف قَذر الإمكان » وبحسب الطّاقة البشريّة » على مُراد الله 


ام 


۷۳ 


وبا أن الرّوايات المتوافرة عن جمهور السّلف الصّالح منعت تفسير مُشكل القرآن ومُتشابهه › 
بقوهم : أَمِرّوهَا كا جَاءتْ بلا تفر » إذاً فإ مدعي السّلفيّة مجانبون للحق وخالفون للسّلف في 
مدّعاهم حين تكلَّموا في معنى المتشابه » وفوّضوا الكيفيّة .. 

فمن يقرأ كلام أهل العلم في مسألة التّفويض يجد أئّهم اغذوه منهجاً عامّاً في كلّ ما لا يعرفونه 
أو تُحيطون بعلمه ... وهو أمر متفاوت بين عالم وآخر ... ولذلك رأينا منهم من يتكلّم في معنى 
أحجم عن الكلام فيه آخر » وهكذا ... فقد روى ابن أبي شيبة في "المصنّف" 017/١‏ برقم ۳۰۷۲۷) 
د : أذرَكُت أَضْحَابَ عَبْدِ الله وَأَضْحَاب عَلي وَلَيْسَ م هُمْ سىء ء من الم أَكرَهُ 
رض يني إِذا قُلْت في 


مِنْهُمْ تفر الَْرْآنٍ » قَالَ : وَكَانَ ابو بکر قول IE‏ ا 


کتاب اله ل ا 


1 


0 
ي 


وروی في "القت "#1 ابرقم 80081 ا عن إبراھیم ال + أن آيا بكر شيل عن 
#وقاكهة وأا مَمَالَ : أي سء غي وَأ رض تي ذا فلت في تاب الله ما لعل" . 

وروى أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " 194/9" بسنده ء عن الرَهْريّء 
َه رَوَى أن ال كل قَالَ: ١لا‏ يڙن الزَاني جين يرن وهو مُؤْمِنٌ » فَسَألْتٌ الڙهري عَنْهُ: ما هَذَا؟ 
كَقَالَ: مِنَ الله اللي وَعَلَ رَسُولِهِ ابلاغ وَعَلَيْنَا ا ا أَحَادِيتٌ رَسُولٍ الله لله عن ما 
جَاءَت" .. 

ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام محمد بن مفلح الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن 
سليمان المرداوي " (۲۱۳/۱۰) : " وروي عَنْ أَحْمَدَ گار مَنْ سَمَّى شارب الْحَمْرِ كافراً» وکذلکانگر 
الْقَاضِي جَوَارَ إطلاق لوص ار الكبازر. وَحَكن ابن حال عن أَحْمدَ جرا إطلاق 
افر وَالكّركِ عَلَ بَمْض الدَُنُوبٍ الي لا كرح عن الا ْلَه . وروي عَنْ أَحمَدَ أنه كان يَتَوَقَى الْكَلَامَ في 
کسیر َو النصوص تَوَرُعَاء وَيَمْرّهَا کا جَاءتْ من َر في مَمَ اعْيِقَادِهمْ أَنَّالمحَاصِيَ لا تخرج 


عو الملة + اندي م 
VE‏ 


وقال الإمام ابن رجب في " فتح الباري " 070-179/1١‏ : "وقد وردت نصوص اختلف العلماء 
في حملها عل الكُفر النّآقل عن الملّة أو على غيره » مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصّلاة » 
وتردّد إسحاق بن راهوية في ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر » هل هو شرج عن الدّين بالكليّة 
أم لا؟ 

ومن العلماء من يتوقّى الكلام في هذه النصوص تورّعاً » ويمرّها كما جاءت من غير تفسير » مع 
اعتقادهم أن المعاصي لا ترج عن الملّ" . 
eS‏ 
الإرادات " (۳/ ۹۷ : "(وَمَنْ أَطْلَقّ الشَّارِعُ) أَيْ الت بلا كه كَدَعْوَاهُ لِعَيْرِ أبيهِ وَمَنْ 
عراف وهو الذي دت وَيَتَخَرّصُ «تَصَدََهُ با يول فهو شيد كيد تقل تل نر وره 
گفر (لا جرح رج به عَنْ الإشلام) ای و اف اا ا 
وروي عَنْ أَحْمَدَ وَقِلَ: قارب الْكُفْرَ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ وَجْمَاعَةٌ مِنْ الْعْلَاءِ في قَوْلِهِ " مَنْ أنَى 
عَرَانًا َقَد كَفَرَ يا أنْزِلَ على کد " أيْ: جَحَدَ تَضْدِيقَُ بكَذِييمْ وََدْ کون على هَدَا إا اعْتَقَدَ 
تَصْدِيقَهُمْ بَعْدَ مَعرقته بتَكْذِيبٍ النَِي بي هم كفْرًا حَقِيقَةَ الْتهَى. ا في تَصْحِيح الْمَرُوع: 
ا 


وَرُوِيَ عَنْ َد آنه گان يوی الْكَلَامَ في َف هَذِِ الصو ص تَوَرُعَا ورا کا جَاءَتْ مِنْ َير 


تَفْسِيرِ مَعَ اعتقَادِه أن امُحَاصِيَ لا َر عَنْ ال " . 1 


وقال الإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة" 480/60 : " أخبرنا خد بن 
محمّد بن حَفْص» قال: ثنا شك بن اح بن سَلَمَهَ قَالَ: كا ادل ب عن ن بن سيد بن 
حَكِيم السّلَمِيّ قَالَ سَمِعْتٌُ ابا إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمَ بْنَ المْدِيٌ بْنِ پوس يَقَولٌ: سَمِعْتٌ أا سيان 
و E E‏ ل 


نَع E‏ مِنَ اضرق إل الِب عَلَ الاين بِالَْرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ ال جَاءَ با الثقَاتُ عَنْ 
رول اله ڳاو في صِفَةِ الوب َر وَجَل من عر تر ولا صف ولا تَشْييِ» فَمَنْ قسرَالَْوْمَ َي 
Vo‏ 


من ذَلِكَ » فَقَدْ حَرَجَ يا كان عله الب لل » وَقَارَقَ الَاعَةَ » قم 1 يَصِفُوا وَ] يُقَسّوُواء وَلَكِنْ 
عر ع e‏ 


او ا و ےت اگ وه رع a e E‏ 
أفتوا ب في الكتاب والستة ثم سكتواء فَمَنْ قال بول جَهم فَمَدْ قَارَقَ الحاعة؛ لاه قد وَصَمَهُ بصِمة 


0 مرو £ راس 7 37 چ و ا یا 2 ا ود 7 ا رق لك ب کر 

أخرتا امد أخيرنًا محمد بن أحمد بن سلیان» قال: ثا أبو عل الحسن بن يوسف بن يَعقوب» 
م ا عو 7 ۴ وبر شان ه SE ê‏ ج02 عو 5 7 2 ء 
قال: ثنا ابو محمد أحمد بن عل بن زيل الغجدواني قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو 

ر E RA‏ 3 8 رم عي ۳ ماع ع ننه لاه سس سم ل اه N‏ 20 ۰ 
الطُوَاوِييِيٌ قال: ٿتا عَمْرُو بن وَهبء يقو ل: سَمِعْت سداد بن حكيم يڏ كر عَنْ محمّد بْنِ الحَسَنء في 


الْأَحَادِيثِ التي جَاءَتْ: (إنَّ اه بط ل سء الدَّنيا وَتَحْوَ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيث: ِن هذ الْأَحَادِيتَ 
قد رونا اقات قَتَسْنٌ توه ونومن با ولا تُقَسّوّهَا" . 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين في " كفاية المعتقد " : " أما 
ما ورد من ظاهر الكتاب والسَنَة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 

إحداهما : الإعراض فيها عن المخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعالى » وهذه طريقة ابن 
عباس وعامّة الصحابة » وإليها ذهب كثير من السَّلف » وذلك مذهب من يقف على قوله : وما 
َعْلَمُ تله إلا اله آل عمران:۷) » ولا يستبعد ان يكون لله تعالى سر في كتابه » والصّحيح أنَّ 
الحروف المقطّعة من هذا القبيل ويعلم بالدّليل يقيناً أنَّ ركناً من أركان العقيدة ليس تحت ذلك السّر 
> لأ الله تعالى لا يؤشر البيان المفتقر إليه عن وقت الحاجة ولا يكتم كتماناً ... " . انظر : اتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدّین )1١9/5(‏ . 

وقال الإمام البيهقي ني " الأسماء والصّفات " 017/10 : " وأخبرتا او عبد الرَّحْمْنِ محمد بن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بن حمّد بن بور الدَّهَانَه ثنا أَبُو اعباس أَحمَدُ بن مَارُونَ الْمَقِيُ ثنا ابو یی زكرِيا بن یی 
الْبَزَارُه نا بو عبد الله مد بن الوفی؛ ندا إشحاق بن موسى الأنصاری» قال: صوغت سَفيَان بن 


- 
أ 


4 ا ا ا زف .1 دعاس" ر روو س و ەر لم £ و ږ و 
عيينة» يُقول: ما وَصَف الله تَبَارَك وَتَعَالى به تَفسّه في كتابه فقراءته تفسره» لیس لحد أن يفسّرّه 


بِالْعَرَبية ولا بالفارسية" 


۷٦ 


وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظمّر في "التّبصير في الدّين وتهبيز الفرقة النَّاجية 


عن الفرق المهالكين" (ص١١1١)‏ : " ون تعلم أنه لا يجوز عَلَيْهِ الْكَيْفِيّة والكميّة والأينيّة لان ل 


مثل لَه ا يُمكن أن يقال فيه : كيف هُرَ ؟ ومن لا عدد لَه لا يُقَال فيه كم هُوَ ؟ ومن لا أوَّل لَهُ لا 
قا للذ ؤم 8616 ون لمكا ل#لاجا لاق اتن كاذ رو ميككر تامو ا مايد ل عن 
التوحيد وَنفي التّشّبِيهِ وَنفي لكان والجهة وَنفي الإبْتدَاء والأوّليّة » وقد جَاءَ فيه عن امير الُؤمنينَ 
عَنَ ذك أشفى الْبَيّان جين قيل لَهُ أن الله ؟ فَقَالَ : إن الذي ين الأين لا يقال لَه 


كيف الله ؟ قَقَالَ : إن الّذِي كيت الكيف لا يُقَال لَه ؟ 


4 


of‏ 5 َو 


أين » فقيل له : 


وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد"«ص ٠٦٠-۱٠١‏ : " ... واه ليس بجسم مُصَور ء وَلَا 
زكر غدوة مندييه N‏ الْأَجْسَام » لا في التَقِْير ولا في قبُول الانقسام » وَأَنَّه لَيِسَ 
غرفي ولا قله ترام :ولا تيتفو لاله الكتوامي رن الا كل EE‏ 
مو جود » لَيْسَ كمثله سىء ٠‏ ولا هُوَ مثل سىء ٠‏ وَأَنْه لا يحده الْعَدًار » ولا تحويه الأقطار » ولا تحيط 
بو ا لجات » وَلَا تكتنفه الأرضون ولا السّموات » وَأنَّه مستوي على الْعَرْش » على الْوّجْه الَّذِي قَالَه 
> وبالمعنى الْنِي راه اشتراء منرّهاً عن الماسَّة هروا وا والانتقال › ل 
يحملة الْعَرْش » بل الْعَرْشُ وَحمَلتته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته . وهو قوق 
الْعَرْشُ وَالسََّاء » وَقَوق كل مَيْء إلى تخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى الْعَرْش وَالسََّاء » کا لا 
تزيده بُعداً عن الأَرْض وَالثَّرَى » بل هر رفيع الدَرَجّات عَن العش وَالسِّماء » کا أنه رفيع 
الدّرَجَات عَن الأَرْض وَالثْرَى » وَهُوَ مَعَ ذلك قريب من كل مَوْجُود » وَهْوَ أقرب إلى العَبْد من 
بل الوريد , وُو على كل ميْء شید » إذا لا يهاثل قربه قرب الْأَجْسَام » کا لا تمائل ذّاته دات 
الأخناى ونه غق ولاج عبد قن د" 

وقال في " إلجام العوام عن علم الكلام" «(ص» : " اعْلَمْ اَن الحقّ الصَّحِيحَ الَّذِي لا مِرَاءَ فيه عِنْدَ 
أَمْلٍ البَصَائِرٍ » هُوَ مَذْمَبُ السَّلَفِ أَعْنِي مذهب الصَّحَابَةَ وَالتَبِعِينَ ... حَقِيقَةٌ مَذْهَبِ السَلف » 


3o‏ مو 


وَهُوَ ی نتا : 


4 6 و 


ن کل مَنْ بَلَعَهُ حَدِيثٌ مِنْ هَذِه الْأَحْبَارٍ من عَوَامَ م التي يِجِبُ عَلَيْه فيه سَبْحَة أمُورٍ 
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: التَدِيسُ ثمّ التصْدِيق ثم الإعتراف بالْعَجْز ثم السو 
أمّا التقديس » فأعني به تَنزية الوب تعالى عن السمية وَتَوَابعِهًا ... ". 

وقال الإمام ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه "«ص ٠۲۲‏ : "جميع السّلف على امرار 
هذه الآية کا جاءت من غير تفسير ولا تأويل" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه بأكُففٌ التّيه "«ص254 : "واعلم أنَّ الاس في 
أخبار الصّفات على ثلاث مراتب : 

إحداها : إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله : لوّجَاءَ 
رَبك » أي : جاء أمره وهذا مذهب السّلف" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" «ص ۸٠‏ : " فان قال قائل : قد عبت طريق المقلّدِين 
في الأصول وطريق المتكلّمِين » فا الطّريق السّلِيِم من تلبيس إبليس ؟ فالجواب : أله ما كان عليه 
رسول الله بء وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت 
به الآيات والأخبار من غير تفسير ولا بحث عا ليس في قوّة البشر إدراكه " . 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي في 
"الاقتصاد في الاعتقاد"(ص218©: "وقال محمد بن الحسن الشّيباني - صاحب أبي حنيفة ‏ اتّفْق 
اعات كلهم .من ارق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الّثتقات عن 
رسول الله بل في صفة الرَّبٌّ عر وجل» من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فر اليوم شيئاً من ذلك 
فقد خرج مما كان عليه التي ككل " . 

وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيل المقدسي ثم 
الدع الل الشير يباين قدامة المقدسي في " ذم التَويل"«ص١21)‏ :"ومذهب السّلف رة الله 
عَلَيْهُم الان بِصِمَّات الله تَعَالَ وأسمائه الي وصف بها تفسه في آيّاته وتنزيله أو على لِسَّان رَسُوله» 


من غير زيّادَة عَلَيْهَاء ولا نقص مِنْهَاء ولا تجاوز ها » ولا تمسر » وَلَا تأويل ماب الف ظاهرمًا؛ 
VA‏ 


ولا تَشْيِيه بصِفَات المخلوقين . وَلَا سمات المحدّئِين » بل أمرّوها کا جات » وردُوا علمهًا إِلّ 
قَائِلهًا وَمَعَْاهَا إِلَ اكلم ا . 

وَقَالَ بتعضهم : ويروى ذلك عن الشَافِعِي رَحْمّة الله عَلَيْهِ : آمَنتُ با جَاءَ عن الله على مراد الله » 
وا جَاءَ عن رَسُول الله على مراد رَسُول الله كَل . 

وَعَلمُوا أَنَ امَكَلّم َا صَادِق » لا شك في صدقه » فصدّقوه » وَل يعلمُوا حَقِيقة مَعْتَاهَا » فَسَكَنُوا 
ّا لم يعلموه » وأخذ ذلك الآخر وَالْأوّل » ووصّى بَعضهم بَعْضاً بحسن الاتباع » وَالْوُوف حَيْتُ 
وقف أَوَّهُمْ > وحدّروا من التجاوز كم » والعدول عن طريقهم » وبيّنوا ّم سبيلهم ومذهبهم › 
ونرجوا أن يجعلنا الله تحال عن افتدى بهم في بيان ما يَنُوه » وسلوك الطّريق الذي سلكوه" . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " ذم التّأويل" (ص؟ برقم ٠۳‏ : " أخبرنًا الشيخ أَبُو بكر عبد 


0. 


الله بن محمد بن خمد النقور » أَنْبأنًا أبُو بكر أخمد بن عَلنَ بن الحسن الطّريثيثي إِذَناً » قَالَ : أخبر 


المسلمّة » حَدَمْنَا سهل بن عَنّان بن سهل » قَالَ : سَمِعت إِبْرَاهِيم بن اندي يقول : سيعت ذَاوْد 
بن طَلْحَة يمول : سَمِعت عبد الله بن أبي حنيفة الدّوسِي يقُول : سمعت محمّد بن الحسن يمول : 
ا الْفُقَهَا كلّهم من الشّرق إل الغرب على الان بِالْقَرْآنِ وَالْأَحَادِيث التي جَاءَ بها الثقات عَن 
رَسُول الله و في صفة الرّبٌ عر وجل » من غير فير ولا وصف ولا تبيه » فمن فسّر شنا من 
ذلك » فقد خرج ينا كان عَلَيْه التبي يله وَقَارق ا عة » ّم لم يصفواء وَل يفسّرواء وَلَكِن آمنوا 
با في الكتاب وَالسّنَّهَ » ثمّ سكتوا » فمن قَالَ بقول جهم فقد قَارق ا اة » لاله وَصفه بصفة لا 
Mo‏ 


ع 


5 2 ف الل 5 2 02 02 0 
وقال الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٤/(‏ : ... هذا الحتديث 
80 ا 0 نه E‏ ر ت ٤ 0 7 1 72 o.‏ ° و 
مِنْ أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ » وَفِيهًا مَذْهَبَانِ تَقَدّمَ ذِكْرُهْمَا مَرّاتِ في تاب الِْيَانِ » أَحَدَُهْمَا : الان به مِنْ 
o‏ 7 ع ا ا 3 ب و 1 اه ير 00 
غر خوض في مَعْنَاه مَعَ اعتقاد أن الله تَعَالَ لَيْسَ كله سىء ٠‏ وتنزيه عَنْ سِنَآتِ المخلوقاتِ ..." . 


وللاستزادة انظر : إيضاح الذّليل في قطع حجج أهل التّعطيل" (ص 25١-5١‏ ء لباب التّأويل في معاني التّنزيل" (10/8/1) » 
۱۷۹ 


سير أعلام التُبلاء" (۷/ 0917 , (۸/ 42173 »)005-0005/1١(‏ العرش للذَّهبِي (۲/ ۹٤۲-١٠۲)ء‏ المُرّوْعٌ لابن مفلح 
٠)٠١ /5١9(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري " (5077/117) » الحاوي للفتاوي" (۲/ 2591-79٠0‏ الإتقان في علوم 
القرآن " 5 15 » لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدَّرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة" (519/1), 
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص10-04) » عون المعبود شرح سنن أبي داود 
" (۳۲-۳۱/۱۳) » تنبيه ذوي الألباب السّليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة" (ص١٠۳)‏ » كُبرى اليقييّات 
لك" (ص 221١81-17‏ وانظر كتابنا : المَوْلُ العَرِيْضُ في الكَلَام عَنِ افويض 0 

فقوا كل سيان الرولي إن TC‏ كالما به للم او كان شاك 
ف ها عن امسر والح واللكان + فإن الشركة عله اة فهر م د عا لأا من شاقات 
الحوادث ... 

قال الإمام الكرماني ۷۸ى : " قال القاضي البيضاوي (185ه) : "... نّا ثبت بالقواطع العقليّة 
له منرّه عن الجسميّة والنَّحيُرْ » امتنع عليه الثزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى ما هو 
a £ a‏ وقح E e a a‏ إلى القن لذن 
أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السَنَة (المنسوب إليه ظل)ً) ٤۷٩/۲‏ برقم 001089 . 

وللعلم ... فإنلحديث تج حذفه من كتاب السَنَة لابن أحمد من طبعة : دار ابن رجب » المنصورة 
> (ط۰۱٠٠٠۲م)‏ » تحقيق : مصطفى بن العدوي » وكذا تمّ حذفه من طبعة : دار ابن الجوزي » 
القاهرة » 4١٠٠م‏ » تحقيق أحمد بن علي القفيلي ... ومع ذلك » فالحديث موضوع تالف ... في 
سنده : ثوير بن أبي فاختة » أبو الجهم الكوني ... قال ابن حبّان في " المجروحين من المحدثين 
E N‏ ورن أي قاختة الْأَرْدِيّ مولى أم هاڼۍ بنت اي طالب 
أحت علي بن أي طالب » من أهل الْكُوقّة » كنيته أَبُو الجهم » وَاسم أي فَاختة سويد بن علاقّة » 
يروي عَن بن عُمَر ء وَابْن الِب » روى عَنْهُ التي وَإِسْرَائيل » كَانَ يقلب الْأَسَازِيد حى يجيء في 


7 
7 د 78 0 
همس وير oo‏ يمره بت هديفي وى و ع 7 ا 


اا حتوكةة بكر كا عله :1 ا تنا مد ب أى وران ا قال 


رم 36ء ا ی و ا تك و 2 ر 
سمحت أبى » سمغت سفیان الثوری يقول : ابن أى فاحتة من آزکان الكذب » تتا امداق » ثنا 


04 
ت 


ى 
o‏ 
دمو مع مه 286 


عَمْرُو بن عل القلاس ء قال : كان يحيَى وَعَبْد الرَّحمَنِ لا مدان عَنْ تُوَيْر بن أبي فاختة 


وقال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" ١؟/717-717)‏ : " قال البَخَارِيٌ ویر بن أبن 
تاسوه يي سي ا حير 
ys‏ ال u‏ 


حَدَّئَنَا أحمد بن علي المدايني» حَدكنا الليث بْن عبدة سَحِعْتُ يى بن مَعِين يَقُولُ و فاختة 


يضعّفون حديثه » لَيْسَ هو عندهم بِكَّىْءِ. سمعتٌ ابن كماد يَقُولُ: قَالَ السّعدي : ثوير بن أي فاختة 
ضعيف الِْيث. وقال النّسائي : ثوير بن أبي فاختة واسم أي فاختة سَعِيد بن علاقة وليس بثقة. 
حَدَنَنا س بن سم اولان حَدَّنا حمود بن غيلان, حَدَّنَنا شبابة» قالّ: قلت ليونس بْن أي 
إِسْحَاق مالك لا تروي عَن ثوير بْن أبي فاختة » فإِنَّ إسرائيل كَانَ يكتب عَنْهُ » قال إسرائيل : أعلم 
ما أصنع به كان رافضيًاً " 

وقال المزّي في " تبذيب الكمال في أسماء الرّجال" ٤١١-٤۳۰/5‏ ) : " قال عَمْرو بْن علي: كان 
يحبى وعبد الرّحمن لا يحدّثان عنه» وكان سفيان يحدث عنه. وَقَال محمد بن عثمان بن أي صفوان 
اللقفي» عَن أبيه: قال سفيان الثُوري: كان ثوير من أركان الكذب . وَقَال محمود بْن غيلان» عَنْ 
ESPON E AE E‏ انان امراك عه 
قال: إسرائيل أعلم ما صنع بهء كان رافضياً يا قال عَبّد لله بن أحمد بْن حنبل: سئل أبي وأنا أسمع 
عن ثوير بن بي فاختة وليث بن أبي سليم» ويزيد : بْن أب زيادء فقَالَ: ما أقرب بعضهم من بعض! 
وال عَبّاس الذَّورِيُ» عَنْ يحيى بن معِين: ليس بشيء. وَقَال معاوية بن صالح وأبُو بكر بْن أي 
خيثة» عن يحبى: ضعيف. وَقَال إِبْرَاهِيم بْن يعقوب الجوزجاني: ضعيف الحديث. وَقَال أَبُو ررْعَة: 
ليس بذاك القوي. وال ابو حاتم: ضعيفء مقارب هلال بْن خباب» وحكيم ابن جبير. وال 
النّسَائي: ليس بثقة. وَقَال الدَارَقَطيّ: متروك» وهو إلى الضَّعف أقرب منه إل غيره " 

وقال الذَّهبي ف في " المغني في الضعفاء JNO OE‏ 


الذهبى في "ميزان الاعقذال فق نقد التجال "80/0/00 + "قال يونس بن أي إستحافق: كان رافضياً. 
۸۱ 


وقال ابن معين: ليس بشيء . وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال الدّارقطني: متروك. وروی أبو 
صفوان التّقفي» عن الثّوري» قال: ثوير ركن من أركان الكذب. وقال البخاري: تركه يحبى وابن 
000 

أي : ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والانتقام من 
العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرّأفة والرّحمة والعفو . قوله : (تبارك وتعالى) جملتان 
UA E Ss e‏ دان أل بن يذل فلن 
لتَيه على سبيل الاعتراض . قوله : (الآخر) بالرّفع صفة للثّلث والشّخصيص بالثّلاث ء لأنَّه 
رقت لذن لفات وة الله #الآله رمان غبادة آهل الاخلاصن + ؤفيه أن آخر اللبل أت 
العا والاستغفار » قال تعالى : الوَاُسْتغْفِرِينَ بالأسحار € آل عمران :4107 . انظر : الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري (5/ 25٠١‏ . 

فبنقله عن الإمام البيضاوي (580م أكد الإمام الكرماني في شرحه لحديث التزول على دلالة 
القواطع العقليّة على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة والنَّحيّر ... وأن جمهور الخلف ذهب إلى تأويل 
التزول المضاف إلى الله تعالى بالإقبال والتّجِلّ على عباده وقت السّحر بالمثوبة والغفران » وكذا 
بإجزال العطاء والإحسان إليهم » وإجابة دعائهم » وإعطائهم سؤهم » وتحقيق رجائهم ... 

وقال الإمام بدر الدّين العيني (هههه) : " قله : " ينزل " » تح اليَّاء » فعل مضارع : وَالله » 
مَرْفُوع به . وَقَالَ ابن فورك : ضبط لنا بعص أهل التقل هَذَا الجر عن التي اة ويضم الْيَاء من : 
ينزل » يَعْنِي : من الْإنْرّال . وَذكر أله ضبط عَمّن سمع مِنْهُ من الثقات الضابطين . وَكَذَا قَالَ 
الَْرْطِيَ : قد قَيّده بعص النَّاس بذلك قيكون معدّى إل مفعول دوف » أي : يُنزل الله مَلكاً . 
: والدّليل على صِحَّة هذا مَارَوَاهُ النَسَائِيَ من حَدِيث الْأغَر عَن أبي هُرَيْرّة وَأبي سعيد » قَالَ : 
رَسُول الله بي : " إن الله » عر وجل » يُمْهل حَنَّى يمْضِي شطر اللَيْل الأول ثم يَأمر منادياً يمول : 
هَل من داع فيستجاب لَهُ ... ؟ الحدِيث » وَصَحَّحهُ عبد الحق . 


8 


ت 


وَحمل صَاحب " الهم " الحديث بت اهل الروك الى عل را ية مالك عَنه عند مُسلم » فاه 
TT‏ 
ظَاهِرَّة في التّرول اتوي وإليها يرد " ينزل " » على أحد التّأويلات » وَمعنى ذلك أن مُقْتَضِى عَظمَة 
الله وجلاله واستغنائه أن لا يعبأ بحقير ذليل فقي » لكن ينزل بِمُقْئَضى كرمه ولطفه لان يول : من 
يقرض غير عدوم وَلَا ظلوم › ويكون قَوْله : " إل السّماء الدّنيا " » عبارّة عَن الحالة الْقَرِيبّة إلا 
والذّنيا يمَْنى : الْقَرْبَى » وًالله أعلم . 

ثم اكلام هنا على أَنْوَاعَ : 

الأول : اختج به قوم على بات الحهة لله تحال » وَقَالُوا: هي جهة الْعُلْوّ»ِ ومن قَالَ بذلك : ابن 
ية » ابن عبد البر» وَحكي أَيْضاً عَن أي محمّد بن أبي زيد القيرواني » وأنكر ذلك جور العلاء » 
أن الل بالجهة يودي إلى تحير وإحاطة » وقد تَعَالَ الله عن َلك . 

ان :01 لقا ار E A‏ موري صا وروي كلقب 
والخوارج ؛ الكو فوكة تلك لك الْأَحَادِيث الْوَارِدَة في هَذَا اباب ء وهو مُكَابرَة » وَالعجب اَم 
ا وأنكروا ما ورد في الْحَدِيث إِمَّا جهلاً وإمّا عنا 

وَذكر الْبَيْمَقِيَ في " كتاب الْأَسَْاء والصّفات " : عن مُوسَى بن دَاوٌدء قا 
: قدم لها ريك ين عي ا اتقو ی بده قال قال : يا أَبَا عبد الله إن عنددًا قوما 
من الُْترلّة نكرو مَذِه الَْحَادِيث ؟ قال : قَحَدثني نَحُو عشرّة أَحَادِيث في هَذَاء وَقَالَ : أمّا نحن 
فقد أخذًا ديننا هَذَّا عن التَابعين عَن أَضْحَاب النَبِي بيه فهم عَمّن أخذوا ؟ وقد وقع بين إسْحَاق 
بن رَاهُوَيْهِ وبين ن إبْرَاهِيم بن صَالح المعتزلي » وَبينه وبين مَنْضُور بن طَلْحَة ضا مِنْهُم كام » بعضه 
عند عبد الله بن طَاهِر بن عبد الله المعتزلي » وَبَعضه عِنْد أبيه طَاهِر بن عبد الله . 

قَالَ إسْحَاق بن رَاهَوَيُِ : جمعني وَهَدًَا المبتدع » يَعْنِي إِبْرَاهِيم بن صَالح » مجلس الْأَمِير عبد الله بن 
طاهر » فسأي امير عَن أَحبّار التزول فسردتها» فَقَالَ راهيم : كفرت يرب ينزل من سََاء لل 


سء . فقلت : آمَنت برب يفعل ما يَسَّاء . قال : رضي عبد الله كلامي » وَأنكر عَليّ إبراهيم » وقد 
١‏ 


أخذ إِسْحَاق كلامه هدا من الفضيل بن عياض ء رَحمَه الله » فَإِنَّهُ قَالَ : إذا قَالَ الجهمي : أنا أكفر 
برب ينزل ويصعد ء فقلت : آمَنت برب يفعل ما ياء » ذكره أَبُو الشّيخ ابن حبّان في " كتاب السّنّة 
" ذكر فيه : عَن أبي زرْعَة » قَالَ : مَذِهالَْحَادِيث المتواترة عَن رَسُول الله ليْ: إن الله ينز كل ليله 
إِلَ السّماء الدّنيا "» قد رَوَاهُ عدَّة من أُصْحَاب رَسُول الله ية » وهي عندنًا صِحَاح قَويّة . قَالَ 
رَسُول الله كله: " ينزلٌ " وَل يقل : كيف ينزل » قلا تقول : كيفت ينزل ؟ نقول » کا قال رَسُول الله 


31 


وروى الْبَبْهَتِيّ في " كتاب الْأَسَّْاء والصّفات " أخبرنًا ابو عبد الله الْحَافِظ » قَالَ : سَمِعت أَبَا 
مين اد ن عد الله المرق > يشوك ديت الول ود ثبت عن رَسُول الله له من وجوه 
بي لاا : الوَجَاءَ رَبك وَاخْلّكُ صَفًا صَفَاحط الفجر : 4١‏ . 
ن قوماً أفرطوا في تأُويل هَذِه الْأَحَادِيث حَتَّى گاد أن تخرج إل نوع من التّحريف » 
لومي ا 0 
لاني بعض وفوّضوا في بعض » وَنقل َلك عَن مالك . 

الرًابع : أن الْجمْهُور سلكواني هَذَا اباب الطَّريق الْوَاضِحَة السّا مه » وأجروا على ما ورد مُؤمنين 
به منڙهين لله تَعَالَ عن ا والكيفيّة »وهم : الڙهري 0ھ(« وَالاَورَاعي (۷ه) » وابن 
مارك (١14ه)‏ » ومول OSES‏ اوري 81 ونان عييّئة (۱۹۸ه) » 
OG‏ عاد وين ۷ه » وماد بن سَلمَة 17ه)ء وَغَيرهم من أَيْمّة 
الدين وَمِنْهُم اة الأريعة الاك راان E A‏ وَالشَافِعِيٌ 9ه)» وأحمد. 
قال البَيْمَقِيَ في " كتاب الْأَسْمَاء والصّفات " : قَرَأت بخّط الإمّام أبي عُتهَانَ الصَابُوني (4٤٤ه»»‏ 
عقيب حَديث التّزول : قَالَ الاستاذ أو مَنْصُور يعني الجمشاذي مم : وقد اختلف الْعلَّاء في 
قَؤْله : " ينزل الله "» قسكل بُو حنيقّة «١٠1ه)ء‏ فَقَالَ : بلا كيف ء وَقَالَ اد بن زيد (۱۷۹ه) : 


نُزُوله إقباله . 


١ 


دوف لبقي (٥ه)‏ ني " كتاب الإعتقاد " بإِسْنَادِهِ إل يُونّس بن عبد الأغل 5ه قَالَ : 
َال لي محمّد بن إِذْریس الشَّافِعِي ۲۰5ھ : ا يُقَال للْأَضْل : وَلَا یف » وروی بِإِسْنَادِه إل الرَبيع 
۰ (۲۷۰ه) » قال : قَالَ الشافعي (A0‏ : الال هات ر اورا فر ا دحت 
الثزول الِْقَالُ الجسم من قوق إلى تحت » والله 
منزّه عَن ذلك » ةا ورد من لك فَهُوَ من المتشابمات » فالْعاء فيه على قسمَيْنٍ : 

الأول : المفوّضة : يمون با ويفرّضون تَأَوِيلهَا ل لله » عر وجل »م الحرم بتنزيهه عن 
ا 

والثَّاني : المؤولة : يؤولون با على ما ليق به بحسب المواطن » فأولوا بن معنى : " ينزل الله " 
ر أي 1 انو أو اتك و اعا وم الف با ان والاجانة كن ورك 


7 
شك أن 


رول الله لاء أو إِجْمَاع الاس » قلت : لا شك 


وَكَالَ الخطايّ : هذا الحديث من أحَادِيث الصّفات » مَذْمّب السّلف فيه : الْإيان با وإجراؤها 
على ظَاهرهًا وَنفي الكَيْفِيّة عَنهُ : ليس كَوثلِهِ قَيْءٌ وَهُوٌ السّدِيعٌ لصي الشورى: 41١‏ . 
وَقَالَ القَاضِي الَْيْضَاوِيّ : لا بت بالقواطع الْعَفلِيّة أله منرّه عن الجسميّة والتَّحيُرء امتنع عَلَيْه 


التُزول على معنى الإنْتِقَال من مَوضِع أعل إل ما هُوَ أخفض هِنْهُ» قاراد : دنوٌ رَحته » وقد رُوِيَ : 
بط الله من السّماء الّعليا إل السّماء الدّنياء أي : ينتقل من مُقْتَضى صِفَات املال الي فضي الأنفة 
من الأراذل وقهر الْأَعْدَاء والانتقام من العصاة إل مُقْتَضِى صِمَات الْإكْرَام للرّأفة وَالرَحة وَالْحَفوء 
كال لا فرق ين كين و الأفان و انيف ا غيم عرز عن ا اوا کرت 
والتقلة » الي هي تريغ مان وشغل خيره » قَإذا أضيف ذَلِك إل من لا يليق به الإنْتِقَال وَالخرَكَة » 
كان اويل الل عا تكس ها نرق ينمه وميه تمك 

فالثزول : لَه » يسْتَعْمل لمعان عَنْسَة مُختَلمَة : بِمَعْنى الإنْتقَال : لوَآئْرَْنا مِنَّ السّماء اء 
هور الفرقان :448 . و: الْإعْلام رل بو الوح الْأَمينُ)« الشعراء :24158 أي : أعلم به الوح 
الأمين دا لاء وَبِمَعْنى : القَوْل سأرل عل ما نر الله« الأنعام :۳ . أي : سأقول مثل ما 
قال » والإقبال على الئّيء » وَذَّلِكَ مُسْتَعْمل في گلامهم جار في عرفهم » يَقُولُونَ : نزل فلان من 


1١/5 


مكارم الأخلاف لل دنيّها » وَنزل قدر فلان عند فلان إذا انخفض .ء وَبِمَعْنى : نزول الحكم » من 
ذلك قَوْهم : كنا في خير وَعدل حَتّی نزل بتا نو فان » أي : حكم » وَدَلِكَ کله مُتَعَارَف عِنْد أهل 
الل وذ ا كدق المت وجي كل ا وف نامعل كلهت ا ولغن 
ليق به من بعض هَذِه المحَاني » وَهُوَ : إقباله على أهل الأزض بالرَّحْمَةِ والاستيقاظ بالتّذكير والتّنبيه 
الي يُلقى في اقلوب » والزّواجر 5 تزعجهم إل الإقبال على الطّاعَة . ووجدناه تَعَالَ خصّ 
بالمدح المستغفرين بالأسحار » فَقَالَ تَعَالَ : لوَيالْآَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفْرُونَ) 9 الذاريات :418 . انظر : 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۹4/۷-°*). 


۸٦ 


المَصْلْ السَّادِسُ 
حك الْأنَارُ المتَعلّقةُ بِالجلُوْسَوَالفَعْوْدَ عَلَ الْعَرْش ۸ 
قبل الكلام عن الآثار الواردة بجلوس الله تعالى وقعوده على العرش » لا بد من التأكيد على عدّة 


مور » هی ۰ 


1 


س 


اول : لا يُوْجَدُف الاب ولا ني السَنَّة الصَحيْحَة دَلِيْلٌ عل عَقَيدة ا لوس وَالفَعْوْدَ عل العزش : 


من المعلوم أنَّ الجلوس لم يرد إطلاقه على الله تعالى لا في الكتاب ولا في السَة الصّحيحة » ومع 
ذلك فق اراق عة ااب لكجا هده الد ال لاط ده ان ال خد 
الرّافضين ها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام التّرّمذي » الذي أنكر عليهم هذه 
الف الت التكقيرية کر ق نا اة کا عدا ذلك فق" كاب ال "لدل 
E A‏ 

ومن المعلوم أنَّ مجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة وثنيّة 
مزدكيّة » قال الإمام الكوثري ١١۹٠م‏ : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد 
على كرسيّه في العالم الأعلى على هيئة قعود خسرو (الملك) في العام الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام 
الكوثري (ص8") . 

قال الإمام ياقوت الحموي في" معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (5/ 2450 في 
ترجمة الإمام الطَّري : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن 
ن ون غ ا قال اوسن آنا اجه ل قاو يد او ها اقفن 
ذكره العلماء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمًا 
حديث الجلوس على العرش فمُحال » ثم أنشد : 

سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَه اس ولا لني عَرْشِهِ جَلِيْس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " . 


ولذلك أراد الطّبري أن يسترضيهم ببضع كلمات ذكرها في تفسيره للمقام المحمود ... 


AY 


ولم يكتف مجسّمة الحنابلة بهذه العقيدة التّجسيميّة الباطلة الُنكرة » بل عمدوا إلى تكفير وتبديع 
قن | كرفا 

ففي كتاب السُّنَّهَ للخلال أوردوا عشرات الرّوايات الباطلة الدكرة في تكفير وتفسيق وتبديع 
الإمام الترمذي لأنّه رفض روايات الإقعاد على العرش » من ذلك : 


5؟ سرج روس ١٥و٤‏ 0 fi“‏ 00 رس موك لم e.‏ م مع ةده > „of‏ 
2 2 
9 رە ر 


عَنْ مُحَاهِدٍ می أذ كك رک مقاما و4( الادرا. :۹ € قَالَ :يده عل العش » تال 
أبُو بَكْرِ بن اي طالب : من رده ققد رَد على الله عر وَجَل » وَمَنْ كَذَب بِقَضِيلَة التي ل فد فر 


بالله الْعَظِيم " . انظر : السنة » الخال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۱۵ برقم )۲٤١‏ . 


اخ واءى 7 ا 17 رز هه و 75 شر 
بن أ ضرم مر » بدا ا ليث » وَقَالَ : مَنْ رَد هَذَا فَهُوَ فهو م متهم عَلَ اله وَرَسُولِهِ » 


مر كافك » وعم أن كَل ذا هركتو » ذو أذ لاء وَالتَبعِنَ توي وَمَنْ نْ قَالَ 


ها فهر ر ديق بقل "انظ :اة اول الخذادي الخييل NNE TNS‏ 


رأخبرني حمّد بن عَبْدُوسٍ » وا ا بن صَالِح » و و بَعْضُهَُا انم مِنْ بعْض » تالا : تا أبُو بر 


روي » قَالَ e‏ ما 


عَلَ الإسْلا م َكيف مَنْ طَعَنَ فيا ؟» وَقَالَ ابو جَعْمَرِ الدَقِقِي : مَنْ رَدَهَا فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْمِيُ » 


وک من ٤‏ هذا أن ی َكَل عباس ا 
الإیان ذا اديت وَالتَّسْلِيمٌ له » وَقَالَ إِسْحَاقٌ لأي عل القَوهُستا کک 
جَهْمِيُ » وَقَالَ عَبْدُ الومّاب الْوَرَاقُ لِلَّذِي :5 كبا الي اله يذه عل الترض هو متهم عَلَ 
الإشلام » وَقَالَ إِبرَاهِيمٌ الْأَضْبَهَاننٌ ل د 


کت 1 8 


° ر 
منذ مسين سَنة » وما 


ا آَل الْبدّع » قال : وَسَأَلْتُ عَمْدَانَ بْنَ عَم عَنْ هدا ا يث » فَقَالَ : كته 


حا إلا أل الدع » وَكَالَ إِبْرَاهِم يم الْحَرِي : حَدَثََا ارون بْنُ مَعْرُوفٍ» وَمَا ينر هَذَا 


ا 0£ 
ا 


إلا اهل الدع » قَالَ هَارُونْ بن مَعْرُوفٍ : هذا حَدِيتُ يُسَخَنُ الله به عن | رنادقةه قال ت 


N ) | 2° >»‏ هعم f‏ 5ك ده ) ورن مده ده O‏ َ 
محمد بْنَ إِسْعِيلَ السّلَوِيّ تقول : مَنْ تَوَهّمَ أن مدا ي 1 يَسْتَوْجِبْ من الله عر وجل مَا قَالَ 


جاه فهو گار بال الَْظِيمِ » قَالَ : وَسَمِحْتُ أب عبد الله الحقاف يَقَولُ : سَمِعْتُ حكد بْنَ مُضْعَبٍ 
يعي الْعَابدَ يَقُولُ : نَعَمْ » يُقعِدَهُ على الْعَرْشٍ لِيَرَى الاق م مَْْلتَهُ " . انظر : السنة ء الخال البغدادي الحنبلي 
5١07/1‏ برقم .)55١‏ 

وحدتا مَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِ » عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ؛ »عن ليث » عر حاهد : عسى أن بعك بعك رَبك مقاماً 
وو لد 


ُقعِدُهُ عَلَ الْعَرْش ال يم الله تَبَارَكَ 


ا 000 1 قود حمّد کي عَلَ الْعَرْش وَغَيْرهُ» فد قد کڏ 


أا ا 


ودا الإسراء: :۹ 4 » قال : يُقعدٌ 


ر رایت هدا الرامذي الذي ینکر ديت جامد قط ق حَدِيت ولا عر ريت : 


هه عر 


rr‏ داود السجستان E‏ 71 حويك لك » عن ماهد ؛ دة عل 
ا هافن ف نيت حَداً يُذَكُرٌ با لسو يتكلم في هدا الحَدِيث إلا 
إا عمتا أن ا هوي تُْكِرُهُ من جهة إِنْبَاتِ الْعَرْش » فم يُْكِرُونَ أَمْرَ لْعَرْشٍ » وَيَفُولُونَ : الْعَرْشٌ 
ا مع الى 1 یروا قبا ای بذ ران ا الي رمل ك 


و٥‎ 


عِنْدِي مِنْ اصحَابتا » يَذْكُرُونَ آم لا يَعْرِفُوئهُ في الطَلَبٍ » وا عَرَفْنهُ ا » وَجَاهد كَانَتْ لَهُ جلد 


أن 


عند أَضْحَابٍ التي يل عند ان عباس وَابْنِ عُمَرَ» يَأَحذٌَ لَه يالرّكَابٍ » أ 
2 ةس o‏ و 2 3 5 50 معو 
حر رلور طيسو » باي عبد الله ذه » فإنه أوضح من هذه الأمور 


الات اا يه ين ادى به . 


2 0100 
2ه ےر ت هُمَ أن رَسُو 


قال محمد بْنُ إشاعيل السليي ا ر 
ا ا ل شلام أن a‏ 
أَحَدٌ اللي كله ولا يَقَدُمُوا عَلَيْه مهم وَلَوْلَا أ ا 
ن ينز ٻتا وَِمَنْ يضر عَنْ هدا الصا الصِلٌ عُقُوبَة فاه ِن َر ا وة ما باي ما تكلم به ء قا 
: لیس هَذَا عرش رب الْعَاينَ » إا هُوَ مل عَرْشٍ بلقيس » وَعَرْش من الْعْرُوشٍ شَّبَّهَ عرش 
دمي بعش الرّحن عر وَجَل ‏ ا يَرْعَوِي عَنْ دَفع قَضِيلَةٍ التي ڪيا َكيف بمَنْ بَعْدَ اللي كله 


اوو 32 


» لا شك في هيه » ول تَقْدِرُ عَلَ اکر م الذڪَاءِ وَالتځذِير ونين أَمْرو» وَتُحَاوِي مَنْ يَنْصْدْه» او 
۸۹ 


لله اله کي يسْتَوْجِبْ يِنَ الله عَزَ 


ميل إل مَنْ يَنْضُرُهُ بتكفير مجاه » وَمَنْ فَالَ بِقَوْلٍ ماهد في عَسى أن يَبْعَئَكَ رَبك مقاماً 
موا الإسراء: ۷۹ € » فاته يُقعِدَهُ عَلَ الْعَرْش » فَقَالَ : هَذَا كر وَمَنْ قَالَ : به فهر افر » سوحتة 


يول دَلِك وَقَالَ أبُو اعباس هَارُونُ بن الْعَبّاس الَاشِمِيٌ : ن رد مكل يٿ جَاهِدٍ فهو عِذْدِي جهوي 
کے ا ی ەس و رور 


وَمَنْ رَد قصل التي كله فهر عدي زِنْدِيقٌ لا يُسْتَتَابُ ‏ ويقتل لذن OE‏ 


لجنيا ° o&‏ 3 _- 33 
عَلَ ايء عَلَيْهِمْ السّلام » وَقَد رُوِيَ عَنِ الله عر وجل » قَالَ : اا الحم ا ال 


3 1 
يصح مرفوعا » بل هو من قول مجاهد . أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 187 برقم 2101 » الآجري في الشريعة 
TS‏ يم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۲۹١‏ » البيهقي في معرفة السنن 


0 


.. كع ر ذا وَحَلِيثَ اهي لد كل رلا صل َل لوا بو عل إسَْاعِيلٌ بن إيرَاهِيمَ 


7 
€ 
:أن لاس سم 


اهَاشوي ن هَذَا اروف بِالتَرْمِذِيٌّ عِنْدَنَا مُبِتَدَعٌ جهو E‏ فصل 


رول الله ية » وَمَنْ ر فَضِيلَةَ الرّسول كلا فهو عِنْدَنَا ا کافر م رد عَن الْإِسْلام " . انظر : السنة » 
الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۳۳ برقم ۲۹۸) . 
كال ا بكر : وَسَمِعْتٌ هَارُونَ بْنَ الاس الاشوي » يَسْأَلُ أبَا جَعْمَرِ الدَقيقي حمّد بن 
ك الصا الْحَدْلَ جين دم إل بَْدَاد في يِه عل رُمُوس الاس : ما مول في هذا الذي الي 
رد فَضِيَة التي يكل » حَدِيتٌ ابْنٍ ضير عن ل » عن ماهد .قال داه عنان تن أن كي 
كذ عي إن ع دن عه e‏ إا 
الخال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲٤۷‏ برقم 0584 . 


قال عبد الله بن أحمد في " الس" 05/1١‏ "ابرقم 080 : " حَدَتِي ايء نا وَكِيعٌ بِحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ 
ن آي إشسكاق» ن عدي خر عن عر نه قَالَ: إا جس الوب عر وجل عَلَ الْكرِْيَ؛ 
فاو 1 أي عِنْدَ وَكيع َعَم بَ وَكِيعٌ وَقَالَ: أَذْرَكُنَا الْأَعْمَس وَسُفْيَانَ دون ذه 


الْأَحَادِيثِ لا يكروت" . 


والأثر ضعيف » ففي السّند : عَيْدٍ الله بن حَلِيَةَ الحَمَدَاني الكُوْف »قال الذَّهبِي في " ميزان 
الاعتدال في نقد الرّجال" 1 : " لا يكاد يعرف" . وانظر : لسان الميزان (۷/ ۲٣۰‏ برقم 
0( 

وجاء في " تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "۲۰۵/۲ برقم 094 
: " مجهول الحال» تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس» ولم يوثقه سوى ابن حبان» 
وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف. روى له ابن ماجه في "التفسير" حديثًا واحدًا من روايته 
عن عمر بن الخطاب موقوفًاء ومرسلا" . 

وَقَالَ بُو بكر بن إِسْحَاقٌ الصَّاغَاننٌ : لا أَعْلَمْ أحداً مِنْ أَهْلٍ الْعلْم من تدم » ولا في عَضرِئَا هَذَا 
إِلَّا وهو مُنگر ٿا ادت التَرْمِذِيٌ مِنْ رَد حَدِيثٍ ممّد بن فضَيْل » عَنْ لَيْثِ » عَنْ جاه في قَوْلِهِ : 
لأعَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقاماً عحْمُود)«الإمراء: ۷٩‏ ۰4 قال : يَُعِدُهُ عَلَ اعرش ء فهو عِنْدَنَا جَهْحِيُ » 
ماهد في قَْلِهِ : لأعسَى أن يبع ربك مُقاماً مود الإسراء: ۷۹ 4 قال : يُقعِدَهُ عَلَ الْعَرْش . 


ر ج الس ره 00 ol 72 ET E‏ 0 ك 8 ر ت ا ؟وره هه < 
وقد روي عَنْ عب الله بن سام » قال : ب 9 ٥‏ على كرسي الرّبّ جل وَعَرْ » فقيل لِلجِرَيْرِيّ : إذا 
و 


2 يد سا مشا ا مقط ا 4 کے ر و 4 5 ال ی چ 
كان على كرَمِيٌ الرب فهو مَعَه » قال : وَيحَكم » هذا أقر لِعيني في الدنيا » وقد أتى عل نيف وثانون 
وى E E‏ يز ر 2 5 3 را و عريكة " ر و 9 ° و ر ره 
عَلِمْتَ أن أحَدا رَد حديث جاهد إلا جهمي » وقد جَاءَّت به الأئمّة فى الأمُصَار » وتلقته 
۶وک و و و بك. ر مه 1 د رص رە ا .ل سس ويم e‏ و رعوعو 
العلاء بالقبول منذ نيف وَحمسين ومائة سَنةٍ » وَبَعد فإني لا اعرف هذا التَرّمِذِيٍ » ولا أعلم أني رايته 
هسم ورك ا وک ارده رس و رک ا ا ر 
عند حدثِ » فعليكم رَحكم الله بالتمسك بالسنة والإاتا 


N 


3 كو كه ۸ شك ارہ سي ألم سم که 2و ١ر‏ ورد f‏ 
طالب : " لا أعرف هذا الْحَهُمِىَ الْعَجَمِىّ » لا تَغرفة عند حدث » ولا 


2 
ا ا وه و عي 


IN CE 


و ج 3 4 ەه SI or” of o‏ ی 0 4 2« 24 2 ر ر ت 2 
الحلق عن ابن فضَيّل عَنْ لَيْثْ عَنْ مجاهي › وَاحْتَمَلَهُ المخدثون الثقات . وَحَدَنُوا به على روس 


ال 


5 و ج r‏ ر و ے 6 ا ک ق رر ر ٤‏ عه ه0 بير 3 ومن 
شهاد » لا يَدْفَعُونَ ذلك ء يَتَلَقَوْنَهُ بِالْقَبُولٍ وَالسَّرُورٍ بِدَلِكَ » وَأَنَا فيا رى أني أغقل مُنذ سَبْعِينَ 
سه + وال ما اعرف 


ا 


| 


هه و 
ل ر ی کو فو قا و ره 8ه 20 4 له به 6 2 ل 
حَدا رده » وَلا رده إلا كل جَهوي مُبْتدَع خبيث » يدعو إلى خلافِ ما کان 
۹۱ 


عليه أَشْيَاحنًا اما سا لم د 


امد لهال ِي عَدَلَ عتا ما ابتلامُ پو وَالَّذِي عِنْدَنَاء وَاخْحَمدُ لله 


ê 
CE 
:غ‎ 
35 
35 
06 
1 
3 


عل اجا رن قري و عا 0 وَالصَّمَاتِ » وَهَرْبِ 
وَقَدَ كَانَ َنب ل هَذَا الْحَجَوِي المي كتاباً بط , وَدَفَْْهُ إل أبي کر الْوُوذِيٌ » وَفيه : اَن مَنْ 
TS‏ 
عي ائه مَنْ قَالَ بخلاف ما كَتَبْتْ به فَهُوَ جَهُوي ۽ فَلَوْ هتني لَأَكَمْتهُ لتاس » وََادَيْتُ عَلَيْهِ حَتّى 
ا ر ا ا ت ت في الإشلام» َهَذَا ديني الَذِي اين لله عر وَجَلٌ به ان اسان 


وا و ا عا 

وَقَالَ عل بن دَاوْدَ الْمَنَطَرِيٌ : 
عل ها تام ال کن ند ونی كن لت 
بره مَضِيلَةَ الي يك مدع » وَلَا يرد حَدِيتَ محمّد بن فُضَيٍْ لي 


0 رَبك مَقَاما ١‏ مود الإسراء: :۹ 4 قَالَ و ه مَحَهُ مَعَهُ عل اعرش " 


أكا د ٠‏ 5اه 9 ده اك 
بد : فَعَلَيَكُمْ بالتَمَسّكِ بدي بى عبد الله ر 
وان 


هَذَا التَرْمِذِيَّ الذي طعَنَ على جاه 


سو رركو ره E Da f EEA AE A e e‏ ام وا ER‏ 
يکلھ وڏ عَنه » وَعَنْ كل مَنْ رَد هذه الفضيلة وَأَنَا أشهد على هَذَا الترمذئ أنه جَهْمِيٌ حبيث › 

چ عر اس کور یر حر سيت الى ركم ب ٤ر‏ کرت 2 
لقد آتى على أربّع وثانون سَنة » ما ایت احدا رَد ھ هَذْهِ الْمَضِيلَةَ إلا جَهْمِى » وَمَا اعرف هَذَا وَل 
رو 2 


رَأيته عند حدث قط » وأا مُنگر كَا أ تی په من الطَعْن عَلَ جاه » وَرَدَّ قَضِيلَة التبي يكل يفَعِدُ مدا 


5 جه ر ۶ جور اه هه هه 4 3G‏ ره 7 
ل عَلَ العش » وأنّهِ مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ مجاه , فهو هوي توي » لا يمن في مقار لوين » 


2 


يكرك قنز باز كل كرو O‏ 17 ل 14د جا . انظر : السنة» 
es‏ ۳۲/0 ر 0 


3 ا ا 


وة ای ا عيبت اتن یل ET‏ ناهد ال ا ن بي شيبة من 


مه 


۹۲ 


کسی سَنَةٌ "حم مَنْ رَد هذا ا ديت أن يُنْقَى » لَا يرد هذا الحَدِيتٌ إلا الرََادِقَة . انظر: السنةء 
الال البغدادي الحنبلي (۱/ ۲۸٤‏ برقم )۲٤۷‏ . 

دتا اپو بر » ال : جَاءن كِتَابُ علي بن سَهْلٍ بطو » وفيو حدتا ارون ُن مَعرُوفِ» 
لاذ بن أسْلَمَ » قَالَا : تتا حمّد بن قُصَيْلٍ » عَنْ لَيْثِ e‏ 
رَبك مقاما ودا الإسراء: 47 » قَالَ : " ملس عَلَ الْعَرْش " . وَهَذِهِ فَضِيلَة للستي يله قَمَنْ رَد 
al‏ تلان الو رات رلا 
یسب ابا بر ما كُنْتَ صانعاً به ؟ قال : فل » قلت : فَحْمَرَ» قال : اتل » هي لأبي بكر وَعْمَرَ» 
فَكَيْفتَ بِمَنْ رَد قَصَائِلَ التي يلل . انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي ٤ /١(‏ ۳۰ برقم ۲۵۵). 

ودنا ُو بكْرِ» قال : مات با عبد لبن عَْدِ الور عَنْ ية التي ڪي حي مادء 
فَقَالَ: " و الله ما لي يك َضِيلَة مها أذرَكْتُ د يوتا عل ذَلِكَ فوته بابو » یسرون يبا 
EE‏ م . انظر : السنة » الال البغدادي الحنبلي ۳٠١ /١(‏ برقم 508) . 
ا OU‏ من تكفير لمن رد أثر مجاهد الذي فسّر 
به قول الله تعالى : (عَسى أن بعك رَبك مَقامَاً مود الإسراء: 79 4 » بإجلاس الله لر سول على 


6 


العرش معه » مع أله أثْرّ مُنكر » معارضٌ لما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة 
العظمى .. 
ولم يكتفوا بتكفير من أنكر تلك العقيدة المنكرة » بل تجاوزوا ذلك إلى قتالهم وسفك دمائهم .. 


e. 


قال الإمام ابن الأثير في 1 الكامل في التاريخ" (/:7/1) أحداث سنة (۷١۳ه)‏ : " وَفيهًا رَقَعَت 


عد انيه أشعاف أن E‏ القن اقيق قو ب لعافو ةوكر 
كَِيد من ا دِ فيا » وَسَبَّبُ ذَلِكَ اَن أَصْحَابَ اْرْوَزِيٌ قَانُوا في تفر قَوْلِهِ تَعَالَ : عَسَى أن يبع 
لله سُبْحَاَُ يفْعِدُ الي يك مَعَهُ عَلَ اعرش » وَقَالَتِ 


الطَائمَةُ الْأَخْرَى : إا هُوَ الشَّمَاعَةُ وفعت اة وافتتلواء فقيل بيهم قل رة" . 
1۹۳ 


ا 
اَن 


ربك مَقاماً مود الإسراء: 409 » هو 


ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها 
جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدُمشقي (:لالاه) في حوادث سنة 3107"ه) : " وفيها وَقَحَتْ فة يبَْدَادَ بين 
أَصْحَابٍ أي بكر المروذي اليل » وَبَْنَ طَاتَفَةٍ مِنَ العامة » اموا في كمسر قول تعَالَ : لأعَسَى أن 
يَبْعَككَ رَبك مَقاماً موا الإسراء: 407 » قلت ا تابه : سه مَعَهُ عَلَ الْعَرْشٍ . وَقَالَ الْآحَرُونَ 
ا فَاقتََلُوا بِسَبَّبٍ ذلك » وقتل بينهم قتلى » فإنًاللهَوَِنا إَِيْهِ راجِعُونٌ . 
ن اخُرَاد بدَلِكَ : مَقَامُ الشَّمَاعَةٍ العظمى » وهي الشّفاعة في فصل 
o‏ ِي ل ل 
لكوت" يناسل OIA AE‏ 


وقال القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء في "إبطال التأويلات لأخبار الات" 485/١١‏ : " وَذَكَرَ أبُو 


1 


5 ال ا‎ yT 
بالطّلاق ثلاثاً : أنَّ الله تحال : يُقعد مدا به معه عَلَ العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَهُ‎ 
0 1 ا‎ 
وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيْهِ إل أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عَلَ من رد هَذِهِ‎ !!! 
. "!!! الفضيلة الي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول » فمن ردّها فهو من القرق الالكة‎ 
حرا التو ادي امراك‎ 

وشجُعهم على هذا التفسير النكر تب تبني ابن تيمية له » فقد قال ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" 
تارقم" E‏ هذا نخد كالمل ال ضرة وأولازة اولوق أن حمَدَارَسُولَ الله 
كله سه به على الْعَرْشٍ مَعَهُ. رَوَى ذَلِكَ محمّد بْنْ قَضِيلٍ عَنْ لَيْثْ EE‏ 
اَن بعك 


قال ابن جَرِير: وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا ا اسْتَقَاضَتْ بو الْأَحَادِيُ مِنْ أن مام الحمرة هو الشَمَاعَةٌ 
1۹٤‏ 


عك رَبك مَقاماً كه عمو د« الإسراء:۷۹)» وَذَكْرَ ذَلِكَ مِنْ وجوه اى وَغَيرِ مَرفوعَة 


- 


اتاق الأَيْمةِ مِنْ بيع مَنْ ينجل الإسْلامَ وَيَدَعِيه لا يقو ا ١‏ عل الْعَرْشٍ مُنْكَرًا» وإ 


2 


0 و3 


نْكَرَه بَعْضُ الَْهُويّة ولا دَكَرَه في تمسر الاي مُنگر " . 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم يُحَدّث العلماءٌ 
المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون بأنَّ محمّداً يكل يجلسه ربّه على العرش معه » بل استنكروه 
واستعظموه واستقبحوه » وجرَّموا قائله ورجّحوا ما جاء في الصّحيح من تفسير المقام المحمود 
بالشّفاعة العظمى ... وقد أفضنا الكلام في ذلك في كتابنا : " احمل الردُوْدِ ف إغْلام ا لححُود الدَكُوْدٍ 
بحَقيقة امام محمد" . 

ن : عتيْدَة الجلُوْسٍ الَْقَلّت إِلَ المسْلوينَ ل من اليهؤد : 

فاليهود لم يتورّعوا عن نسبة القعود والجلوس لله تعالى .. 

فقد جاء في سفر التَثنية :014-18 : " وَعِنْدَمَا لس عل کریی تملكَيد كد سي ده 
مِنْ هذه الشَّريَة في تاب من عِنْدِ الْكَهََةِ اللأويّنَ فَكُونُ مَعَهُوََفَْأ فيها كُل ايام حيَاتِهِ ليلم اَن 
يَتَِيَ الرّبّ إِههُ وَيَْمَطَ جِيعَ كَلَاتٍِ هذه الشَّرِيعَةِ وَهَذِهِ المَرَائِضَ لِيَعْمَل با " . 

وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني 8:1 : " وَقَالَ: «قَاسْمَعْ دا كلم الرَّبّ. قَدْ رَأَيْتُ الوب 
جَالِسًا عل كرسي و جن السّماء وُقُوفٌ عَنْ يميه يَسَارِهِ " 

وجاء في سفر المزامير )۸:٤۷(‏ " الله جَلَسَ على كُرْيِيٌ قد 

TT ATES E‏ الا 
عل رسيب َكل جُنْدِ السَّاءِ وفوف لَدَيْهِ عَنْ يَمِيِهِ وَعَنْ يَسَارِِ " 

وغل سنن اليقود فى إثنات القعود وا لوس ل ال سار المتسلفة ؛فأثنوا تحال الجلوس +« 
َالِاً: الراك لغ ق 0 الوَارِدِعَنْ ابن 0 


و 


ت ا 
عبادة ر 


2 ° 


بام * 


رَوق» قال سَمِعَتَ كان مدت عَنِ الصحاك ء عن ابن عَبّاس» في قَولهِ : اأعسَى أن 


.« :قال :عة عل الع‎ EE 

فعلاوة على خالفتة وشذوذه عا جاء في الصحيح من كون المقصود بالمقام المحمود : الشّفاعة .. 

ففي السّند : محمد بن عُقبَةَ السَْبَانٌ » قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل" EAT‏ 
" ليس بمشهور" . 

قال السهمي: سَِعْتُ أبا بكر الإسماعيلي يقول ححكّد بن عقبة الشَّيبانِ» كان كر سنّه وضعف» 
ولازم بيته . انظر : موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (۲/ 500 برقم 277141 . 

وني السّند : أحمد بن الفرج» الطَّائيء من النّاسعة» لم أعرفه» ولم أجد له ترجمة» ولم أقف له في 
"اشر عل قير هذ الائزه ووك اع أبويكن الخلال ق" اة " 01:/15+/0461)مقروتاء 
ةين عة الكيناق» عق عاد آي روق ى حي فع اف ا السغراروة الإنام اين 
جرير الطبري ۳٤ /١(‏ برقم )۲۳٤۱١‏ . 

وقال الذّهبي في 5 في " العلوٌ للع الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها" (ص۱۳۱ برقم 009 : 
أخبرئًا الحسن بن عل أنبأنًا جَعْمَر » أنبأًنا السلّفي » أنبأا عل بن بيان » أَنْبأنًا بشري الفاتني » أنبأنا 
عمر بن سبيك القَاضِي » حَدئنا ار بن نحم بْنِ إشگاب » حَدئْنًا عمر بن مدرك الرَّازِيَ » حدثنًا 
مَك بن راهيم » عَنْ جُوَيْرٍ » عَنِ الاك » عَنِ ابن عَبّاس في قَوْلِِ تعَالَ : لإعَسَى أَنْ يتك رَبك 
مقاما عَحْمُودًا. قال : يُقعده على الْعَرْش إشتاده سَاقِطٌ » وَعْمَرُ هَذَا الرَّاذِيُ مَبْرُوكُ » وَفِيه جُوَيِيٌ) 
ال : تكلم اللامُ في الْعَرْشٍ لَيْسَتْ للْمَعْهُودِ بل لجنس . لت : هَذَا مهو يِن قَوْلٍ جاه 
وَيُرْوَى مَرْفُوعَاء وَمْوَبَاطِل . 

فالهبي حكم على الأثر بالبطلان ... وني السّند : جير » قال البخاري في " التاريخ الكبير" 
۷۳9 برقم 23787 : " قَالَ يحيى: كنت أعرف جويبرا بحديثين يعني ثم أخرج هذه الأحاديث 


بعد» فضعفه 


31 3 2 0 
وقال النسائى في " الضعفاء والمتروكون " (ص۲۸ برقم 02١5‏ : " مَتَرُوك الحديث " 
١05‏ 


وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ا 6 يرق 945 "حدقا عبد الرحن أنااعين الله 
بن أحمد بن محمّد بن حنبل فيم| كتب إل » قال : سألت أبي عن عبيدة ومحمّد بن سالم وجويبر » فقال 
: ما أقرب بعضهم من بعض - يعني في الضّعف - وكان وكيع إذا أتى على حديث جويبر قال: 
دا عي ار ن ع قال قرع عل العاسن ين غد الدورى فال سمحت عن يتمعن أنه 
قال: جويبر ليس بشيء» ضعيف » ما أقربه من عبيدة الضبّي » وحمّد بن سالم وجابر الجعفي. 
سمعت أب وأبا زرعة يقولان: جويير بن سعيد كان خراسائياً ليس بالقوي " . 

وقال ابن حبّان في الضعفاء'" 5072/١١‏ برقم 0۸۸ : " قال یی بن سَعِيدِ الْقَطَّانْ : كنت أعرفةٌ 

4 ء ا و ا مر - 2 © 0 6 

بحديثن ثم أخرج هذه الأحَاديث وضعفه جدا . يروي عن الضحاك أشياء مَقلوبّة » روى عنه 
موان بن معاوية الفزاری ومد بن يزيد الواسطی حدتا امداق تتا عرو بن عل > قال : گان 
Pe‏ ر و 7 ا لل ا واو عا 0 0 7 8 عدي > وم و و 1 - مع 
يحَيَى وعبد الرّحمنٍ لا بحدثانِ عن جوييرٍ بن سَعِيدٍ . سَوعت محمد بن محمودٍ قول : سَوعت 
3 ار - ةك حر ووب 7 قن عر ف و غير مو 0 4 7 
الدارمی يَقول : قلت لِيَحيّى بن مَعِينِ جويبرٌ كيف حَدِيئه » قال : ضعيف : 

وقال الدّارقطى في " الضعفاء والمتروكون " (ضن #١‏ برقم +1 : " متروك " , 

وقال الأهبى في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " (۱/ ٤۲۷‏ برقم ٠٥۹۳‏ : "قال ابن معين: ليس 
وانظر في ترجمته : الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ ۳٤۰‏ برقم  )۳۲۹‏ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص588 برقم »)٠١١‏ 
تاريخ بغداد (۸/ )۱۸١‏ » تبذيب الكمال في أسماء الرجال (1720-179/0) » الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة 798/١(‏ برقم 877) » المغني في الضعفاء 178/١‏ برقم 1708 » تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام 
(A6 5‏ ... 

ر و ٥+‏ & 78 ر مھ I‏ 

رَابعَا : أقوال العلَاء في الأثر الوَارِدِ عَنْ جاهد : 

قال الإمام ابن عبد البر في " التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" EAS‏ عل هذا 
و ا ر o‏ و ت 03 ےر ەر ر ر ره ر e‏ 
َمل الْعِلّم في تأويل قَوْل الله عر وجل : عَسى أن بعك رَبك مَقاماً عَخْمُود)« الإسراء: 405 أنه 
السَّمَاعَةَ » وقد روي عَنْ جاه ٠٠5‏ ه : أن الْمَامَ الْمحْمُودَ أن يُفْعِدَهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على الْعَرْش » 


۹۷ 


ر ٥ء‏ و و ومك ت ا 25 E‏ عن اي 0 براض 2 0 2 7 اوی س ا اع چ 
وَهَذَا عندَهم مُنكر !!! في تَمْسِيرٍ هَذْهِ الاَية » وَالْذِي عليه جَاعة الْعْلَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْ 
و ا ی ی ی .جه ١‏ و ر و و ٥‏ ر 
بَعْدَهُمْ مِنَ الْحَالِفِينَ : أن المقامَ المحمود هو امقام الذي يشفع فيه لامته » وقد روي عن مجاه مثل ما 
o7‏ ا ا مس 62 52 o “XÎ‏ 6ه 52-6 س 52 ا و 
عَلَيِْ الجبَاعَةَ مِنْ ذَلِكَ » فَصَارَ إِحْمَاعاً في تأويل الْآيّة مِنْ أَهْل العم بالكتاب والسنة . كر ابن أ 


ص 


شَبَةَ عَنْ شبابة عَنْ وَرْقَاءُ عَنِ ابن أبي تجيح عَنْ مُحَاهِدٍ في قوله : عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقاماً 
عجو 46« الإسراء: 404 قال : شَفَاعَةٌ محمد كله " . 

قلت : وما ذكره ابن عبد البر هنا هو الوارد في تفسير مجاهد » ولم يذكر غيره ... قال مجاهد في 
تفسير المقام المحمود الوارد في قوله تعالى : لعَسَى أن بعك رَبّكَ مَقاماً عدْمُود : " أخبرًا عَبْدُ 
الرَّحْمْنِء قَالَ: نا إِبْرَاهِيمٌ» قَالَ: نا آَم قَالَ: نا وَرْقَاءء عَنٍ ابن ي تَجیح»› عَنْ ماهد عَسَى أَنْ 


لهسي يك ل مار هع سس" 016 o f‏ دش ع صا 
بعك رَبك مَقاماً عنمو الإسراء: 40 قَالَ: «المقَامُ المخموة تفاع حكن كله اا انط ا تس جامد 


N‏ ذا 


(ص١٤٤)‏ . 
وقال الإمام أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم التعلبي 450 ه» في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن 
: " ... أخبرنا عبد الله بن حامد » قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحبى » قال: 
أحمد بن نجدة » قال: حدَّثنا ا ماني قال: حدّثنا ابن فضيل عن ليث » عن مجاهد في قوله عر وجلٌ: 
لعَسَى أن بيعم رَبك مَقاماً عحْمُو دا » قال: يجلسه على العرش . 
قلت : وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنّ الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء قاتا بذاته» ثم خلق 
الأشياء من غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وكمال قدرته 
وعلمه بظهور أفعاله المتقنة المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا فاستوى عليه كما شاء من غير أن صار له 
ماس أو كان العرش له مكاناء بل هو الآن على الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والزَّمان 
تمل هذا اقول سواء افد غ1ا لعل اتر أرعل الأرضن» لأن اسقواء الله تان ل العر 
ليس بمعنى الانتقال والزّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل العرش» بل 
هو مستو على العرش كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمدًا کله على العرش موجبًا له 


على صفة الربوبيّة أو حرجا إياه من صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله وإظهار لشرفه وتف EE‏ 


۹۸ 


(to -EV/10) '" 


غيره من خلقه ... وأمّا ما نقل عن مجاهد وغيره من أنه بجلسه على العرش أو الكرسي» وإن كان 
معناه لا يستبعد» كما ذكره ابن جرير والقرطبيء فالشَّن في صفته» فإن صح مرفوعًا فذاك ولا فلا 
ينبغي حمل معنى الآية عليه. والله أعلم" . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء التيسابوري» الشافعي 43/0ه) 
في ".التفيية "E a‏ وروي عن مجاهد في تفسير قوله: سى أن يَبْعَكَكَ 
رَبك مَقَامَاً عَحْمُود » قال: يجلسه معه على العرش 

وهلا تقو فاد وقول ذل وقول اهل ملم 07 موحش فظيع» ونصٌ الكتاب ينادي 
بفساد هذا التَّمسير؛ وهو قوله: بعكم الأنعام:٠٠)‏ » والبعث لا يكون بمعنى الإجلاس» ومن 
فر البعث بالإجلاس فقد فَسّره بضد ما وضع له؛ لأن البعث وضع للإثارة؛ يقال: بعثت المبارك 
والقاعد فانبعث» هذا هو الأصلء ثمَّ يقال: بعث الله الميّتء وبعث بمعنى أرسل راجع إلى هذاء 
ل ري نيا سولف | لبر فر ران الله تعالى قال: لإمَقَامًا عَحْمُودَاغ » ولم قل: مقعدًاء والمقام 
موضع القيام» يدل على هذا قوله: مام راهيم آل عمران: 447 » وهو موضع قدميه في حال 
قيامه» وقول الشّاعر: هذا مقام قدمي رباح 
: 


وإذا فسد هذا الفساد الظّاهر لم يُعتد به 


ص مه 


قال الإمام القرطبي (571ه) في " الجامع لأحكام القرآن " ١١/٠١(‏ :" وروي عن جاه كا 
في َو الي قَالَ: 00 57 اويل غَبْدُ مُسْتَحِيل لان الله تَعَالَ کان ق لق 
الْأَشْيَاءَ كُلَهَا وَالْعَرْسَ تاا بدَاتِهه ثم حَلَقَ الْأَثْيَاءَ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِليْهَا بل إِظْهَارًا لِقَدْرَتِه 
وَحِكْمَتِهِ وَلِبعْرَفَ وُجُودُه وَتَوْحِيدَهُ وکال فَدْرَتِه وَعِلْمُهُ بِكُلٌ أفعَاله الْحْكَمَة وَحَلَقَ لِنَفْسِه عرسا 
اسْتَوى عَلَيْهِ کا شَاءَ من غَيْر ان صَارَ لَهُ ثمَاسّء أَوْ كان الْعَرْشٌ لَه مَكَانًا. قيل: هُوَ اَن عَلَ الصّفَةٍ 
تي گان عَلَيْهَا مِنْ قبل أن يلق المْكَانَ وَالزَّمَانَه قعل هَذَا الْقَوْلٍ سَوَاءٌ في اجوز أَقَعَدَ محمّد عل 
الْعَرشٍ أو عَلَ رض لن اسْتوَاءَ الله تَعَالَ عل لْعَرشٍ لَيْسَ بِمَعْنَى الإنْتِقَالٍ وَالزّوَالٍ وَكحْوِيلٍ 
الْأحْوَالٍ من اقام وَالْمَعُودِ وَالخَالٍ التي تَشْكَلُ الْعَرْشَّء بل هُوَ مُسْتَو كَل عرشه" . 


۱۹ 


وذكر الإمام الذَّهبِي في " العلو" - مختصره - أنه م يثبت في إقعاد نبا على العرش نص » فقال : 
" فأمّا قضيّة قعود نبيّنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " . انظر: 
مختصر العلو للعلي العظيم (ص”18) . 

وقال الإمام الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " 244/0 : " قال أبو بكر بن عيّاش: 
قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف - أو شيء نحوه؟ قال: أَحَدَّهَا مِنْ آهل الكِتّاب. 

وقال التّباتي: ذكر مجاهد في كتاب الضّعفاء لابن حبّان البستى» ول يذكره أحمد من ألف في 
الضعفاء. 

قال: ومجاهد ثقة بلا مدافعه. ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسبر في قوله : لعَسَى أن يَبْعَككَ 
بك عقاما عرو قال عة تغل ارش" 


٠ 1 -.‏ 3 5 ا چە ^2 موع 1 
وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) في " البداية والنهاية " (410/19) : " وقد رَوَى ليث بن آي سَليّم» 
رک 2010 2726 عر ام og‏ ت 2 كوه. تي سام برس عله يع . ج؟ 21 5ه 
وَأبو كى القتات» وعطاء بن السَّائِبء وَجَابِرٌ الحعفى» عن جاهد أنه ل في تفر المقام الخْمُود: 
golf Ils o GF‏ رو ر Sof‏ دام olor‏ َه N‏ راا کو ر مړ . م وهم 
كَبيرَاء وحکاه هو وغه عَنْ عبر وَاحِدٍ من السَّلّفِ وَأَهْل الحَدِيث؛ كَأخَد وَإِسْحَاقَ بن رَاهُوَيْهِ 


0 عي ° ا 8 0 , 8 E f‏ 2 75 ع 2 
وَخلقٍ. وَقال ان رين وهذا شي ينكره مُثبت ولا ناف. وقد نَظَمَهُ الحافظ أبو الْحَسَنِ 
SA‏ د يعو 

الدارقطني في قصيدة له. 

ا و7 ري وو 20 E E‏ و ١‏ مب 1 عير 2 ورت i RF o‏ 
قلت: ومثل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن مَعصوم. وَل يَثبت في هذا حَدِيث يعول عليه ولا يصار 


ع م a of‏ و و 0 246 3 1 5ه ل 52 ت عر e OE‏ 
سه إليه» وقول مجاهد. وَغيره فى هذا: انه امقام المحَمُود لَيْسَ بحجة بمُجَرَّدِه وَكَذْلِك ما رَوىَ 


ا ی ور و 


عَنْ عَبْدِ الله بن سلام لا يصح وَلَِنْ فد لقا جمَاعَةَ مِنْ هل الْحَدِيثِ بِالْمَبُولِ وَأ يصح إِسَْاده ! 
ابن سَلَام. والله سُبْحَانَهُأَعْلَمُ بالصَّوَابٍ" . 

5 1 ر ت 2 و 2 0 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸۲ : " قَالَ بن بَطَّالٍ (440ه أَنْكَرَتٍ الْْتَِكةَ وا ترارح 
كسم و ركس( رەھ نه م دي o‏ سه > متدوو. يمي .سه 

الشَفَاعَةَ في إِخْرَاج مَنْ أدْخِل التار مِنَ الملْنينَ وَعَسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَ : لقا تتْمَعْهُمْ شفاعة 


0 


E E BOE A 1 E 
الشَّافِِينَ«الدثر: 4۸ وَعَبر ذَلِكَ من الآيات وَأَجَاب آهل السنة با في الْكُفَارٍ » وَجَاءَتِ‎ 


ت 


Yo 


الْأَحَادِيتُ في إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ الُحَمَدِيّة مايره » وَدَلَّ عَلَيْهَا قَوْلَهُ تَعَللَ : سى أن يبعك رَبك 
مَقامَاً مو5 الإسراء: 476 وا مهو على اَن المُرَادَ پو الشَّفَاعَةُ » وَبَالَعَ الْوَاحِدِي 4ه تقل 
ترج اي ل ع ل ا 
اقام المحْمُودُ هُوَ الذي يمومه التي که ليرِيحَهُمْ مِنْ كرب لوقف ثم أخرّجٌ عِدَّةَ أَحَادِيث في 
بَعْضُهًا التَضْرِيحٌ بِذَلِكء وَفي بَعْضِهًا مُطَلَقٌ السَمَاعَة ". انظر فتح الباري (2475/11 . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري (1١1ه)‏ في " شرح الشفا " 2434/1١‏ : " روي عن مجاهد 
أنه قال يجلسه معه على العرش . وعن عبد الله بن سلام قال : يقعده على الكرسي » وأمثال ذلك تا 
ظاهره مُنْكّر من القول » فيجب رده وانكاره على ناقله أو تأويله لحسن الظَّن بقائله » وبعضهم أوَّل 
ذلك بأن يجلسه مع أنبيائه وملائكته على ما حكاه الطّبري . وقد قدَّمنا تأويلاً آخر فتدبّر (لكن ما 
فسره التبي (في صحيح الآثار يردٌّه) بتشديد الدّال» أي : يرد ظاهر ما جاء بخلافه ويدفعه » فيتعيّن 
أن يأول غيره إليه ولا ينعكس الأمر عليه . وفي نسخة ترده بفتح النّاء وكسر الرَّاء وتخفيف الدَّال» 
أي : ترد عليه » ويلائمه قوله (فلا يجب أن يلتفت إليه) » أي : بتأويل » قال : وقيل لاله تضييع 
عمر في توضيح أمر (مع آنه ويأت) » أي : خلافه (في كتاب ولا سّنَة) » أي : ثابتة حتَّى يحتاج إلى 
تأويل ومعالطة زولا انق وق تة ولا فقت لاعل لقال يه أ آي : خاعة من المجتهدين 
وعلماء الدّين حتى يحتاج إلى تأويل بجمعه أرباب اليقين (وفي إطلاق ظاهره مُنكر من القول 
وشنعة) بضم فسكون » أي : وشناعة في العبارة اني دفعها بالإشارة " . 

وقال السيخ محمّد ناصر الدّين الألباني في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله -يقصد 
yS‏ 
أقوال من أفتى بالتَّسليم بأثر مجاهد في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَ : 9عَسَى أن بعك رَبك مَقاماً 
مود الإسراء: 474 » قال : تُجلسه أو يُقعده على العرش . بل قال بعضهم : آنا مُنگر على کل من 
رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء منّهم ... بل ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته العلماء 


بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التى تراها في الأصل » ولا حاجة بنا إلى استيعاءها في هذه المقدمة . 
۲۰١‏ 


وذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذَهبيّة " أسماء جمع آخرين من المحدّئين سلَّموا بهذا الأثرء ولم 
يتعقبهم بشيء هناك . 

وأمًّا هنا فموقفه مضطربٌ أشد الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب 
العابد عقب قول من تلك الأقوال «(ص20356): فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الفكر 
بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر مُنْكّر " ... فأنت إذا أمعنت النّظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر 
ا ولا بۋلك و ل ردد شد ولك فا رل ومن © عد أن أشاو 
إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد 
بها سيد الجر ب رييغ أن ر اه ولك لا جر قري در اسخاصا خرن عن سلموا 
بهذا الأثر غير من تقدّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع السيخ من إنكاره إلى 
الیم به » لاله قال : أنه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد 
سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن امقام المحمود هو الّفاعة العامة الخاصّة نينا يله " قلت 
: وهذا هو الح في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث التي أشار إليها المصتّف 


a NE 


وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثّابت عند جاهد 
E‏ ا E E E Ie‏ 
(ص ۲٠‏ أنه روي عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيْمِ » وعطاء بن السّائب » وأبي يحبى القتّات » وجابر بن يزيد 
" . قلت : والأوّلان ختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك متهم " . انظر : مقدمة ختصر 
العلو للعلي العظيم (ص5١- .)١5‏ 

وقال الإمام حمّد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي اللوي في " شرح سنن النّسائي المسبّى 
«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)" (۸/ ٠٠١-۳۳۷‏ باختصار) في كلامه عن المقام المحمود : " القول 
الثاني: أن المقام المحمود: إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. 


۲ 


قال القرطبي: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول؛ فإنّهِ يكون بيده لواء الحمد» ويشفع. روى 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ب44 : "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ". وهو حديث 
E‏ 

القَوْلُ التَّلِتُ: ما حكاه الطَِّي عن فرقة» منها مجاهد, أا قالت: المقام المحمود هو أن يجلس الله 
تعالى محمّدًا ية معه على الكرسي؛ وروت في ذلك حديئًاء وعضد الطَّري جواز ذلك بشطط من 
القولء وهو لا يخرج لعل تلطف#في المعلين» وفيه بعد» ولا ينكر مع ذلك أن يروىء والعلم 
يتأوّله . 

وذكر النقاش عن أبي داود السّجستاني أله قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم مازال 
أهل العلم يتحدثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله؟. 

قال اوقم ولسوا جا كاري اقراقه افإن لدفرلن موعورين عند أهل 
العلم: أحدهما هذاء والثاني في تأويل قوله تعالى: وجوه يَوْمِئِفِ نَاضِرَةٌ * إلى ربا نَاظِرَةط القيامة: 
i E EOE‏ 

وروي عن مجاهد أيضًا في هذه الآية قال: يجلسه على العرش. 

وهذا تأويله غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلّهاء والعرش قاتا بذاته ثم 
خلق الأشياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته. وليُعرّف وجوده وتوحيده» وكمال 
قدرته وغلية كل أنغاله الحكيت وعلق لقند غر ا اوی عليه کا ا تن حين أن ضار له 
ماسّاء أو كان العرش له مكانًاء قيل: هو الآن على الصّفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان 
والرّمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أَقْمَدَ محمّدًا على العرشء أو على الأرض؛ لأنَّ استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزّوالء وتحويل الأحوال من القيام والقعود وا حال التي 
تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كا أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمَّدًا ب على 


۳ 


العرش موجبًا له صفة الربوبيّة» أو خرجًا له عن صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله» وتشريف له على 
ا 

وقال الأستاذ وهبي غاوجي الألباني في مقدّمة " إيضاح الدَّليل في قطع حجج أهل التعطيل " 
لابن جماعة (ص۲-۳۱") : "القَوْل الثالكث ll e‏ 
CR‏ دم مَعَه على كرسيّه » وروت في ذلك حَديئاً هو حَدِيث 
عَاشة » وَتقدّم أنه لا يصح » وعضد الطَرِيّ جَوَّاز ذلك بشطط من القَؤْل » وهو لا يخرج إل على 
سا امجح ب ل يو ا جد اي 
نه قَالَ من أنكر هذا الْحَِيث فَهُوَ عندنًا متهم » ما زَّالَ أهل العلم يتحدّثون ّا من 
ال مر وعاهك هد وَإن كَانَ أحد الْأَئِمّة ال ا ا 
» حدما هذا » رالتاي : E‏ تعال : وجوه يومیل ضر * إلى ربا يها نَاظِرَة9 القيامة:77- 
لق ار 0 
وروي عن تجاه ضا في هَذِه الآيّة » قَالَ : يجلسه على الْعَرْش » وَهَذًا تأويل غير مُسْتَحِيل » لان 
الله تَحَالَ كان قبل خلقه الْأَشْيَاء كلّهًا وَالُعرش قائ بَِاتِِ ثمّ خلق الْأَشْيّاء من غير حَاجَة إِلَيْهَا بل 
إِظْهَارًا لقدرته وحكمته وليعرف وجوده وتوحيده وکال قدرته لقا كلاد المحكمة » 
ولق لقوق عرش استوق عله كراشا من غير ان هار عامًا له أو كان لعفن له مكانا + فا 
هُوٌ الآن على الصّفة التي كان عَلَيَّْا من قبل أن يخلق لكان وَالزَّمَان » فعلى هَذَا القَوْل سَوَاء في 
اراز أقعد محمّد على الْعَرْش أو على الأرْض لِأَنّ اسْتِوَاء الله تَعَالَ على العش لَيْسَ بِمَعْنى 
الإنتِقَال والزّوال وتحويل الْأَحْوَال من القيام وَالقعُود وا ال التي تشغل العش » بل هو مستو 


على عَرْسْه کا أخبر عن تفسه بلا كيف » وَلَيْسَ إقعاده مدا يكل مُوجباً لَه صفة الربوبيّة أو رجاً 


لَهُ عن صفة الْعبُودِيّة » بل هُوّ رفع لمحلّه وتشريف لَه على خلقه . 
f‏ 


وما وله في اأخبار مَعَه » فَهُوَ ِمََِْة وله : إن الَذِينَ عند رَبك« الأعراف:420 و رَبٌ ابن 
لي عك يتا ني اة التحريم:١١4‏ و ون اله ك اخسن العتكبوت:479 ولك » كل 
ذلك عَائِد إِلَ الرنّبة والمنزلة والحظوة والدّرجة الرفيعة لا إِلَ الّگان . 

اقول : إا نقلت كلام الْمَرْطْبِيَ على طوله فيا نقل عَن مجاهد مَعَ آنه مَبِينَ على أصل بَاطِل لا 
يصح ويعارض الصجيح من الحَدِيث » وقد بلغ التواثر نوي من أجل أن يُقَاس عَلَيّْهِ فيا يصح 
عا يجب كأويله تنزيهاً لله تَعَالَ عَن مشابهة الخلق. . وذكر السيوطي في كتابه تحذير التواص من 
أحَادِيث القصاص تقيق الذكتور محمّد الصّباح أَنَّ الإمَام الطََرِيّ بلغه أَنَّ قَاضَّاً جلس في يَغْدَاد » 
فروى في تَمسِير قَؤْله َعَالَ لعَسَى أن عمك رَبك مقاماً عنْمُو) أنه يجلسه على عَزشه . فا بلغه 
دك احتدٌ على ذَلِك وَبالغ في إنكَاره » وَقَالَ ِن حَدِيث الوس على الْعَرْش تحال » ثم نشد : 

سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَه س ولا لني عَرْشِهِ جَلِيْس 

والقصّة على طرافتها ذكرمًا ياقوت الْحَمَوِيَ في مُعْجم الْبلدَانٍ ۷-٠۸‏ وَأبُو حَيّان في الْبخر 
المُجيط (5/ الى 4/7 ونعوذ بالل من الخذلان" . 

وقال الأستاذ ناصر بن عبد الكريم العلي العقل في " شرح كتاب قاعدة جليلة في التّوسّل 
والوسيلة لابن تيمية " 20/1١١‏ : " وقد فسّر التبي كلل الوسيلة ما درجة في الحتة» وبعضهم قال: 
يدخل فيها ما دون ذلك من الأمور التي ميزه الله مها. 

أا المقام المحمود فقد فسّر بتفسيرين: أوَّهما: أن المقصود بالمقام المحمود شفاعته بي للخلائق أن 
يفصل الله بينهم يوم القيامة» ومنها شفاعته بل لأهل الحنّة بأن يدخلوهاء وقد جاء تفسيره في 
النّضّ الصّريح بأنَّهِ هو المقام المحمود. 

وفسّر بعض السّلف المقام المحمود بصورة أخرى. وو ورد حفن الآنار من أن الله عر 
وجل تملس نبّيه على العرش» وهذه مسألة قال بها بعض السّلف وأنكرها آخرون» فبعضهم جعلها 
مسألة من مسائل العقيدة والأصول» وبعضهم جعلها من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق ونظرء 
وبعضهم أنكرهاء وعلى هذا فإِنَّ تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى هو التفسير القاطع الذي 


ه.” 


لا شك فيه» لكن هل من المقام المحمود أنَّ الله يجلس نيه على العرش؟ هذه المسألة لا يمنع منها 
العقل» بعض النَّاس يستهوها عقلء ويقول: كيف يكون على العرش؟ فنقول: العرش مخلوق 
والرّسول اة خلوق» والله عزَّ وجل يقدّر ما يشاء ويفعل ما يشاء» لكن لا يلزم من هذا أن يقف 
الإنسان عند ما يتخيّله خياله من لوازم تتعلّق باستواء الله على عرشه» فالله ليس كمثله شيء» والله 
قادر على أن يفعل ذلك كا أن الله عزَّ وجل رفع مقام الي بل في المعراج إلى أن وصل سدرة 
المنتهى» ووصل إلى مقام لم يصله أحد قبله من الخلق» ولن يصله أحد بعده» قادر على أن يجلسه على 
العرش كما يليق بفعل الله عرَّ وجل» وليس ذلك بممتنع» لكن أقول: إِنَّ هذه المسألة ليست متّفقا 
عليها عند السلف» بل بعضهم عدها من غرائب الأقوال » والله أعلم" . 

رَابعاً : اه وال العُلَاء في بقيّة الآثَارِ الوَاردةٍ في السألَة : 

قال الإمام أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم ا (۲۷٤ه)‏ في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 
01-7( : " أنبأني الحسين بن محمّد بن فنجويه » قال: حدَّثنا علي بن أحمد بن نصرويه › 
قال: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن شهريار » قال: وجدت في كتاب أبي عن أبي همام الوليد بن شجاع › 
عن علي بن جعفر » عن المسعودي» عن عاصم » عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود كه » قال: إن 
لله اذ إبراهيم اق خليلًا له » وإِنَّ صاحبكم يك خليل الله» وأكرم الخلق على الله ثم قرا :سی 
ك رَبك مَقامَاً عحْمُوَ) . قال: يقعده على العرش . 


دسو 


أَنْ يَبعَتكَ 

اا یر ا و انقلا يع قال ا و نوين شو عير لشم 
» قال: حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر » قال: حدثنا يحبى بن كثير أبو غسان العنبري » قال: حدثنا 
سلم بن جعفر» عن سعيد الجريري » عن سيف السّعدي » عن عبد الله بن عبد الله بن سلام 5ه , 
قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بنبيكم بي فيقعد بين يدي الرّب عر وجل على الكرسي . 

أا غيل ا نامك » قال أخترنا اد ين كدو فين قال که ب نجدة قال دتا 
الحماني قال: حدَّثنا ابن فضيل عن ليث » عن مجاهد في قوله عر وجل : لعَسَى أن يَبْعََكَ رَبك مُقاماً 
عَحْمُوداً)» قال: يجلسه على العرش 


قلت : وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأنّ الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء قاتا بذاته» ثم خلق 
الأشياء من غير حاجة له إليهاء بل إظهارًا لقدرته وحكمته وليعلم وجوده وتوحيده وکال قدرته 
وعلمه بظهور أفعاله المتقنة المحكمة» وخلق لنفسه عرشًا فاستوى عليه كما شاء من غير أن صار له 
ماسًّا أو كان العرش له مكاناء بل هو الآن على الصّفة التي كان عليها قبل أن خلق المكان والزَّمان 
فم هذا القول سواء أقعد هة كلة عل ارقي أو عل الأر قن عتلآن انهواء الله تعاق عل انر 
ليس بمعنى الانتقال والزَّوال أو تحول الأحوال من القيام والقعود والحال الذي يشغل العرش» بل 
هو مستو على العرش كما أخبر عن نفسه بلا كيف» وليس إقعاده محمدًا بل على العرش موجبًا له 
على صفة الربوبيّة أو خرجًا ياه من صفة العبوديّة» بل هو رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضيل له على 
غيره من خلقه ... والله أعلم" . 
قال الإمام الذَّهبِي ۸٤۷م‏ في " العلو للعلٌ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " 
ف ف ٿ أب أحْمَدَ ُبَيْدُ الله بن اعباس الشطوي » حدثتا بُو الْعبّاسِ محمد بن سُفيَانَ 
الحنائي حبشون » حَدئنًا محمّد بن عَبْدِ الرّحِيمِ وَالْحَسَنُ بن كماد » فالا ا اعد ان وس 52 
صلم الك »عن أَشْعَثْ بن طَلَيْقٍ عَنْ عَيْد الله بن مَسْعُودٍء قَالَ ينا تعد ول الله لا رأ 
عَلَيِْ حتى بَلَفْتْ : لعَسَى أن بعك رَبك مَقاماً مود » قال : ملسن على الْعَرْشٍ . هَذَا حَدِيتْ 
eS‏ ا 

يث يُرْوَى عَنْ سَعِيدٍ الْحَرِيريٌ » عَنْ سَيِْ السَّدُويِيٌ › ؛ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ سَلامٍ » »قال : إِذَا کان 
yy‏ ي : يا أبَا مَسْعُودٍ إا 
کان غل كرسيه الس هو مه قال : وَيلَكُمْ هَذَا َر ر حَدِيتِ في الد لعي . هدا وفوف وَلا 


0 


يت جور عن الشاك عن لبن عباس في ذلك سباي لیس يصجوج وزی زعا ون 


وقال الإمام الذّهبِي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" ۷٤/5‏ : " حدَّئنا محمّد بن حمّادء عن 
مقاتل بن سليوان» عن الضحًاك» عن ابن عبّاسء قال: إذا كان يوم القيامة ينادى مناد: أين حبيب 
الله؟ فيتخطى صفوف الملائكة حتى يصير إلى العرش» حتى تُجلسه معه على العرش» حتى يمس 
رُكبته !!! فَهَذَا لَعلّه وضعه أحد هؤلاء أصحاب مقاتل أو القادسي" . 

وقال السيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصعيفة والموضوعة وأثرها السب في الأمّة " 
٠٠٠ /5(‏ برقم 854) : " " يجلسني على العرش " . باطل. 

ذكره الذهبي في " العلو" (55 طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة الأحمرء عن 
أشعث بن طليق » عن عبد الله بن مسعود ‏ قال: بينا أنا عند رسول الله َيه أقرأ عليه حتى بلغت 
سى أن بعك رَبك مَقامَاً ححْجُود) » قال: فذكره. 

وقال الذّهبي: " هذا حديث مُْكَر لا يفرح به» وسلمة هذا متروك الحديث» وأشعث لم يلحق ابن 
مسعود ". قلت: قد وجدت له طريقاً أخرى موصولاً عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه» ولا يصح 
أيضاً کا سيأتي بيانه برقم (0170) إن شاء الله تعالى. 

ثمّ ذكره الذّهبِي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفاً عليه » وقال: " هذا موقوف ولا يثبت 
إسناده. وإنَّا هذا شيء قاله مجاهد کا سيأتي ". 

ثمّ رواه (ص ۷۳) من طريق ليث عن مجاهد نحوحديث ابن مسعود موقوفاً على مجاهد. وكذلك 
رواه الخال في " أصحاب ابن منده " 2107/59 » ثم قال الذّهبي: " هذا القول طرق خسة» 
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره "» وعمل فيه المروزي مصتفاً "! ثم رواه (ص ۷۸) من طريق عمر 
بن مدرك الرّازي: حدَّئنا مكّي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحَّاك عن ابن عباس موقوفاً مثله. 

قل" مان باقع رفن 1 اتوك تودس زو لعل لسرن يلين لآم بدو لعل O‏ 
مشهور من قول مجاهد» ويروى مرفوعاًء وهو باطل ". 

قلت: وما يدل على ذلك أله ثبت في " الصّحاح " أنَّ المقام المحمود هو الشَّفاعة العامّة الخاصّة 


بنبيّا بي . ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائراً أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر 
۰۸ 


مجاهد هذا كا ذكره الهبي (ص ۱۰۰ - ۱۰۱و۱۱۷ - ۱۱۸) عن غير واحد منهم» بل غلا بعض 
المحدّكين "فقال لرآن خالفاً حل بالطلاق تتا أن الله يعد مدا ك عل اعرش واستفتاق» 
لقلت له: صدقت وبررت! 

قال الذَّهبِي رحمه الله: " فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الغلو بهذا المحدّث إلى 
وجوب الأخذ بأثر مُنكر» واليوم فيردن الأحاديث الصّريحة في العلوء بل يحاول بعض الّطغام أن 
برد قوله تعا: لالم َل لعش اشتوى ». 

قلت ون مكل هذا الغلو ا غدل تقاة الضفات عل التديّفبالأستمزان ف تفيهاء والطّعن باعل 
الستة المثبتين هاء ورميهم ا والتجسيب ودين الحقٌ بين الغالي فيه والجافي عنه» فرحم الله 
امرءا آمن بها صح عن رسول الله ئي كهذا ا لحديث» فضلاً عن مثل هذا الأثر! 

وببذه المناسبة أقول: إن مما يتكر في هذا الباب ما رواه أبو محمّد الدّشتي في " إثبات الحد ٠٤5"‏ / 
0-١‏ من طريق أب العزّ أحمد بن عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمّد بن علي الحربي: أنشدنا 
الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدَّارقطني رحمه الله قال: 

عزيث. الا ف أل ِل أخمد الْضطفى تُسْندُه 
فما حَدِييث ‏ ففعَادِهِ 2 الفرعن E‏ 
مروا الحَدِيْتَ على وَجْههِ ولا تُدْخِلُوا فيه ما يفده 
ED‏ لهك ا د ي 
فهذا إسناد لا يصح من أجل أب الع هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة (517) من " 
السذرات " 5© / 028 » وقال: " قال عبد الومَّابٍ الأنماطي: كان مخلطاً ". 

وأمّا شيخه أبو طالب وهو العشاري » فقد أورده في وفيات سنة (451) » وقال في (۳/ ۲۸۹): " 
كان صالحاً خيّراً عالماً زاهداً ". فاعلم أنَّ إقعاده بي على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل» 
وأمّا قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه کا لا 


يخفى. وقد وقفت فيه على حديثين, أنا ذاكرهما لبيان حالم ... " . 
۲۰۹ 


قلت : وقد أغفل الألباني هنا حقيقة حال العشاري ... قال الذَّهبِي في " ميزان الاعتدال" 
017-106 : " محمد بن علي بن الفتح» أبو طالب العشاري . 

شيخ صدوق معروف» لكن أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع 
فى فضل لبلة عاشوراء: 

ومنها عقيدة للشّافعي. 

ومنها: قال: حدّثنا ابن شاهين» حدَّثنا أبو بكر بن أبي داود» حدّئنا شاذان» حدثنا سعد بن 
الصَّلتء حدَّئنا هارون بن الجهم» عن جعفر بن محمّده عن أبيه» عن علي» قال: أتى التبي بلا بسبعة 
فأمر علا أن يضرب أعناقهم» فهبط جبرائيل » فقال: لا تضرب عنق هذا. 

قال: لم؟ قال: لأنّه حسن الخلق سمح الكف. 

قال: يا جبرائيل» أشئ عنك أو عن ربّك؟ قال: بل رب أمرني بذلك. 

هارون أيضاً ليس بمعتمد. 

العشاري» حدَّئنا أحمد بن منصور البوشري » حدّثنا أبو بكر التّجاد. حدثنا الحربي» حدَّثنا سريج 
بن التعمان» حدّثنا ابن أبي الرنادء عن أبيه» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: غا 
ووسّعوا على أهاليكم فقد تاب الله فيه على آدم ... إلى أن قال: فمن صامه كان كقارة أربعين سنةء 
وا رات آلف شهيد» وكتب له أجر سبع سموات ... إلى أن قال: وفيه خلق الله السّموات 
والأرض» والعرش والقلم» وأوّل يوم خلق يوم عاشوراء" . 

فقبّح الله من وضعه. والعتب إلا هو على محدّئي بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه 
الأباطيل. 

وقال الخطيب : كتبتٌ عنه» وكان ثقة صاحاً. 

مات سنة إحدى وحمسين وأربعائة. 


فلع لی را ان لزان و 
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24 لقصل الاب #9404 
حك الآنَار الْبَعلَقَةُبالرّؤيّة حلط 
رؤية الله تعالى في الآخرة من أعظم نعم الله تعالى على عباده في الجنّة » وهي ثابتة بالكتاب والستة » 
وقد قرّرها وأثبتها جمهور أهل السنة والجماعة .. 
وقد ول عل :ذلك العديد من آناف الاب العو ومن أتتهر الاد غل إثنات اروق 
الآخرة : قوله تعالى : وجوه پو مئل مي ناضِرَةٌ * إلى ريما مها ناظِرَة9ط القيامة:4۲۳-۲۲ .. 
والآن إلى ذكر الآثار المتعلّقة برؤية الله تعالى في الآخرة .. 
RENIN REN‏ 


قال ابن أبي عاصم الشيباني في " كتاب السَنّة (ومعه ظلال الحتة في تخريج السّنّه بقلم: محمّد 


ناصر الدين الألباني)" ١58/1١‏ برقم TT : )٥۸١‏ حبیب حبيب بن اي 
ر » ر e‏ ير 
الْعِمْرِينَ عن الأوْرَاعِيٌ » عَنْ حَسَّانَ بن عَطِيةَ » عَنْ م حب می بن امنيب أله لين آيا يِرَهَ » فقال أبو 


ير ال الله أَنْ يخْمَعَ بيني وَييَْكَ في سوق الحنّة. 
:"أن 


فقال سعيد: أوفيها شوق قَالَ: َعَم أَخبَرَني رَسُولُ الله يكل : " أَنَ أَهْل ا َة إذا دَحَلُوهَا تَرَلُوهَا 


مضل أَعَاهِمْ ميدن م في مِقَدَار يوم الْجُمُعَةِ مِنْ أيّام | الدنا a Ro‏ 


ت 


o ه‎ 


تابر من رَبَرْجَدِ » وَمَتَاِرُ مِنْ يَاقوتِ > ومتابر مِنْ 
ڏَهَپ ء وَمَتَابِرٌ مِنْ فِضَّةِ » ولس أذ داهم وَمَا فد فيم دز على كُنْبَانٍ الْمسكِ وَالْكَافُورِ » وَمَا يَرَوْنَ أن 
أطخات الكراد بي بأَفضَل مِنْهُمْ لسا" 

قال بو هُرَيْرَةَ : فَقَلْتُ يار سول الله هل ری ربا وم اليا قِيَامَةٍ ؟ قَالَ: نَحَمْ هَل عَارُونَ في رَؤْيَةِ 


س سے معد جد 


الشَّمْس وَالقَمَر ليل الْبَدْرِ» فلت ل ذلك ل قارون فى زؤية ریک مارك وال ولا 


َنُوضَعٌ َم مَتَاِرٌ من بور » وَمَتَابرٌ ِن ولو » و 


يَبْقَى في دَلِكَ الُجْلِس أَحَدٌ إلا خاصره الله خاصرة » حتَّى يقول يا فلان ابن فلان ابن فلن أَتَذْكُرٌ 
م دراو ق الا رل ابل مقرل يارب أن 5000 


ول : بی فبمغفرتي به بلغت مَنْزِلَتَكَ هَذْهِ » قَالَ : فبا هُمْ على ذلك غَشْيتهم سَحَابَةُ مِنْ فَوْقِهِمْ 


5 


ا ٤ا‏ و 


َأَمْطرَتْ عَلَيْهُمْ طِيبًا ا دوا مل ريه سیا قط َم قول ربا تبَارَكَ وَتَحَالَ : قُومُوا إلى ما أَعْدَدْ 
لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ قَخُذُوا ما اْسَهَيْتُم » قَالَ : ياد E‏ 
إل مثْلهِ » و51 نکم الان كر عل وب » قل : حمل لتا ما اشْتَهينَاهُ َس باع فيد مء 

رلا بى في ذلك الشوق يلقا أل اة شه بَعضًا بَعْصا » قَالَ : فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقا مَنْ 
هو دونه وَمَا فيم دن روع ما يَرَى عَلَيْهِ مِنَ الاس وَاطْيْئةِ ا يَنْقَضِي آخْرُ حَدِيئِه حَنَى يتم 


2 


وه it~ PE‏ 31 دن 2 5 اين 2 یز ا ا ر 
عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ » وَذَلِكَ أنه لا ينغي لأَحَدٍ أن خرن فيها . قال : د 0 


أَرْوَاجَا يقلن مَرْحَبًا وَأَهْلا بجبتا لَقَدْ جِنْتَ وَإِنَّ بك مِنَ الخال وَا لطب أَفْضَل ما ما فارقتتا عَلَيْه ‏ 
َبَقَولُ : ا لسك اي ريك ار جك رکال رک أذ قب يمل ما تق" 

قال الألباني في " ظلال الجنّة في تخريج السّنّة" 070/10 : " إسناده ضعيف لضعف هشام وعبد 
اليلد 

والخديت اريه الرمذى وغوه اوقل عر جع وش ر ت عة ى الا اديت الطبعيقة'" 018 
»وني "المشكاة" أيضاً ٠٤١۷(‏ " 

وقال الألباني في " سلسلة الأحاديث الصعيفة والموضوعة وأثرها السيّى في الأَمَة " ۲٠١/5‏ برقم 
۲ : "ضعيف » أخرجه الترمذي (۲/ 40-49 » وابن ¿ ماجة (1*85) » وار بن أبي عاصم في " 
اسن " (رقم ٠۷۸-بتحقيقي)‏ » وتمام في "الفوائد "(۱۳/ /۲٤۲-۲۲۱‏ ۲) من طرق عن هشام بن عّار: 
حدّثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين » حدَّثنا الأوزاعي » حدّثنا حسّان بن عطيّة عن سعيد 
بن المسيّب أنه لقي أبي هريرة» فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنّة» فقال 
سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله كَل : فذكره» وقال الترمذي مضعٌّفاً : "حديث 
E‏ كان 

قلت: وعلته عبد الحميد هذاء أورده الذَّهبِي في " الصعفاء "» وقال: " قال النّسائي: ليس بالقوي 
". وقال الحافظ في " التقریب ": " صدوقء ربا أخطأء قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان» ولم يكن 


صاحب حديث ". وهشام بن عّار» وإن أخرج له البخاري ففيه كلام قال الذَّهبِي في " الميزان " 
5305 


Rs 5 3 8‏ رس ابص 3 . 
" صدوق مكثرء له ما ينكرء قال أبو حاتم: صدوق قد تغيّرء فكان كلا لقن تلقن ". ونحوه في " 
التقريب ". وأخرجه ابن أبي عاصم (787) وتام من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي به. لكن سويد هذا 


ضعيف جدَا قال البخاري: " فيه نظر لا يحتمل ". وذكره الذَّهبِي في " الضعفاء "» وقال: " قال أحمد: متروك الحديث " 


AREN‏ کر 


ا 


اس يقال بنا 00 كه رب بعت إِلَيْهِ أن نَعَمْ قد راه 5 


واعي يواخ a‏ 


ا (/ ١555‏ برقم .)1١76‏ 
ات » ففي السند : يوس بن بكير الشَّيبَانَ » قال العجلي في " معرفة الثقات من رجال 


أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم " 707/5 برقم 007 : " ضَعِيف 


ك 


ل ل ا سين ماد قا 
التعدى : يونين بن تكو وي اد يسبت في أمره ليله عن الطّريق' 

وقال الذَّهبِي في " ل ا " 407/0 برقم 3454 : " قال 
بن معين : صدوق » وقال أبو داود : ليس بحجّة » يوصل كلام بن إسحاق بالأحاديث " . 

وقال الذَّهبِي في " المغني في الضعفاء اس صوق مَشْهُور شيعي » روى لَهُ 
مُسلم أحَاديث في الشّواهد لا الأصول » قَالَ ان معين : ثم إل 
في الحديث فلا أ غل عا كو غ 


013 


أله مر جئ يتبع السّلْطَانء وَقَا قال ابو 


ر عدي » سمع هو والبكّائي من ابن إِسْحَاق بالريّ » وَقَالَ الَسَائِيَ : لَيْسَ بِالْقَوِيٌ . 
ا O EEE‏ 
وقال الهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال " ٤۷۸-٤۷۷ /٤(‏ برقم 29900 : " قال أبو داود: 
ليس بحجّة عندي» يأخذ كلام أبي إسحاق فيو صله بالحديث. 
وقال ابن معين أيضاً: ثقة إلا أنه مرجئ يتبع السّلطان. 
وقال السا لين بالفوي: 
وقال الجوزجاني: ينبغي أن يثبِّت في أمره .. 
وقال العجلي: كان يونس بن المظالم لجعفر بن برمك» ضعيف الحديث. 
وقال النّسائي مرّة: ضعيف. 
وقال العجلي: هو وابنه بكر بعض النَّاس يضعٌّفونه.|. 
وروی مضر بن حمّد» وعثمان بن سعيد» عن ابن معين: ثقة. 
وقال ابن المدينى: قد كتبتٌ عنه» ولست أحدّث عنه. 
TE‏ ةقان عي جود كر تسد a‏ 
وفي السند أيضاً : محمّد بن إسحاق بن يسار بن خيار : 
قال ابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرّجال" 101-166 برقم ۱٦۲۳‏ : " حدتتا علي بن سَعِيد 
الرّازيء حَدَّنّنا عبد المؤمن بن علي الزّعفران سمعت مالك ب بن أشن وذكر عئذه محمد بن إسحاق 
فقال : دكّال من الدّجاجلة. 
حَدَّئنَا ابن اد حَدَّئني ابو عون محمد بن عَمْرو بن عون الواسطيء حَدَّئّنا مد بن يى بن 
سيد حَدَّنّنا عفان عن وهيب. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ انس يقول : هُوَ كذاب. 
قَالَ الشيخ: وحضرت مجلس الفريابي وقد سئل عن حديث لمحمّد بن إسحاق وكان يأبي عليهم 
فلا كرّروا عليه » قال : محمد بن إسحاق فذكر كلمة شنيعة » فقال : زنديق. 


NE 


حش مد 0س 


عدن كين كدر بن وين CE‏ عور جام #الذاتعو نا ارك عن لللقديم 


وي 50 


محمد حَدَّئني سليان بن داود» قال: ل ي معن النطاة دار موجن إسعان 
کات كال لل كات قال: قال لي وهيب بن خالد إِنَّه کات فال تلت زهت »ما 
يدريك» قَال: قال لي مالك بن أنس : أشهد أنه كذاب » قلت لمالك : ما يدريك» قَال: قال لي هشام 
بن عروة أشهد أنه كذّاب » قلت مشام : ما يدريك ؟ قَالَ : حدَّث عن امرآتي فاطمة بنت المنذر 
وأدخلت عل وهي بنت تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله . 

كنا اجات ج امعان نعف كن تقول عمدو ساق ولک لس بح 
وفي موضع آخر : سَمِعْتُ نی يَقُولُ : لا تتشبث بَِىْءِ من حديث بن إسحاق » فان بن إسحاق 
ليس هو بالقوي في الحديث. 

سمعت ابن حمّاد يقول: قال السّعدي : كَانَ محمد بن إسحاق مرمياً بغير نوع من البدع » وكان 
مالك يقول ؛ هو وال من التجاجلة ::: 

وقال النّسائي : محمد بن إسحاق ليس بالقوي" 

وقال الذّهبِي 0 المغني في ا (1/ برقم )0۲۷٥‏ : " کد سلا ا وَهشام ابن 
عُرْوّة » وَمَالك » ويحيى الْقطّان » ووهيب » وَأما ان معين » فَقَالَ : ثقّة لَيْسَ بحجّة » وَكَذَا قَاَلَ 
اساي وَغير وَاحِدء وَقَالَ شّعْبَّة : صَدُوقء وَقَالَ أحمد بن حَنْل : حسن الحَدِيث وَلَيْسَ بحجّة" 
وانظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (5/ ۱۹۳) » سير أعلام النبلاء (۷/ ۳۳ فا بعدها) » ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال (۳/ 558 فا بعدها) . 

وني السّند أيضاً : عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ الحَارثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَيّاشِ : 

وقال المزّي في " تهذيب الكمال في أسماء الرّجال" 78/17 برقم 007417 : " قال أبو حاتم : شيخ › 
وال النعناقي: لبس القوي" 

وقال الذّهبي في " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّة " (۱/ 1۲٤‏ برقم 0154 : " قال 
الا ا 
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وقال ابن حجر في " تهذيب التَّهذيب" ٠١۹/١‏ برقم 219 : " قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
صالح » وقال أبو حاتم : شيخ » وقال التسائي : ليس بالقوي » وذكره ابن حبًان في الثقات » وقال 
ابن سعد : كان ثقة ... وقال العجلي : مدني ثقة » وقال عثمان الدّارمي عن ابن معين : ليس به بأس 
» وقال أحمد : متروك . وضعَفه علي بن المديني " 

ثم إن الأثر يجعل الملائكة على صورة الحيوانات : مَلَك في صُورَةٍ أُسَدِء وَمَلَكّ في صُورَةِ نور 
وَمَلَكْ في صُورَةٍ تَر » وهذا لا يتناسب مع الملائكة الأبرار الذين وُصفوا بالجمال ... فم لا شك 
فيه أنَّ الاك موصوفين بالمُسن والجمال ... قال الإمامٌ ابن كثير في " التُسير " //444) عند 
تفسير قول الله تعالى : أعَلَّمَهُ شيد الْقَوَى * ذُو ورَةٍ قَاسْتَوَى)«النجم : ه-45 : "ذو ورَو أ 


ه في يه ل 


00 . قَالَهُ جاهد لك » وابن زيد. وَقَالَ ابن عَبّاسِ: دو مَنْظَرِ حَسَن. وَقَالَ قَتَادَةٌ: لق 
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ي: 
طَوِيلٍ حَسَنِ. ولا مُنَاقَََئنَ لْمَوَْينِ؛ فَإِنَّهُ 4 اذا ذو منْظَر حَسَنْء وَفَوّةٍ شَدِيدَةٍ " 

ومن المعلوم أن الاس اعتادوا على وصف الإنسان الجميل الخلقة بِأنّهَ مَك » والأنثى الجميلة 
بها مَلكة جمال » كما اعتادوا على وصف الإنسان القبيح بنقيض اكَلَّكَ وهو الشيطان . يد ل 
ذلك ما قالته النُسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز عن سيّدنا يوسف اللا عندما رأينه» قال تعالى: لإا 
هَذَا بَكَرَا إِنْ هَذَا إلا مَك كَرِيمٌ 6 يوسف: 4١‏ . قال الإمام أبو الليث السّمرقندي في "بحر العلوم 
٠۹۱-۱۹۰/۳ "‏ : "فلا خرج يوسف إلى التسوة غطَّى وجهه فنظرن إليه فا اينه کرت يقول: 
أعظمنه. أي : أعظمن شأنه» وتحرنء وبقين مدهوشات طائرة عقوطن 0 أي يفولة 
حززن» وخدشن أيديهنَ بالسّكين» ولم يشعرن بذلك وَقَلْنَ حاش لله يعني: معاذ الله ما هذا بسر .. 
ومعناه: ما هذا بَكَراً يعني: مثل هذا لا يكون آدميً ِن هذا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ يعني: على ربّه. فإن قيل: 
إن لم يرين الملك» فكيف شبّهنه بشيء لم يرينه؟ قيل له : لأنّ المعروف عند النّاسء أَئَّهم إذا وصفوا 
أحداً بالحسن, يقولون: هذا يشبه الك كا أئَّم إذا وصفوا أحداً بالقبح» يقولون: هو كالشيطان. 
وإن م يروا الشّيطان " 
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الأئر الثالت عكر ! ۱8 


قال عبد الله بن أحمد في " السنة "۱۷۳/۱ برقم 091١‏ 1" حَدَنَِي E‏ الحسن بْنْ الْعَطَارِ محمد بن 


كل كاله ا امفيك ب الْعَابد» قول : من َعَم انك لا تتَكَلّم » وَلَا ری ا في الْآخرَّقء 
كا بوك لا بغرت هد لك زق اعرد وق سیم تارات » لبس کی قو ل أعدَاء الله 
الرَّنَادِفَةَ»" 


وضع سد و و 


والأثر ضعيف ء حُحَمَدَ بْنَّ مُضْعَبٍ الْعَابِدُ لم يترجم له إلا الخطيب في تاريخ بغداد » فهو شبه 
مجهول .. 

وللتعليق على ما جاء في الأثر نقول : 

أمّا صفة الكلام » فهي صفة ثابتة لله تعالى » منكرها كافر ... لكن هذه الصّفة ليست كا يعتقد 
المتسلّفة ... ولكي تُحيط القارئ الكريم بصفة الكلام ىا يعتقدها أهل السنّة والجماعة » نقول : 


400111 


أَوَلَا : الكلام صفة ذاتيّة أزليّة قائمة بذاته تعالى ؛ ليست بحرف ولا صوت » مئزّهة عن التَّقدّم 
والًأخر والإعراب والبناء » ومنرّهة عن الشّكوت والآفة » تدلّ على جميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات + يع عنها عن طريق الكتابة أو الأشازة أو العبارة .ن وقد جاءت الآيات القرائة 
لااد ا 0 e‏ : ون أَحَد مِنَ 
المْرِكِينَ اشتجارك َأجِرْهُ حَتّى يسح کلام الهم عه ام ّم قوم لا يَعْلَمُونَ) ١‏ التوبة :> 
ا لعي ادي ارو a‏ قَالَ: قَالَ ر 00 اله كه : لام 
ِنْكُمْ من اح إلا سیگلمه رب لیس بیت وينه رمان وَلَحِجَابٌ يجبا . 
"وأجمعت الأمّة على أن الله تعالى يتكلّم بكلام قديم أزلي" . انظر : تبذيب السنوسية (ص04). 
ومسألة الكلام مسألة عويصة لدرجة أنَّ هذا العلم الشَّريف سمي بعلم الكلام » لأنَّ مسألة 
الكلام هي أعوص مسائلة » وهي المسألة التي افترقت وتباينت فيها الأقوال » حتَّى قائل القائل : 
مسألة الكلام حيرت عقول الأنام . 
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وحتّى يسهل الإلمام بجميع جوانب المسألة » ولأجل تسهيلها » رأيت أنه أسبر غورها عبر نقاط 
متعاقبة مربة » وهي : 

)١(‏ يرى العلاء بأنَّ الكلام على الحقيقة الوجوديّة يخرج من فم المححدّث نتيجة تطابق المواء 
الخارج من الصدر من التّلاحم الحنجري أو الفلكي أو اللساني أو الأسناني أو الشَّفْهِي . انظر : ختصر 
كتاب تصحيح المفاهيم العقديّة في الصَّفات الإهِيّة (ص7١1)‏ . 

والله تعالى يتنرّه عن ذلك كلّه . 

(۲) انقسم التاس في مسألة الكلام إلى مقالات عديدة » من أشهرها : 

ولا : الحَِلَة : : ويرى المعتزلة أن كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح 
المحفوظ » وجبريل » والشّجر » وغير ذلك » ومن ثمّ فهي ليست قائمة في ذاته » وبالتالي فليس لله 
تعالى صفة ذاتيّة قديمة تسمَّى الكلام » وإِنَّا هو فعل من أفعاله . 

وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن . انظر تفصيل ذلك في : "شرح الأصول الخمسة" (ص077 فا بعدها) . 
المغني في أبواب التوحيد والعدل (5/ 1794.77 .1975). 

انيا : حَسَوِيّة ا حاب : وهؤلاء قالوا : أن كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المتربة 


TT‏ طن عقو وقاا(زت لاق ار ... فالله تعالى -- بحسب 


چ 


رأمهم- يتكلّم بحروف وأصوات » وأنّه يوصف بالشّكوت » على ما ذكره ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى .)١79/5‏ 

ويقولون بأنَّ هذه الحروف والأصوات تقوم بذاته سبحانه » فالكلام عندهم صفة ذات باعتبار 
E ERDE SE Î‏ جد ار SENE‏ 
ذاته بعد أن لم تكن موجودة » فكلام الله تعالى عندهم قديم التّوع حادث الآحاد . انظر : فتاوى ابن تيمية 
(5/١5-591؟5).‏ 

ولم يقتصر الشيخ ابن تيمية - غفر الله له- على ذلك » بل تعدّاه إلى اعتقاد تشبيه صوت الله تعالى 
بأصوات الصواعق » فقد قال في مجموع الفتاوى (٠٤/١‏ : " وحد یت الزّمْرِيٌ قال ا سيم 
مُوسَى کلام رَيّهِ قَالَ: بارت هدا الذي شه هر ككائك * قال: تك يا مون 1 
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كمك بِقُوَّة عَشَّرَةٍ آلافِ لِسَانِ وَل َوه لسن كلها ونا أقْوَى مِنْ ذَلِكَ؛ وا كمك عَلَ قَدْرِ ما 
دارا تلك بأد يع اد لت ال 17 رج قرنت إل قزيه تار لات 17 كلام 
رك فقال: سُبْحَانَ لله هَل أَسْتَطِيعٌ أن أَصِفَهُ لَكُمْ َاُوا: و فَشَبّههُ قَالَ: سَمِعْتَمْ أُصْوَاتَ الصَّوَاعِقٍ 
الي قبل في أخل حَلَاوَةٍ سَوِعْتُمُوهًا؟ كاه مله" . وقد كرّر ابن تيمية هذا الهراء في أكثر من 
كتاب من كتبه .. 

الما : الأشاعِرة وَاكاترييّة : وهؤلاء يقولون بنوعين من الكلام : 

(أ) الكلام اللفظي الحادث » وهو الحروف والأصوات والألفاظ » وهو لا يقوم بالله تعالى » 
ويمثله القرآن الكريم » والتوراة »» والزَّبور » والإنجيل .. 

() الكلام التَمَسِ ‏ وهو الكلام الحقيقي الذي يُعبّر عنه بالألفاظ » وهو ما ليس بحرف ولا 
صوت » ولا يُوصف بتقديم ولا تأخير » ولا تقسيم » ولا بداية » ولا نباية » ولا يقبل الانفصال 
عنه والانتقال إلى القلوب والأوراق » فكلامه سبحانه صفة له وصفاته قائمة بذاته لا تقبل 
الانفصال عنه والافتراق ٠‏ يتعلّق با يتعلّق به العلم » وهو قديم وليس بمخلوق » وهو الكلام 
حقيقة » المعبّر عنه بالألفاظ . فالكتب السّماويّة دالّة على بعض مدلول الكلام انس » ولا حيط 
مكل لاله لأ مو کا 

ومن اک ةبدن غار الأزل عاتب يذاه وس 
هذه العبارات كلام الله » وهي محدثة مخلوقة . 

ومن الأدلّة على إثبات الكلام التقسي : 

(۱) قوله تعالى : لوَيقُولُونَ في َنِْهِمْ ولا يعدبا اليا قول الجادلة :۸) . 

(۲) وقوله تعالى : واذکر ربك في فيك د ضرعا وَحِيفَة6ل الأعراف 4٠٠٠:‏ . 


رص نم س را 


وق له ان : ولد حلفت الإنسان وَتَعْلَمْ ما د 3 
(5) وقوله تعالى :ثم أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ من بعل العم مته تُعاساً يَعْشى طائِفة مِنَكُمْ وَطائفَة قد أَعمنْهُمْ 
5 وه KO‏ عكو ر 

کله لله 


اهم ينود اله حبر اخ عن الجاهاية وود مَل كنا ِن افر ِن ميْءِ قل إن لمر 
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وسوس بو تمسق :#1 . 


سر 


ت 


ن ومو ٤‏ لَك 


e‏ لَك يَقُولُونَ لَوْ کان كنا من الْأمْرِ عَيْءٌ ما فنا هاهنا فل لَوْ كسم في 

م لبر الَذِينَ كيب عَلَيْهم الل إلى مضاجوهم وَلِييِيَ للهمَا في صُدُورِكُمْ وَليُمَخْصٌ ما في 
ا وَالله عَلِيمٌ بذاتِ الصّدُورِ) 9 آل عمران 4 . 

. 4٣۷: وقوله تعالى :و كفي في نَفْسِكٌَ مَا الله مييه الأحزاب‎ )٥( 

(5) وقوله تعالى : فام رها بوش في كين (يرسف 40 . 

(۷) وروی البخاري Tg‏ 
دنه » قَالَ: قال لنب ل : " قول الله تَحَالكَ: ئا عِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ ذا ذَكَرَنِه فان دَكَرَني 
ف ی در في لمر بد" 

(۸) وذكر عن سيّدنا عمر ه أله قال يوم السّقيفة : "زوّرت في نفسي مقالة" . انظر: الكامل في 
التاريخ لابن الأثير (ص۲۷۸) . 

(9) وقد "شاع فيا بين أهل اللسان إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالتفس » 
يقولون : في نفسي كلام » وزوّرت في نفسي مقالة » وقال الأخطل : 

إِنَّ الككام في اواد َا جعِلَ اللّسَانُعَلَ الْمُوَاد دليلا 

انظر شرح المقاصد (5/ .)٠١١‏ 

والكلام الي ليس من جنس الحروف والأصوات "لأنَّ الحروف والأصوات نعتنا وصفتنا 
ومنسوبة إلينا » نقرأ بها كلام الله تعالى ونفهمه بها » والكاف والنون وجميع الحروف » القراءة 
والمقروء والمفهوم بها كلام الله تعالى » أفهمنا بها كلام الله القديم الأزلي » كا أفهم موسى بالعبرانيّة » 
وعيسى بالسّريانيّة » وداود باليونانية . 

ولا يقال : إِنَّ كلام الله عر وجل لغات مختلفة » لأنّ اللغات صفات المخلوقين » بل المفهوم من 


هذه اللغات كلام الله القديم الأزلي ... . انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق للشيرازي (ص2017-517). 
YY‏ 


والكلام التَمَسِى سابق في الوجود للكلام اللفظي المكوّن من الحرف والصّوت ... وهو ليس 
محصوراً بكم معيّن » بل هو لا نهاية له كعلمه » قال تعالى : ولو نا في الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامٌ 
وال ا ن بد ت ا بحر مدت گلمات الله إن الله زیر کیم لقان :4۲۷ . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الله عر وجل متكلّم فيها لم يزل ولا يزال » ومنعوا إطلاق السّكوت 
عليه جل جلاله » لأنَّ السكوت عقيب الكلام من تغّر الأحوال » والله سبحانه لا يتغّر ولا يحول 
ولا يزول" . انظر : الكتاب الأسنى شرح أسمء الله الحسنى للقرطبي (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) كص الإمام القرطبي مذهب أهل الح في كلام الله تعالى » فقال : "مذهب أهل الح أنَّ 
كلام الله سبحانه الذي هو القرآن » مكتوب في المصاحف » محفوظ في الصدور » وهو سور وآيات » 
وله نصف وربع » فنصفه آخر سورة الكهف إلى آخر قل أَعُودُ يرب النَّامِِ)«النّس »4١:‏ وله مع 
ذلك حمس وسُّبْع عر » وفي الكتابة الموجودة في المصحف . والقراءة الموجودة في الألسنة » سنّة 
آلاف آية ومئتا آية وآية » وفيها من الحروف ثلاثائة ألف حرف » وأحد عشر ألف ومائتان وحمسون 
حرفاً » وكلام الله القديم الذي هو صفته تعالى لا نضف له ولا ربع ولا جس ولا سُبّْع » ولا هو 
الوت ر ولا تعاض و[ ی وا و بوعل نايد غل أن ا 
قور كل والكراء فشر E‏ 

وقال أبو المعالي : لا استنكار في تسمية عين كلام الله قرآناً » ولا بُعد في تسمية التلاوة والقراءة 
قرآناً » وإن لم تكن الثّلاوة عين المتلو » ومن الدّليل على أنَّ النّلاوة تسمّى قرآناً قول القائل في مرثية 
عثان طق : 

كوا بأشمَط عُنْوَانَ السُجُودِ به يُقَطُمُ اللي تُسبيحاً وَفرآنا 

ومعناه : يقطّع الليل تسبيحاً وقراءة » فإنَّ الشّاعر رام ذكر عباداته وقراءته ومجاهدته في أوقاته 
وساعاته » فذكر من جملة ما ذكر تسبيحه وقرآنه وأراد قراءته للقرآن » والقرآن القديم لا يكتسبه 
الكلت ول هاه ولا بسع بد انر لشاف وا دن فاق الأعال» ويطلق القران و 
المصحف نفسه » وإن انّفقت الأمّة على أن أجزاء المصحف ليس بكلام الله » وإنَّا كلام الله المكتوب 
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فيه . وقال كثير من المفسّرين في قوله تعالى : نه قران كَرِيمٌ ٭ في كتاب مَكْنُو نط الواقعة : 4100-08 
: أنه أراد بالكتاب المكنون المصحف » ثم لصحف ليس بكلام الله » لكن المكنون فيه كلام الله تعالى 
» وقد قال ی : "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو" . أخرجه مسلم (۳/ ١44١‏ برقم 1874) بلفظ : 
«لا مُسَافِرُوا بالْقزآن كن لا اله اعدو 

وأراد التهي والزّجر عن المسافرة بال مصحف إلى بلاد الكفرة » تحذيراً من تعريض المصحف للوقوع 
في أيديهم » وليس الغرض من الحديث التهي عن نقل كلام الله من قطر إلى قطر » إذ الصّفة القديمة 
لاز ينسم ها كي الكل واو و دد ولد ومس ا عق ماف أن الت 
عا ن ا الجر فا قال ع فو وان الْقَجْر إن ران لْقَجْرِ كان 
ر و اى ارون غل أن مراد به اة الفدرء واه مادك الل فى 
عروجهم وملائكة النّهار في نزوهم يشهدونها » فإذا لم يبعد تسمية صلاة مشتملة على أركان متغايرة 
وأفعال وأقوال وقراءة وتسبيح وتمجيد قرآناً » لم يبق لما استبعده الخصوم وجه" . انظر : الكتاب الأسنى 
شرح أساء الله الحسنى للقرطبي (۲/ )۱۹٩-۱۹۰‏ . 

وعليه » فان القرآن بمعنى الكلام اللَفسي الذي هو صفة الله تعالى قديم » أمّا القرآن بمعنى 
المكتوب في المصحف » والمحفوظ في المصحف » والمكوّن من حروف » وله بداية ونهاية وأبعاض 
... فهذا لا شك في أنه خلوق .. 

وفي كلامه عن كلام الله تعالى » قال الإمام البزدوي في كتابه "أصول الدّين"(ص20) : "وشبهة 
أخرى خاصّة في هذه المسألة » هي : أنَّ القرآن ذو بداءة ونهاية وذو أبعاض » وهذا من أمارات 
المخلوق » وكذا نسخ بعضه ببعض وأنّه أنزل من اللوح إلى السّماء الذنيا » وهذا لا يتصوّر إلا فيي 
غ لع وی »عمو عرق بوه كلكو فيقا ف لسارو 
أكون قر او ae Ba mee E‏ 
من صفات المخلوقين » وقد قال الله تعالى: نّا جَعَلْناٌ رانا ربا الزخرف :4 » وقال : ما 


اتهم من ذِكْرٍ من د ّث( الأنبياء: :۲ » وقال : فيه آي ت بات آل عمران : 4٩۷‏ » وقال : 


e 


1 


هن 1 التاب وعد مُتشاءهاتٌ آل عمران : .٠‏ والمتشابه من أمارات الحدوث » وكذلك سه 
ذكراً محدثاً » وذكر أنه جعل قرآناً » والجعل هو الخلق والإيجاد لغة" . "والدّليل عل أن الحروف 
خلوقة : أن الحروف في الحقيقة جوانب الفم » ثم الأصوات التي تقع على الجوانب تسكّى حروفاً » 
ا و ا ا ا 

لأا دألة على تلك الحروف » وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق » وأمًا العربي والعبري فذاك أيضاً 
صفة المنظوم لا صفة كلام الله تعالى » فن كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري » فَإِنَّ العربي 
والعبري من جملة اللغات » وكلام الله تعالى عربي وهو القرآن » والتوراة عبري » وهو المنظوم . » وأمًا 
القل من موضع إلى موضع فهو للمنظوم أيضاً لا لكلام الله تعالى" . انظر : أصول الدّين للبزدوي 
(ص 01١‏ . 

و" الحروف في الحقيقة أصوات مختلفة » فإنَّ الكاف صوت يقع على اللهاة » والحاء صوت يقع في 
الحلق » والباء صوت يقع على الشَّفَة » وهذا سيت حروفاً لأنَّ احرف هو الجانب » وهذه الحروف 
تصير حروفاً بوقوعها على حروف الفم من حيث الصوت » والله تعالى مُوجد الأصوات ومُوجد 
کل حادث » والصّوت عَرَض لا يتصوّر بقاؤه فلا يتصوّر الانتظام » فكذا الأصوات لا يتصوّر 
تقطيعها لأكا أعراض » والّتقطيع لا يتصوّر إلا في الأجسام » ولأنَّ الحروف هي الأصوات ..." . 
انظر : أصول الدّين للبزدوي (ص”55-57) . 

"فإذا كانت الحروف لا تخرج إلا من مخارج » والربٌ عر وجل منرّه عن ذلك » لأنّه ليس ذا ألفاظ 
وتارج يتقدَّم بعضها على بعض » فإنَّه في حال ما يتكلّم بالكاف » انون معدومة » وفي حال ما 
يوجد النُون ويتكلّم بهاء الكاف معدومة » وما هذه صفته لا يكون إلا خلوقاً » ولأنَّ هذه الكاف 
والذة #وافرعااى مماطته انبا الوق E‏ تكون I‏ اس امف الاير 
على المساجد » وغيرها » فإذا قلنا بِقِدَمها ونحن لا نشاهد إلا هذه الأجسام والألوان المخلوقة » فقد 


قلنا بِقِدّم العام » لأنَّ القديم لا يحل في المحدث » ولأنَّ القول بهذا يؤدّي إلى القول بم| يعتقده 


5 


2 


الا لام يقولون «إد كلب اللو القلينة جلت ب عبني » فصار عيسى قديأ أز » بل 
YY‏ 


يكون هذا القول أعظم قولاً من قول التُصارى لأثّهم لم يقولوا إِلّا بقدم عيسى" . انظر: الإشارة إلى 
مذهب أهل الحق لأبي إسحاق الشيرازي (ص717) . 

اهن الأدلة عل أن القرآن بمعنى الكلام الحسي مخلوق 00 الله تعالى أنزله إلى اللوح 
المحفوظ فقال سبحانه : بل هو قران يجيد * في لوح عوط البروج :-477» وهنا نسأل :هل 
يفي ا ا : قديم أم حادث » والجواب : لا شك بألّه حادث » 
أن القديم لا يحل في الحادث ... وإذا ما احترق القرآن اومان او > فهل المحترق أو 
المطموس الممحي هو الصّفة القديمة أم الحادث؟ كما ونسأل : هل القرآن هو الله » أم قسم من الله » 
برط و اراي عا لظيو ارسي 1 كرما عرى لد ارق" 

ثم إن القرآن العظيم هو معجزة الرّسول بيا : وا معجزة كما يعرفها العلماء : مر خارف للعادة 
يحدثه الله ويجريه على يد مُدّعي التبوّة ... فالقرآن وسائر معجزات الأنبياء أمور مخلوقة حادثة .. 

وأخيراً فليس من شرط الكلام أن يكون بصوت وحرف » فن الله تعالى يكن الاشازة دما 
فقال سبحانه مخاطباً سيّدنا زكريًا عليه الصّلاة والسّلام : لأقال ایك إلا تُكلّمَ الاس کله كيام ل 
رمز آل عمران : 44١‏ . فالإشارة أو الرّمز تُعتبر كلاماً » وقد شاع في زماننا لغة الم والبْكم » 
وإشارات المرور » وال موز التي تذلك عل الميعات والمؤسّسنات العامة والخاصّة والتي عل ضنوتها 
قزم الإنسا وين اهل وت ركد الفا قله الإعارة أجلت 5 

وبالإجمال » فلو كانت الحروف والألفاظ قديمة كا زعموا » ما قبلت شيئاً من المحو والتسخ 
والاتعراق عا وق دك أن مكنا عن كه ذه أحرق جميع المصاحف المخالفة لمصحفه > فهل حين 
أحرقها أحرق القرآن بمعنى الصّفة القديمة؟ والجواب كلا » لأنَّ القديم لا يقبل الّروال » ولا 
المحو والتبديل » ولا الانقضاء والتناهي » وکل ذلك من أمارات الحدث » وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث . 

وعلى ضوء ما تقدّم » فإ أساس الاختلاف بين أهل السّنَّه والمعتزلة هو في إثبات الكلام التقسي » 


قال الإمام التفتازاني في " شرح المقاصد" (15/4): " وهو - أي الخلاف- في التحقيق عائد إلى 
YT‏ 


إثبات كلام الس ونفيه » وأنَّ القرآن هو المتلو هذا المؤلّف من الحروف الذي هو كلام حمّى » 
وإلّا فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الح » ولا لهم في قِدَم الّمس لو ثبت" . 

ولذلك فلن نتوقّف مع المعتزلة » وإِنَّا وقفتنا مع الحشويّة الذين قالوا بإثبات الصّوت والحرف لله 
ال 

والنّاظر في قوم يجد أئّهم ما قالوا ذلك إلا بسبب قياس الخالق على المخلوق » وهو قياس فاسد» 
لأنَّ الضّوت عَرَض لا يقوم بنفسه » كا أنه لايحدث إلا عند تضافر عدد من الأجهزة المختلفة التي 
تتضافر معاً لإخراج الصَّوت » والله تعالى فزدٌ صمدٌ أحدٌ لم يلد ولم يولد » ول يكن له كفواً أحدء 
وليس كمثله شيء » يضاف لذلك أنَّ اللغة العربيّة خلوقة كسائر اللغات ٠‏ وأنّى يكون الله تعالى 
حلا للحوادث . 

(0) يجِدٌ النّاظر أنَّ القوم استشهدوا على ما ذهبوا إليه من إثبات الصّوت لله تعالى بثلاثة أحاديث 
ضعيفة وواهية » ذكرها صاحب صحيح شرح الطحاويّة (ص۲۹۱-۲۹۸)» قال : "وقد ذهب بعض 
امبتدعة إلى أنَّ كلام الله حروف وأصوات » واستدلُوا بثلاثة أحاديث : «الأوّل) : حديث عبد الله 


5 ا سن و رھ ؟ ےو چو 0 بو ارو ی ر و و سد ور دمر ددح تقاف مين 8 8 
بن أنيس مرفوعا : " حشر الله العباد فيتادييم بِصَوَتٍ يسمعه مَنْ بعد کا يسمَعه مَنْ ركب 


زايا 


الحديث . (والثاني) حديث أب سعيد الخدري مرفوعاً "عن آي سعيد الْخُذْرِيٌّ ذف » قَالَ: قال الذي 


8 


ن تحرج مِنْ ذريتِكَ 
يما إل ال زوا البخارى ٠١۳/۱۳‏ فتح) . (الثّالث) : ما علّقه البخاري في صحيحه -٤٥۲/۱۳(‏ 
۳ موقوفاً على ان مَسْعُودٍ: (إِذَا تكَلَّمَ الله بالوّخي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ سياه قدا فرُع عَنْ 
ar 2‏ ي ھە و ر e‏ ر ارده ا و لثم ك ء 

فلوم وَسَكَنَ الصَّوْتُء عَرَهُوا أنه احق وَنَادَوْا : مادا قَالَ رَبَكُمْ قَالُوا ا حى سا: 4۲۳ . 

أا اَقرَيْتٌ الأول ٠‏ قضديك: زوء التخارئ فى كاب "خلق أفعال الاد وها الكتات غير 
كتابه الصحيح » وفيه الصعيف والصّحيح » وني سند الحديث : عبد الله بن محمّد بن عقيل » وهو 


ضعيف » کا تعرف ذلك من تر جمته 5 '"'تبذيب التّهذيب"(5/ 08 : وقال الذهبي 5 "سير أعلام 
40 


AE E‏ ا ا ل 
يك : " يُقول الله: يا آدَم» فيقول: لبيك وَسَعَدَيكء فيتادى بِصَوَتٍ إن الله يمرك 


النبلاء" 205/70 : "قلت : لا يرتقي خبره إلى درجة الصحّة والاحتجاج" . وني سند هذا الحديث 
أيضاً القاسم بن عبد الواحد » قال أبو حاتم ما معناه : لا يحت به . انظر كتاب "الجرح والتعديل" 
لابن أبي حاتم الرَّازي 0114/7 . وبذلك ث, ثبت ضعف الحديث » فلا حجّة فيه » وخاصّة في أبواب 
العقائد التي لا يحتحٌ فيها بالآحاد » وخاصّة المعارض الذي ليس له شاهد من القطعيّات . 

وما ایت الثاني : فصحيح لکن لا حجّة فيه أن قوله فيه "تاد بصت" »أي : ينادي 
أحد الملائكة بصوت » لأنَّه جاء في هذا الحديث (إِنَّ الله يأ ر فهذا يذل عل آله لو کان المنادي 
هو الله تعالى لم يقل : (إن الله يأمُرك) بل يقول مباشرة : (آمرك) والدّليل متى طرأه الاحتال سقط 
به الاستدلال » كا هو مقرّر في علم الأصول . وقد نص على هذا الإمام الحافظ ابن حجر حيث 
قال في الفتح )470/1١(‏ ررم توي مسرل رك در اوأرو ررك دز يما 


0 


عَلَ الْبنَاءِ للْمَجْهُولٍ » ولا دور في روي امهو » فان قريئة قَوْلِهِ إن الله يام مرك دل ظَاهِرًا عل 
اَن الاي َلك 2ا بان يناي بذَلِكَ" . وبذلك ثبت أن لا دلالة في هذا الحديث على إثبات 
الصّوت له تمالء لأن الصّوت ها لاخدا ملذتكة: 

وأا الحَدِيْتُ الثَلِثُ : فلا دلالة فيه أيضاً على إثبات الصّوت لله تعالى » وذلك لأنَّ قوله فيه " قدا 
فرّعَ عَنْ قُلُوهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ " الصّوت هنا للسّماء لا لله تعالى » والدّليل على ذلك أنَّ باقي 
الروايات بيت ذلك ٠‏ .فقي سنن أي داود ۴/5 حديث رقم )٤۷۳۸‏ » وغيره بإسناد صحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنَّ التي ية قال : «إِذَا َكَلَّمَ لله الْوحيء سمح هل السّماء لِلسَّماءِ صَلْصَلَة 
2 ا ا لمر اولي تسق دي 607 جِررِيلُ» حَتَّى إا جَاءَهُمْ 

جبْريل فرع عَنْ فلوم قَالَ: " فیقولون: یا جریل مادا قال رنك؟ فیقول: ای فيقولون: انلق 
ا 

أقول : فتبّن أنَّ الصّوت للسّماء لا لله تعالى » فلا دلالة في الحديث على إثبات الصَّوت لله كا 
تومّم الآخرون . 

والأحاديث الثلاثة من الآحاد أيضاً » ولا تد تثبت ا عقيدة » والحمد لله رب العالمين" . 

۲ 


5 0 : 3 5 7 ر 2 
«1) قد يستدل البعض على الحرف والصّوت بقول الله تعالى : أوَكَلَمَ الله مُوسَى تَكلِيَ6 الساء : 
4 . ويقولوا بأنَّ الفعل إذا أكد بالمصدر كان كلاماً على الحقيقة ؟؟؟ وَقَوْلُهُ #تكلي)» 0 
للتَوكيد. وَالتَوْكِيدٌ بالْضدر يرجم TT‏ 


له 


8 


هم 


اخْيَالٍ الجَانِ وَلِذَلِكَ أَكَدَتِ الْعَرَبُ بِالُضْدَرٍ أَفْعَالَا [َتُسْتَمْمَل إلا تارا مول تَحَالَ: لإا بريد الله 
2 ا 


ليذب عَنْكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهي را فاه أَرَاد آنه يُطَهُرْهُمُ الطَهَارَةَ انيه 
لکا الي كلم ف الاد رَفْع لجاز وَقَالَتْ هِنْدُبنْتْ الان بن بَشِيرٍ تدم رَوْجَهَا رَوْحَ بن 


E 


بگی از ِن رَوْح ونر جِلْدُهُ ‏ وَعَجِّتْ عَجِيجًا من جُدَام الطَارف 
يود أَيْ يحْقَقَ حُصُول الْفِعْل الموكّد على مَا هُو عَلَيْهِ مِنَ 
َمَعْتَى فَوْلِ: (أتكلي)) ُتا: أن مُوسَى سَيِعَ كلاماً ِن عد ال بِحيْتُ لا حمل أ الله ازس لَه 


جنریل یکلا أو أَوْعَى إل في نَفْسِهِ. وما كيه صُدُورِ هَذَا کلام عَنْ جاب اله عرص آحَرُ هو 


23 


تحال لِلنَطَرِيئْنَ الْفِرَقِء وَلِذَلِكَ قَاحْتِجَاجٍ شر مِنَ الْأشَاعِرَ رة هذ الآية على كَوْنِ اكام الْذِي سَمِعَهُ 
مُوسَى الصََّةَ الذَاتِية القَائِمَةَ الله تَعَالَ اجاح ضَعِيفٌ ' ' . انظر : التحرير والتنوير (8/5”) . 

والصّحيح في هذه المسألة -والله أعلم- هو ما ذهب إليه السّادة الماتريديّة حيث ذهبوا إلى أن الله 
تعالى خلق صوتاً وحرفاً دل الحرف والصّوت على معنى أدركه موسى عليه الصلاة والسَّلام » والله 
أعلم . وفي تعليقه على اليف الصّقيل للسّبكي أورد الإمام الكوثري طائفة من فتاوى العلماء التي 
ردت على القائلين بالخرف :والصّوت» قال:الكوثري : "وأرى من النصح للمسلمين أن أنقل هنا 
أجوبة الإمام العرّ بن عبد السّلام » والإمام جمال الدين أبي عمرو عثان بن الحاجب المالكي » 
والإمام علم الدّين أبي الحسن علي بن محمّد السّخاوي مؤلّف "جال القرّاء وكمال الإقراء" حينم 


استفتوا في هذه المسألة » ومكانتهم السّامِية في العلم معروفة . 
¥ 


وَنَضَّ السّوَالٍ : ما يقول السّادة الفقهاء في كلام الله القديم القائم بذاته؟ هل يجوز أن يقال أنه 
عين صوت القارئ وحروفه المقطّعة » وعين الأشكال التي يصرّرها الكاتب في المصحف؟ وهل 
يجوز أن يقال : إِنَّ كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات على المعنى القذّاهر فيها » وألّه عين 
ما جعله الله معجزة لرسوله بي ؟ وما الذي يجب على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغرٌّ به ضعفاء 
المسلمين؟ وهل يل للعلماء المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بيان الح في ذلك 
وإظهاره والرّد على من أظهر ذلك واعتقده؟ أفتونا مأجورين . 

صورة جواب الإمام عز الدّين بن عبد السَّلام رحمه الله : القرآن كلام الله صفة من صفاته قديم 
بقِدّمه » ليس بحروف ولا أصوات » ومن زعم أنَّ الوصف القديم هو عين أصوات القارئين 
وكتابة الكاتبين فقد ألحد في الدّين وخالف إجماع المسلمين » بل إجاع العقلاء من غير أهل الدّين » 
E AN‏ سارية ن N‏ الأمر ا رعانة انان 
ارهق الموشدين + وقمع البتدغة الماتهين المعشمين #ومن زعم أن المعتجزة قديمة فد جهل 
حقيقتها » ولا يحل لولاة الأمر تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد المسلمين !!! ويجب عليهم أن 
يلزموهم بتصحيح عقائدهم بمباحثة العلماء المعتبرين ٠‏ فإِنَ لم يفعلوا ألجثوا إلى ذلك بالحبس 
والصرب والتّعزيز» والله أعلم . 

كتبه عبد العزيز بن عبد السّلام . 

وصورة جواب الإمام جال الدّين أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي : من زعم أن أصوات 
القارئ وحروفه المتقطّعة والأشكال التي يصرّرها الكاتب في المصحف هي نفس كلام الله تعالى 
القديم فقد ارتكب بدعة عظيمة وخالف الضَّرورة » وسقطت مكالمته في المناظرة فيه » ولا يستقيم 
أن يقال : إِنَّ كلام الله تعالى القائم بذاته هو الذي جعله الله معجزة لرسوله يكل » فإنَّ ذلك يعلم 
بأدنى نظر » وإذا شاع ذلك أو سئل عنه العلماء وجب عليهم بيان ا لحت في ذلك وإظهاره » ويجب 


على من له الأمر وفقه الله أخذ من يعتقد ذلك ويعرٌ به ضعفاء المسلمين » وزجره وتأديبه وحبسة 
YYA‏ 


عن مخالطة من يخاف منه إضلاله إلى أن يظهر توبته عن اعتقاده مثل هذه الخرافات التي تأباها 
العقول السّليمة » والله أعلم . كتبه عثمان بن أبي بكر الحاجب : 

وصورة جواب الإمام علم الدّين أبي الحسن علي السخاوي : كلام الله عر وجل قديم » صفة من 
صفاته » ليس بمخلوق؛ وأصوات القرّاء وحروف المصاحف أمر خارج عن ذلك » وهذا يقال : 
صبؤت قبح #:وقراءة غير نة وط غين جد ولو كان ذلك كلام اهل غير ذه عل ما ذكره 
لذن ارات الق رادب خف بانسلا غاريهها > وراه ساق مده عن ذلك + والقران دة 
مكتوب في المصاحف . متلو في المحاريب » محفوظ في الصدور » غير حال في شيء من ذلك › 
والمصحف عندنا معظّم محترم لا يجوز للمحدث مسّه » ومن استخففٌ به أو ازدراه فهو كافر مباح 
الدَّم » والصّفة القديمة القائمة بذاته سبحانه وتعالى ليست المعجزة . لأنَّ المعجزة ما تحدّى به 
الرّسول ية وطالب بالإتيان بمثله » ومعلوم أنه م يتحدّاهم بصفة الباري القديمة » ولا طالبهم 
بالإتيان بمثلها » ومن اعتقد ذلك وصرّح به أو دعا إليه فهو ضال مبتدع » بل خارج عنًا عليه 
العقلاء إلى تخليط المجانين » والواجب على علماء المسلمين إذا ظهرت هذه البدعة إخادها وتبيين 
الح » والله أعلم . 

وقد أطنب الإمام الكوثري في ذكر الفتاوى التي قيلت في الرّد على الحرفيّة والصّوتيّة ... انظر: 


السّيف الصَّقيل في الرّد على ابن زفيل (ص15 47-4 5) » ضمن مجموعة رسائل للإمام الكوثري بعنوان : العقيدة وعلم 
الكلام . 


وني مقالاته(ص۷٠-۸٥)‏ » وتحت عنوان : "بدعة الصّوتِيّة حول القرآن" قال الإمام الكوثري : 
"يوجد بين البشر من يرضى لنفسه أن يقول : 

3 القرآن كلام الله بحرف وصوت » ومع ذلك فهو غير خلوق » وني هؤلاء يقول الإمام أبو بكر 
الباقلاني في "التّقض الكبير" : من زعم أنَّ السّين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة 
بعد الباء لا أوّل له » فقد خرج عن ا معقول وجحد القَّسرورة » وأنكر البديهة » فإنَّ اعترف بوقوع 


ثىء بعد شىء فقد اعتزف بأوَّليّنه + فإذا اذعى آنه لا أل له فقد سقطت عاجته وتعيّن لوقه 
۲۹ 


بالسفسطة . وكيف يُرجى أن يُرشد بالدّليل من يتواقح في جحد الشَّروري . راجع "الشّامل" 
لإمام الحرمين » و"نجم المهتدي" لابن المعلم القرشي 

وقال الحليمي في "شعب الإييمان' e‏ 
هو عين كلام الله بذاته » فقد زعم أنَّ صفة الله قد حلت بذاته ومست جوارحه وسكنت قلبه » واي 
فرق بين من يقول هذا وبين من يزعم من التّصارى أنَّ الكلمة اتحدت بعيسى عليه الصّلاة 
والسّلام!! وبعد إحاطة القارئ علا هذا وذاك لينظر قول الموقّق بن قدامة صاحب المغني - الذي 
يقول عنه ابن تيمية : آنه ما دخل دمشق مثله بعد الأوزاعي- في مناظرته مع بعض الأشاعرة في 
صدد نفي الكلام التضسي » المسجّلة في المجموعة المحفوظة تحت رقم ١١١‏ بظاهريّة دمشق : "قال 
أهل الحقّ : القرآن كلام الله غير خلوق » وقالت المعتزلة هو تخلوق » ولم يكن اختلافهم إلا في هذا 
الموجود دون ما في نفس الباري نما لا ندري ما هو ولا نعرفه" . أه . وله أيضاً "الصّراط المستقيم 
في إثبات الحرف القديم" » وفيه عجائب » فيكون اعترف في أوَّل خطوة أن الحقّ بيد المعتزلة وهو لا 
نفس انإو ركان عا الوفق وركذا اذا کر فال دون ا شال الله ارت رد ااه 
الآلوسي المفسّر الرَّدَّ عليه وعلى إخوانه من نفاة الكلام التقسي في مقدّمة تفسيره » فنستغني بذلك 
عن الإفاضة فيه هنا . والواقع أنَّ القرار في اللوح » وني لسان جبريل كلكا » وفي لسان النَبِي كَل 
والسّنّة التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق حادث محدث ضرورة » ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاً 
ساقطاً من مرتبة الخطاب » وإِلَّ) القديم هو المعنى القائم بالله سبحانه بمعنى الكلام الي في علم 
اله جل شأنه في نظر أحمد بن حنبل وابن حزم » وقد صح عند أحمد قوله في المناظرة : "القرآن من 
علم الله وعلم الله غير خلوق" أو بمعنى صفة الكلام القائمة بالله سبحانه كقيام صفات العلم 
والقدرة وت ها دعل تأنه غل دير قراف إطااق اهران عليه فول الان عق ال 
القائم بالله بالاعتبار الأوّل دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي » ويشمل وجوده العلمي اللفظ 
وا معنى في آن واحد » لأنَّ كليهم| في علم الله » ودلالته على الصّفة القائمة به سبحانه بالاعتبار الثاني 
تكون دلالة عقليّة ىا لا يخفى . 


۰ 


فقوهم : "القرآن مكتوب في مصاحفنا » محفوظ في قلوبنا » مقروء بألسنتنا » مسموع بآذاننا" من 
وصف المدلول باسم الدَّال مجازاً » كما نص على ذلك العامة السّعد في " شرح المقاصد" » بل قال 
في شرح التّسفيّة عند شرح قول التّسفي "غير حال فيها" : أي مع ذلك ليس حالاً في المصاحف ولا 
في القلوب والألسنة والآذان» بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى » يُلفظ ويُسمع بالتظم الدّال 
عليه » ويحفظ بالنّظم المخيل » ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدَالَّة عليه » كا 
يقال : "الثّار جوهرٌ حرق » يذكر باللفظ ويكتب بالقلم » ولا يلزم منه كون حقيقة الثّار صوتاً 
كرفا" هن 

(۷) وقبل أن ننهي الحديث عن مسألة الكلام » تجدر الإشارة هنا إلى مسألة شائكة كانت مثار 
تساؤل من الكثيرين » وهي إحدى المسائل التي اختلف فيها السّلف الصّالح » ورمى بعضهم بعضاً 
بشأنها بالصّلال والبدعة وعظائم الأمور» مع العلم أنَّ الباحث المستقرئ لما كان عليه الأوّلون » 
يجد أئَّهم لم يتطّرقواالمسألة اللفظ » اللهك إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة 5 » والذي أشار إلى ذلك 
بقوله : "ما قام بالله تعالى غير خلوق » وما قام بالخلق مخلوق ...واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن جاء 
الإمام الحسين بن علي الكرابيسي (45؟ه) » وكان كما قال الذهبي في "سير أعلام الثبلاء" ٠ /۱١(‏ 
: "من بحور العلم » ذكياً فطناً فصيحاً لسناً ء تصانيفه ني الفروع والأصول تدلٌ على تبره" . 

وقد أشار الذَّهبِي في "سير أعلام الثبلاء" (15/ 81-80 إلى أنَّ الكرابيسي هو أل من فتق اللفظ 


¢ فقال 9 " قال ن 5 القَرْآن: لَفُطى به عرق فبلغ قوله ل EO‏ وَقَالَ: هله ع 
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0 4 مف‎ ere مضا لقا و‎ TA A e a E 
فَأَوْضَحَ حُسَيْنْ السالة وَقَالَ: تلفظك بالقرآنِ -يَعْنِي: غَيْرَ اللفؤْظ -. وقال في أَحْمَدَ: آي مَيْءِ‎ 


لقان راص هه ادو RO a‏ ون حارم وى e‏ ووو ERD RE‏ لطر لساك 
تعمل ذا الصبئ؟ إن قلنا: حلوق» قال: بدعة. وَإِن قلنا: عبر حلوق» قال: بدعة. فغضب لاحمد 
۶ه روو ر ها عله تدعا 7 الوق عن 2 lo‏ 3 0 8 و تر e‏ ا 
أصحابه» وثالوا من حَسَين ... وَلا رَيبَ أن ما ابتدعه الكرَابِييئٌ» وَحَرْرَهِ في مَسالة التلفظ وأ 


2 3 
مرمرع عر . لق بج ليت تر ع د م 


عق هو حو لکن أب الام أ تبذع و إل الول بكي الان شد اباب لتك لا 
تقَدرُ أن تَْرِرَ التَلفظ مِنَ الَلمُوْظٍ الذي هُوَ كلم الله إلا في ذِمْنِكَ " 


وتابع الكرابيسي في مقالته هذه العديد من الأئمّة » قال الإمام ابن عبد البر في كتابه : "الانتقاء" 


2 مو روہ ٥۴‏ ه 


(صه15١)‏ : أثناء كلامه عمّن أخذ عن الشافعي علمه : وَكَانَتْ بيه وَبَِنَ أَحمَدَ بْنِ حَْبلٍ صَدَاقَة 


ت 


بك كالنة CO CC EI E‏ بطع عل 
صَاحِيهِ » وَدَلِكَ أن أحمَدَ بْنَ حَْبَلٍ گان يمول : من قال الْقران لوق فَهُوَ جَهْمِىٌّ » وَمَنْ قال الْقَرآن 
کلام اله ولا قول عير خْلُوقٍ ولا لوق فَهُوَ وَاقِقَىٌ » وَمَنْ قَالَ : لظي بِالْقَرْآنِ عْلُوق فهو مبتدع , 
وَكَانَ الكرابيسي » وعبد الله بْنُ كلاب » وَأَبُو نَوْرِ » وَدَاوْهُ ْنع > وطبقاتهم يَقُولُونَ : أن القَرآن 
الذي تكلّم په الله صِمَةٌ مِنْ صِمَاتِه » لا يحور عَلَيْهِ ا َل » وَإِنَّ تِلاوَة الاي وَكَلامهِ ِالْقَرْآنِ شب كسب لَه 
وَفِغل لَه وَدَلِكَ عدْلُوقٌ ‏ وأنّه جکاية عَنْ گلام الله ولس هُوَالْقَرْآنُالَّذِي تكلم اه يو وَشَبّهُوه 
الحم والشکر لله وهو عبر ا فک يُؤْجَرُ في امد والشکر وَالتَِيلٍ وَالتَخرِ فكلك يوجر 
في اللاو وَة". 

ثم قال الذهبي في السّير /1١<‏ 0" فقد كان هذا الإِمَامُ لا رى الوص في هذا البَحثِ؛ حَوْفاً 
مِنْ أَنْ يَتَذرّعَ به إِلَ الول حلي القْرْآنِء وَالكَفٌ عَنْ هَذَا وء آمَنا بالله -تَعَالَ- وَبمَايكيه 
كته وَرْسْلِ وَأَفدَار وَالبَْثِ وَالعَرضٍ على الله يَوْمَ الدّين . e e‏ 
كسب القَارِئ غَيْرِ الملْفْوْظِء وَالقَرَاءةٌ عير النّىءِ روء وَالتَلاَوَةُ وَحْسئْهَا وََجويدُهًَا عير اللي 
وَصَوتٌ القَارِئ مِنْ كسيه فَهُوَ يدث الم وَالصَّوتَ وَالترَكةَ وَالنْطىٌ» وراج اللات منْ 
واه الَخَلُوْقَة و محرت كَلَاتٍ القرْآنَ» وَلاَتَرتيَهُ وَل تَِْيِقَُ وَلاَمَعَانِيه" 

وقال الذّهبِي في السَّير 0۷۲/۱۳ : " ..-كَانَ مُسْلِم بن ال حجًاج يُظهِر اقول ب باللّمْظ ولا كنمف 
فا اشتوطن لساري اتور أك قن الوت لين فنا َك ىالتار وَالدَمن ما قم 
في مَسْألَة اللَفْظ وَنَادَى عَلَيْهه وَمنع النّاس من الاختلاف إل حَتَّى مُجرء وَسَائَرَ مِنْ تَيْسَابُوٌ 
قَالَ: ققطعه اتر الاس غَيْر مُسْلِم. قبلغ ممّد بن يِحْبَى» قَقَالَ يَؤماً: إلا مَنْ قَالَ بالل قلا يحل لَه 
ان يحضر جَدلِسنًا. فَأحَلّ مُسْلِم رِداءءٌ قوق عّامته» وَقَامَ عَلَ رووس النّاس. ثم بعت إِلَيْهِ با كتب عَنْهُ 
على ظهر جمّال. قَالَ: وَكَانَ مُسْلِم يُظهر القَول بِاللّفْظ ولا كمه" . 


YY 


وقال الإمام الشّبكي في الطّبقات الكبرى (114/5): " ومقالة الُسَيْنَ هَذِه قد نقل مثلهًا عَن 
البخاري »وا ارت ين أسذ المحاسبي » وَحْحَمّد بن : نصر المروزي » وَغَيرهم" . 

ويطيب لي هنا أن أثبت فتوى الإمام العرّ بن عبد السَّلام في هذا الشّأن ىما جاءت في رسالته 
"الملحة في الاعتقاد" «(ص5١-١2‏ » قال : "فكيف يظنٌ بأحمد بن حنبل وغيره من العلماء أن يعتقدوا 
ن وصف الله القديم بذاته هو عين لفظ اللافظين » ومداد الكاتبين » مع أنَّ وصف الله قديم » 
وهذه الألفاظ والأشكال حادثة بضرورة العقل وصريح التّقل › وقد أخبر الله تعالى عن حدوثها 
في ثلاثة مواضع من كتابه : 

الوْضِعٌ الأول : قوله : ما يهم مِنْ در مِنْ َم حدثٍ إلا استَمَعُوه وَهُمْ يعون «الأبياء: ؟» 
ا SG‏ 
القديم » كا أن إذا كتبنا اسم الله عر وجل في ورقة لم يكن الوب القديم حالَّاً في تلك الورقة » 
فكذلك الوصف القديم إذا كتب في شيء لم يحل الوصف المكتوب حيث حلت الكتابة . اَوْضِعٌ 
و كن سر مما ا قا 0 
وقلا ر و وو ا ا يدن ع ا » فمن زعم أن قول 
الرّسول قديم فقد رد على رب العالمين . ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الإخبار بذلك 

حتى أقسم على ذلك بأتم الأقسام » فقال تعالى : (إقَلا قم يا ُبَصِوُونَ 4 أي تشاهدون › رمَا 

بُصِرٌوْن أي ما لا ترونه » فاندرج في هذا القسم ذاته وصفاته » وغير ذلك من مخلوقاته . 

الَوْضِعٌ لالت : قوله جل قوله : قلا اه قم باس * ال وار الس * وَاللَيْلٍِ إذا عَسْعَسَ * 
وَالصّبْح إذا تقس * آله مَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم)«التكوير : 419-١15‏ . والعجب من يقول : القرآن 
مركب من حرف وصوت » ثم يزعم ألّه في المصحف » وليس في المصحف إلا حرف مرد لا 
صوت معه » إذ ليس فيه حرف متكرّن من صوت » فإنَّ الحرف اللفظي ليس هو الشّكل » ولذلك 
يدرك الحرف اللفظي بالآذان » ولا يشاهد بالعيان » ويشاهد الشّكل الكتابي بالعيان » ولا يسمع 


بالآذان » ومن توقف في ذلك فلا يعد من العقلاء فضلاً عن العلماء » فلا أكثر الله في المسلمين من 
TT‏ 


أهل البدع والأهواء والإضلال والإغواء" . 

(4) خلاصة الكلام في هذه المسألة أن القرآن بمعنى الكلام التََّسِى قديم ليس بمخلوق » ومن 
قال بخلقه فقد كفر » وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه والصّوت الذى نسمعه » والورق الذى 
نحمله فهو خلوق » وهو دال على معنى كلام الله تعالى "دلالة عقليّة أو عرفيّة » لأن الألفاظ مركبة 
وحادثة » والصّفة التَُّسيّة التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك » لأن الحوادث لا تقوم بالخالق 
ع وجل :اعا ی 

لكن هذا لا يقال إلا في مقام التعليم » قال الإمام الباجوري : "وأمًا القرآن بمعنى اللفظ الذي 
نقرؤه فهو خلوق » لكن يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام 
التعليم » لأنّه ربا أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى خلوق ..." . انظر : تحفة المريد (ص۸٥)‏ . 

وللاستزادة في صفة الكلام انظر : المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (ص77-١272)‏ » أصول الدّين للبغدادي 
(ص5 242٠١8-1١‏ » حاشية ابن الأمير (ص70١-155١)2‏ » حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص1/5١-2180»‏ الأربعين في 
أصول الدّين للرازي ( ص٤٤‏ 2708-7 » شرح الفقه الأكبر (ص١77-17)‏ » عون المريد لشرح جوهرة التوحيد (ص157- 
٥‏ )» شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص۱۸۳-۱۷۷) » خير القلائد شرح جواهر العقائد (ص1۸-٦۷)‏ » المسامرة 
بشرح المسايرة (ص40-18) » أصول الدين للغزنوي (ص١٠٠-١٠١٠)‏ » أبكار الأفكار )۳٠١-۲٠١ /١(‏ » الاقتصاد في 
الاعتقاد (ص١١٤٠-٤١٠)‏ » الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص۲۳۲-۲۱۱) » الإنصاف للباقلاني (ص1575-58١)‏ » 
أصول الدَّين للبزدوي (ص ۷٦-1۲‏ ) » المواقف (ص715-797) . 

وأمّا عن رؤية الله تعالى في الآخرة فهي ثابتة » ويعتقد بها أهل السْتّة والجماعة ... قال الإمام أبو 
حنيفة «150ه) في " الفقه الأكبر "«ص"00 : " والله تَعَالَ يرى في الْآخْرّة » وَيَرَاُ المؤْمنُونَ وهم في 
الجن بأعين رؤوسهم ء بلا تَشْبِيه ولا كَيْفيّة" . 

وقال الإمام المتفاوى ساق CTE E‏ يقر إخاطة وله كف كا 


مس مغر 
ع | ابي ی 8 


طق به كِتَابُ ربا وجوه يَوْمَيِذِ تَاضِرَةٌ إل را تَاظِرَةط الْقِيَامَة: ۲۲ - 4۲۳ . وَتَفْسِيرُةٌ على ما أراده الله 


عا وَعَلِمَهُ » وَكُلَ ما جَاءَ في ذلك من الحديث الصَّحيح عن الرّسول ككل فهر کا قال » وَمَعتاه 
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على ما أَرَاد » لا ندخل في ذلك متأوّلِين بآرائناء وَل مْمَوَهِينَ أَْوَائِنَاء فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ في دينه إلا مَنْ 
سَلَمَ له عر وجل ولرسوله يك ٤‏ ورد عِلْمَ ما اتب علي إلى اله" . 

وقال أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنّاء شهاب الدّين التفراوي الأزهري المالكي 
A ERS‏ و شا 
خلق الحتة فأعدّها دار خلود لأوليائه ‏ وأكرمهم فيها بالتظر إلى وجهه الكريم " 

وقال البيهقي (/45ه)ني "مناقب الشّافعي'"(ص١47)‏ :"وأخبرنا أبو عبد الرّحمن: محمّد بن الحسين 
السلمي» قال: سمعت جعفر بن محمّد بن الحارث المراغي» يقول: سمعت الحسين بن محمّد بن 
بحر» يقول: سمعت إساعيل بن يحيى المزني يقول: سمعت ابن هرم القرشي» يقول: سمعت 
السافعي يقول في قول الله عر وجل : لكلا م عَنْ َم يوم ن لَحْجُوبُونَ , قال: فلا حجبهم في 
السّخط كان هذا دليلاً على أُئَّم يرونه في الرّضا ". 

وقال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (174ه) في " شرح السّنّة"«ص28) : " وأهل 9 يَوْمِئِذ في 
اة يتنعمون وبصنوف اللَّدّات يتلدّذون » وبأفضل الكرامات يحبرون » فهم جيذ إل تم 
ينظرُونَ لا يهارون في التظر ليه ولا شرن > فوجوههم بكرامته ناضرة » وأعينهم بفضله إِلَيّه 
ناظرة »في نعيم دَائم مقيم" . 

وقال الامام أحمد بن حنبل(41١ه)‏ في ا السَُّنّة"«ص "0 في كلامه عن أصول السنة 
وَالِْيَان بالرُؤيَة يَوْم الْقَِامَة » كا روي عن النَبِي اة من الْأَحَادِيث الصحَاح " 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي (٠٠٠ه)‏ في "عقيدة الحافظ تقي الدّين عبد 
الغني بن عبد الواحد المقدسي "(ص26 : " وأجمع أهل الح » واتّفق أهل التَّوحيد والصّدق أن الله 
تعالی يُرى في الآخرة » کا جاء في كتابه وصح عن رسوله » قال الله عر وجل : وجوه يَوْميَِِاضِرَةٌ 
تيا اطر»". 

وقال الإمام الأشعري في "الإبانة عن أصول الدّيانة "«صه"» : " قال الله تعالى: وجوه يَومَئلٍ 


ناضرة4 » يعنى : مشرقة, إل رما نَاظِرَّة4 » يعنى : رائية" . 
o‏ 


وقال الإمام الأشعري في " الإبانة عن أصول الدّيانة "«صه؟) : " قال الله عر وجلٌ: لاللذِيْنَ 
أَحْسَنوا الحُسْتَى وَزِيَادَة4» قال أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء ولم ينعم الله تعالى على أهل الجحنة 
بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له 

وقال الإمام ابن حبّان ۰٤(‏ ۳ه في "الصحیح )٠٠۹/۱("‏ : ا :ل تذركة الأبصار4 فإ مَعْنَاة 


3 ا الْأَبِصَارُ يْرَى في الْقِيَامَةِ وَلَا ا عدر إِذَا رَأَنْهُ » أن ا هر 0 5 
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نی 

وقال الإمام الآجري(۰٠‏ ٣ه‏ في 7 "a‏ كرو : " قن قال قال 

107 1 تذركة ك كه ايضار الأنعام: ۳ قيل لَه: مَعْنَاهَا عِنْدَ اضر الْعِلَّم: أ لا 
الْأَبِصَارٌ > وا ويه عر وجل > وهم يَرَوْنَهُ مِنْ عير إِذرَاكٍ وَلَايَشْكُونَ في رُؤْيَيهِ » کا يول الرّجُل: 
رايت السََّاءَ وَهْوَ صَادِقٌ » وَ1 تحط بَصَرْهُ بل السََّاءِ » وَإيُدْرِكْها " . 

وقال الإمام الغزالي في " إحياء علوم الدّين 208/1١"‏ : "الرّؤية نوع كشف وعلمء إلا أله أت 
وأوضح من العلم " . 

وني كتابه " غاية المرام في علم الكلام "«ص1772-175) وصح الإمام الآمدي المقصود من زيادة 
الماح عم ان ارات ا لبا عر من الرّؤية » : "وَيَذَا نجد التفرقة 
تين ون الصُورة وة الس مح قطع التّر عن تعلق الا ري و راو عدا رمه 
تعلق الحاسة با قإِذا هَذَا الكل الرائد على ما حصل في التفس بكل وَاحِدَة من الخواس هو 
اسَمَى إدراكاً کا مضى » وقد بنا أن مَذِه الإدراكات فيا مضى ليست بِخْرُوجٍ شيء من الْآلة 
الدّراكة إل الّىء المذرك » وَلا بانطباع صَورَة المذرك فِيهًا » وإنَّ) هُوَ معنى يخلقه الله تَعَالَ في تِلْكَ 
الحاسّة » وقد بَينَا أنَّ البنية الْمُخْصُوصّة ليست بِسَرْط لَه کا مضى بل لو خلق الله ذلك المُمْنى في 
القلب أو غَيره من الْأَعْضَاء » لقد كنا نسمّي ذلك مذركاً » وَإِذا جَارٌ أن يخلق الله تَعَالَ في الحاسّة 


زِيّادَة كشف وَبَيّان بانسب إلى ما حصل في التفس فد حالة أن العقل لا يجيل أن يخلق الله تَعَالَ 


إن 


للحاسّة زِيَادَة كشف وإيضاح بِالنَّسْبَةِ إل ما حصل في التفس من العلم به » وَأن تسمّى تَلّكٌ الزّيَادَة 
من الْكَشْف إدراكاً » والجاحد لذَلِك تحارج عَن الْعذل والإنصاف منتهج منهج الزّيْ والإنحراف . 
ومن عرف سرّ هَذًَا اكلام عرف غور كلام ابي الحسن في قَوْله : إن الإذْرَاك نوع عَخُصُوص من 
الْعُلُوم » لكنّه لا يعلق إلا بالموجودات » وَإِذا عرف ذَلِك فالعقل يجوز أن يخلق الله تحال في الحاسّة 
المبصرة بل وني غَيرهًا زِيَادَة كشف بِذَاتِهِ وبصفاته على ما حصل مِنْهُ بالّعلم الْقَائْم في التفس من غير 
أن بُو جب حدوثاً وَلَا نقصاً وَذَّلِكَ هُوَ الذى سََّاهُ أهل الق إدراكا" ... 
وأا شهادة تمد بن مضحب العابد بان الله تعاق فوق العرش فوق سبع سموات ..: فهو كلام 


رجل شبه مجهول » لا يقدَّم ولا يؤخر... 
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القَصْلُ الأول : الآثَارُ اليَحلَقَةُ بالاسْتِوَاء عَلَ العش ب 000 
المَضْلٌ الثاني : الآثَارُ المَحَلَقَهُ كَونِهِ تَعَالَ فيْ السَّمَاءِ يي 0 
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القَصل الرَابع : الاار التَعَلقَة بالكُرْسِي SESE Ea‏ 0 
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الفصل السادس : الاثار المتعلقة بالجلوسٌ والقعود على العرش 050 0 21111 ص۱۸۷ 
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